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مفاوضات الاستسلام النهائي؟
عبد الباري عطوان

■ لا تحتاج مفاوضات الســلام المباشــرة التي تنطلق صباح اليوم في واشنطن بين 
الســيد محمود عباس رئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية في رام الله ورئيس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامين نتنياهو الى عملية فدائية تســتهدف مستوطنين اسرائيليين قرب 
مدينة الخليل لافشــالها، او اخراجها عن مســارها، فهي فاشلة اصلاً او محكوم عليها 
بالفشــل قبل ان تبدأ، اللهم الا اذا رضخ الجانب الفلســطيني لشروط نتنياهو بالكامل 

استجابة لضغوط امريكية وعربية، وهذا غير مستبعد على أي حال.
مفاوضات الســلام هذه بحاجة فعلاً الى عملية فدائية مثل تلك التي حدثت الثلاثاء، 
وفــي مثل هــذا التوقيت، لفتح اعــين الاطراف المشــاركة فيها الى الحقائق الاساســية 
التــي تحكم الصراع، والاطراف الاخرى الفاعلة فيه، ورأي فئات الشــعب الفلســطيني 
المختلفــة مــن اقصى اليمــين الى اقصى اليســار فــي هــذه المفاوضات، ومــدى تمثيل 
الطرف الفلســطيني لهذه الفئات التي يريد ان يتفاوض وربما يتوصل الى اتفاق سلام 

باسمها.
في واشــنطن تجــري حالياً عمليــة تزوير للتمثيل الفلســطيني، مثلمــا تجري عملية 
«تنازل» عربي عن جوهر القضية الفلســطينية، ورســم خطــوط اول تحالف، او جبهة 
عربية اســرائيلية، برعاية امريكيــة، لمواجهة الخطر الجديد، الذي هــو الخطر الايراني 
الســوري وملحقاته. وقيام هــذا التحالف الاســتراتيجي الجديد لا يمكــن ان يتم دون 
تقديم مغريات للطرف الاســرائيلي الذي ســيكون رأس الحربة، في اي هجوم، لتدمير 
المنشآت النووية الايرانية. وهذه المغريات قد تتمثل في فرض صيغة تسوية بمواصفات 

اسرائيلية.
نتنياهــو فرض شــروطه، بعد ان ضمن ســحب الطــرف الآخر لشــروطه، ورضوخ 
واشــنطن بالكامل لاملاءاته، واعاد التشديد عليها عندما اكد انه ابلغ الرئيس الامريكي 
اثنــاء الاجتماع بــه، انه لن يمدد فترة تجميد البناء في المســتوطنات التي تنتهي في 26 
من الشــهر الحالي، واوعز لاحد مستشــاريه الى التصريح بان القدس المحتلة ســتظل 

عاصمة موحدة لدولة اسرائيل.
الضيوف العرب على مائدة عشاء الرئيس اوباما التي ستدشن انطلاقة المفاوضات، 
يحملون اجندات محلية مختلفة، يريدون الحصول على مباركة امريكية لها، مقابل توفير 
مظلة للمفاوض الفلسطيني وربما الضغط عليه لاتباع اعلى درجات المرونة في التعاطي 
مع المطالب الامنية الاســرائيلية، ومراعاة حساسية وضع نتنياهو، والاعتبارات القائم 

عليها ائتلافه الحاكم، بما يؤدي الى استمراره والحيلولة دون انهياره.
ولــم يكن من قبيــل الصدفــة ان يصطحب الرئيس حســني مبارك نجلــه جمال الى 
واشــنطن ليكون الى جانبه اثناء اللقاءات الرســمية مع الرئيس الامريكي وهو الذي لا 
يتمتــع بأي منصب رســمي، ولن نفاجأ اذا مــا ضمن له مقعداً رســمياً على مائدة حفل 

العشاء التي ستدشن انطلاق المفاوضات المباشرة.
٭ ٭ ٭

الرئيــس مبارك يريد ايضاً تدشــين عملية الخلافة لحكمه فــي العاصمة الاهم عالمياً، 
والحصــول علــى مباركــة نتنياهو لها، ألــم يقل الدكتــور مصطفى الفقــي رئيس لجنة 
الشــؤون الخارجية، في مجلس الشــعب المصري، وســكرتير الرئيس مبارك الســابق 
لشــؤون المعلومات ان مباركة اسرائيل ورضاء واشنطن امران ضروريان لتنصيب اي 

رئيس مصري جديد؟
العاهــل الاردني، الملك عبدالله الثاني، يريد في المقابل نصيبه من أي تســوية مقبلة، 
خاصة من صندوق التعويضات لقضية اللاجئين الفلســطينيين، وهو الصندوق الذي 
من المقرر انشــاؤه لتعويض اللاجئين والدول المســتضيفة لهم معــاً، وفوق هذا وذاك، 
يتطلــع العاهل الاردني الى ضمانــات امريكية بعدم تحويل بلاده الى وطن بديل، ومنع 
اي تهجير جديد لفلســطينيي الضفة الغربية، او حتى فلسطينيي عام 1948 الى الاردن، 
وهو احتمال وارد في ظل اصرار جميع المســؤولين الاسرائيليين على يهودية اسرائيل 

كشرط لأي تسوية سلمية.
نضــع ايدينا علــى قلوبنا خوفاً من فشــل هذه المفاوضات، وخوفــاً من نجاحها في 
الوقت نفســه، لان الشعب الفلسطيني ســيدفع ثمناً باهظاً في الحالين، ودون ان يملك 
القــدرات او الدعــم العربي اللذين يمكن ان يمكناه من تقليص الخســائر اذا لم يســتطع 
منعها. فعندما يقول الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان التوصل 
الى اتفاق سلام يمكن ان يتم في غضون شهر، وليس عاماً مثلما حددت الدولة الراعية، 
اي امريكا كســقف زمني لهذه المفاوضات، لا بد ان عريقات يعرف عن ماذا يتحدث، فلا 
أحد غيره على اطلاع على سير المفاوضات السرية منها والعلنية، وليس هناك من يتابع 

او يحاسب.
الرئيس عباس قال انه قدم الى نتنياهو مشــروع اتفــاق متكاملاً جرى التوصل اليه 
مــع ايهود اولمرت اثناء رئاســته للوزارة، ولم يتم التوقيع عليه بســبب ادانة الاخير في 
قضايا فســاد مالي. واضــاف الرئيس عباس بــان نتنياهو لم يرد مطلقاً، بالســلب او 

الايجاب على هذا المشروع.
مــا نريد قوله ان احتمالات الفشــل كبيرة ليس بســبب صلابة الموقف الفلســطيني، 
بقــدر ما هو صلابــة مواقف نتنياهــو، ولكن علينا ان لا نســتبعد حــدوث «مفاجآت»، 
فقــد تعودنا على عمليات التلاعب بالاعلام ووســائله لاطــلاق قنابل دخان، بين الحين 
والآخر، لإخفاء ما يجري حقيقة في الغرف المغلقة. فالدكتور سلام فياض الذي يعكف 
على بناء البنى التحتية للدولة الفلسطينية كان يتحدث بثقة مطلقة عن قيام هذه الدولة 
في آب/اغســطس المقبل، وهو الموعد نفســه الــذي حددته ادارة اوباما كســقف زمني 

للمفاوضات المباشرة الحالية.
٭ ٭ ٭

العملية الفدائية التي اسفرت عن مقتل اربعة مستوطنين في الخليل جرى امتصاصها 
وتطويق تداعياتها في واشــنطن، فمن الواضح ان هناك اكتفاء بالادانات التي صدرت 
عن الســلطة وزعيمها ونتنياهو والادارة الامريكيــة، والمضي قدماً في المفاوضات وفق 
الخطة المرســومة لسبب بسيط هو ان لا احد يريد ان يســتوعب الرسائل التي تحملها، 
اولهــا وجود حالــة غليان في الاراضي المحتلة نظراً لمسلســل الاهانــات والاذلال الذي 
يتعرض له الفلسطينيون في ظل الاستيطان والحواجز والقمع المزدوج، اي الاسرائيلي 
والســلطوي، والتفرد في القرار دون اي مرجعيات او مؤسســات وطنية. وثانيها حال 
الانقسام الراهنة بين معسكر مفاوض، وآخر مقاوم، وثالثها التذكير بان هناك احتلالاً 
للارض نســيه الكثيرون في غمرة التنسيق الامني، ورابعها قدرة المقاومة ورجالها على 

اختراق هذا التنسيق والوصول الى اهدافهم في المكان والزمان اللذين يريدونهما.
فالرئيــس عباس يذهب للمفاوضات في ظل معارضة معظم فصائل منظمة التحرير، 
واكثر من نصف اعضاء اللجنة المركزية لحزبه الحاكم، ومعظم ابناء الشعب الفلسطيني 
في الشتات، وكان لافتاً ان الســيد مروان البرغوثي الاسير والقيادي الفتحاوي الابرز 
حرص علــى التأكيد على معارضته من معتقله اكثر من مرة، ومع ذلك لا تثير هذه الآراء 
اي اهتمــام لدى الرئيس عباس، ولا حتى للدولة الراعية لهذه المفاوضات والداعية لها، 

التي تدعي ان نشر الديمقراطية والحريات على قمة اولوياتها.
امريكا لا تســتطيع فرض تسوية او تمثيل على الشعب الفلسطيني، مهما امتلكت من 
المال واســباب القوة، فها هي تنسحب مهزومة ومثخنة بجراح الفشل من العراق، وها 
هي تخسر 25 جندياً من جنودها في اربعة ايام في افغانستان. فالطائرات والصواريخ 
والتكنولوجيــا العســكرية الحديثــة تنهــزم امام ارادات الشــعوب اذا مــا اصرت على 

المقاومة والتمسك بحقها بالاستقلال والسيادة الحقيقيين.
لا نعتقــد ان الرئيــس عباس يريد ان يذكــره احد بالهزائم الامريكية في افغانســتان 
والعراق، او الهزائم الاســرائيلية في لبنان  والتي كان آخرها صيف عام 2006، ولكن لا 
ضير في ان نفعل ذلك، مســتعينين بالعملية الفدائية الاخيرة في منطقة الخليل كجرس 
انذار، آملين ان لا نفسد عليه عشاءه الدسم هذه الليلة في معية مضيفه اوباما ومريديه 

من الزعماء والمسؤولين العرب.

باراك: الحل في القدس سيشمل انسحابا من احياء في المدينة ونظاما خاصا للبلدة القديمة

عباس ونتنياهو يطلقان اليوم المفاوضات المباشرة 
واسرائيل ستواصل بناء المستوطنات وتطالب بترتيبات امنية

واشنطن ترهن مشاركتها في مناورات
في تركيا بمشاركة اسرائيل 

■ انقـرة ـ ا ف ب: قالـت صحيفة تركية الاربعـاء ان الولايات المتحدة لن 
تشـارك في مناورات عسـكرية جويـة مقررة في تشـرين الاول (اكتوبر) في 
تركيا اذا اسـتبعد الاسرائيليون منها. وبحسب صحيفة «حرييت» الواسعة 
الانتشار نقلا عن مصادر غير محددة ان واشنطن ابلغت السلطات العسكرية 
التركيـة ان المطـاردات الامريكية لن تشـارك في مناورات «نسـر الاناضول» 
اذا لم تتم دعوة سـلاح الجو الاسـرائيلي للمشـاركة في المرحلة الدولية من 
هذه المناورات السـنوية. ولم تشأ السـفارة الامريكية ردا على سؤال لوكالة 

«فرانس برس»، التعليق على هذا الخبر.  
وتشـهد العلاقات بين تركيا واسرائيل الحليفين الاستراتيجيين السابقين 
في المنطقة، توترا شديدا منذ الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة شتاء 2008.  
وزادت العلاقـات توتـرا اثر هجوم القوات الاسـرائيلية فـي 31 ايار (مايو) 

الماضي على اسطول مساعدات انسانية لغزة ما خلف مقتل تسعة اتراك. 
وللتعبيـر عـن غضبهـا اسـتدعت تركيـا سـفيرها لـدى اسـرائيل وألغت 
مناورات مشـتركة وطالبت تل ابيب بالاعتذار، الامر الذي رفضته اسرائيل. 
كما اسـتبعدت اسـرائيل في 2009 من هـذه المناورات العسـكرية ما ادى الى 

انسحاب الولايات المتحدة منها تضامنا. 

استجابة لطلب من أمير الكويت
قطر تعفو عن البحارة البحرينيين 

المسجونين لديها لدخولهم مياهها الاقليمية
■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجيـة القطريـة الثلاثـاء ان قطر 
قـررت العفو عـن جميع السـجناء البحرينيـين لديها الذين صـدرت بحقهم 
احـكام لتجاوزهـم حدودهـا الاقليميـة البحريـة، كما ذكـرت وكالـة الانباء 
القطريـة. ونقلـت الوكالـة عن مصـدر مسـؤول في الـوزارة قولـه ان «قرار 
الافـراج جاء بنـاء على طلب من امير الكويت» الشـيخ صباح الاحمد الجابر 
الصبـاح. واضاف ان امير قطر الشـيخ حمـد بن خليفة آل ثاني واسـتجابة 
لطلـب مـن اميـر دولة الكويت الشـيخ صبـاح الاحمـد الجابر الصبـاح «امر 
بالعفو عن جميع السـجناء البحرينيين الذين صدرت بحقهم احكام قضائية 

لتجاوزهم الحدود الاقليمية البحرية لدولة قطر».
وكانـت البحرين اعلنت فـي تموز/يوليو الماضي ان قطـر ما زالت تحتجز 
88 صيـادا قدموا مـن البحرين لدخولهم الميـاه الاقليمية لهـذا البلد بصورة 
غير شـرعية. كما دعا مسـؤول بحرينـي الصيادين «الى الالتـزام بالقوانين 
والاجـراءات وتدارك الوضع والالتزام بالرخـص الممنوحة لهم والتي تقصر 
الصيد داخل المياه الاقليمية لمملكة البحرين». وتمثل منطقة الحدود البحرية 
بين البحرين وقطر واحـدة من افضل واكبر مناطق الصيد، خصوصا منطقة 

«فشت العظم» التي تتوسط المياه الاقليمية للبلدين.
وكان البلـدان انهيـا نزاعا حدوديا مريرا امتد اكثـر من 60 عاما عن طريق 
التحكيم الدولي، حيث اصـدرت محكمة العدل الدولية في آذار/مارس 2001 
حكما قضى بتثبيت سـيادة البحرين على «جـزر حوار» جنوب (16 جزيرة) 
وتعديل الحدود البحرية بين البلدين في الشـمال ومنحت قطر السيادة على 

«فشت الديبل».

 لندن ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الشامي:

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير امس القوى 
الوطنية بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة 
بعـد شـهرين، في حـال اصـر النظام علـى عدم 
تقديم ضمانات لنزاهتها، ودعت في بيان ارسـل 
لـ»القـدس العربي» الى تصعيـد الضغوط على 
النظام عبر المظاهرات والاحتجاجات والعصيان 
المدني، لاجباره على تقـديم الضمانات المقبولة، 
كما دعا الى تشـكيل لجنة للتنسـيق بين احزاب 

المعارضة.
وهـذه المرة الاولـى التي تدعو فيهـا الجمعية 
الى العصيان المدني، بينما اقتربت حملتها لجمع 
التوقيعات على بيان التغيير من المليون توقيع.

وقالت الجمعية ان المشـاركة فـي الانتخابات 
بدون ضمانـات بنزاهتها لا يعد قبـولا بالتزوير 
فقـط وإنما يعد أيضا مشـاركة فيـه، وانها تهيب 
بجميـع القـوى الراغبـة فـي التغيير بـذل كل ما 
في وسـعها لبناء إجماع وطنـي مطلوب بإلحاح 

في هذا المنعطف التاريخـي، وتؤكد قناعتها بأن 
الشـعب لن يتسامح مع أي قوة سياسية تتواطأ 
مـع النظام وتقـوم بعقـد صفقـات رخيصة معه 
لإجهـاض حالـة الحـراك الراهن وفتـح الطريق 
لتمريـر مشـروع التوريـث، ومـن ثـم فعليها أن 
تتحمل مسؤوليتها التاريخية بأمانة وإخلاص.

ويأتي بيان الجمعية بعد تصريحات لصفوت 
الشـريف الامين العام للحـزب الحاكم اعلن فيها 
رفض الحزب تقديم اي ضمانات، واشـار الى ان 
«الاخوان» لن يحصلوا على 88 مقعدا كما حصل 

في الانتخابات الماضية.
وكانت احزاب الوفد والتجمع والناصري غير 
المنضوية تحت مظلة الجمعية اعلنت اشـتراطها 

ضمانات النزاهة لخوض الانتخابات.
ويمثل البيان ضغطا على الاخوان باعتبارهم 
اهـم الاطـراف الفاعلة فـي الجمعيـة، الى جانب 
حزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية، ليلتزموا 

بموقف الجمعية ويقاطعوا الانتخابات. 
انهـا  قالـت  «الاخـوان»  جماعـة  وكانـت 
ستخوض الانتخابات في حال عدم توافر اجماع 
مـن المعارضة علـى مقاطعتهـا، وربطـت قرارها 

النهائي بصدور موقف موحد للمعارضة.
ويتوقـع مراقبـون ان تشـارك احـزاب الوفد 
والتجمـع والناصري فـي الانتخابات، رغم عدم 
حصولهـا علـى الضمانـات المطلوبـة سـعيا الى 
الفوز بجـزء كبير من مقاعد الاخوان، في ترتيب 
يضمـن للحـزب الحاكـم ان يواصـل الاحتفـاظ 

باغلبيته المريحة في المجلس الجديد.
جمـع  لحملـة  «الاخـوان»  تنشـيط  وكان 
التوقيعات علـى بيان «الاصـلاح» التي اطلقتها 
الجمعيـة فـي اذار (مـارس) الماضـي ادى الـى 
اقتراب عـدد الموقعين من المليون بعد ان كان اقل 

من مائة الف شخص.
ويـرى المراقبـون ان الانتخابـات المقبلـة قـد 
تمثل مناسـبة جديدة للتذكير بمدى الانقسامات 
داخل صفـوف المعارضـة، في حال عـدم اتفاقها 

على موقف موحد.
وتكتسـب الانتخابات التشـريعية هذه المرة 
اهميـة خاصـة، بسـبب الانتخابـات الرئاسـية 
المقررة العام المقبل، التي يتعين على كل حزب ان 
يملك مقعـدا برلمانيا واحدا على الاقل ليتمكن من 

المشاركة فيها.

عقب صفقة شراء صواريخ باتريوت لتعزيز دفاعات الدولة
وزير الدفاع الكويتي: لن نسمح باستخدام اراضينا لمهاجمة دول اخرى

بلير: على العالم الاستعداد لاحتمال شن عمل عسكري ضد طهران
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

اكد وزيـر الدفاع الكويتي الشـيخ جابـر المبارك 
في تصريحات نشـرت الاربعاء ان بلاده لن تسمح 
باسـتخدام اراضيهـا لمهاجمـة دول اخـرى. وذكـر 
الشـيخ جابـر ان صفقة شـراء صواريـخ باتريوت 
امريكيـة بـ900 مليـون دولار هي لتعزيـز القدرات 

الدفاعية للكويت ولا يجب اساءة فهمها.
وقال كما نقلت عنه الصحف المحلية «ان الكويت 
لـن تقبل بان تسـتخدم اراضيها للاعتـداء على اي 
دول» و»صفقـة شـراء صواريـخ الباتريـوت تأتي 
ضمن خطط الـوزارة الرامية الـى تطوير المنظومة 
العسكرية، وهي صفقة متفق عليها منذ فترة طويلة 
وليسـت حديثـة العهـد وتصـب فـي دعـم القوات 

الجوية والدفاع الجوي».
المسـلحة  القـوات  «ان  جابـر  الشـيخ  واضـاف 
تمضـي قدمـا فـي شـراء احدث الاسـلحة مـن اجل 
تطوير المنظومة العسـكرية، ويجـب الا تؤول هذه 

الصفقات الى اشياء اخرى».
واكد ان «شـراء الاسـلحة لا يعني اننا سنعتدي 
على احد، وفي المقابل لن نسمح ان يعتدي احد على 
اراضينا». والكويت حليفة وثيقة للولايات المتحدة 
التـي تنشـر علـى ارضها بـين 15 و20 الـف جندي، 
وفـي المقابل لم تسـتبعد واشـنطن توجيـه ضربة 
عسـكرية لايران اذ تتهمها بالسـعي الـى الحصول 
على السلاح النووي تحت ستار برنامجها النووي 
الذي تؤكد انه سـلمي. وسـبق ان حذرت ايران من 

انها ستضرب اي بلد تستخدم اراضيه لمهاجمتها.
وحول المخـاوف من المفاعـل النـووي الايراني، 
قال المضحي ان الكويت ستكون أول المتضررين في 
حال تم ضرب المفاعل، وان المخاوف من وقوع حرب 
قد لا تقتصـر على ضرب المفاعل فقط، بل ستسـبب 

دمارا شاملا قد يمسح بلدانا بأكملها.
ووجه النائب د. وليد الطبطبائي امس الاربعاء 
سؤالا لوزير الخارجية عن طبيعة التطمينات التي 
تلقتهـا الكويـت مـن روسـيا وايران تجـاه مخاطر 

المفاعل النووي الايراني في بوشهر..
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
السـابق تونـي بلير فـي مقابلـة امـس الاربعاء ان 

المجتمـع الدولي قد لا يكون امامه بديل سـوى شـن 
عمل عسـكري ضد ايران اذا قامت بتطوير اسـلحة 

نووية. 
وجـاء في مقتطفات من المقابلة التي اجرتها معه 
هيئـة الاذاعـة البريطانية (بي بي سـي) بمناسـبة 
نشـر مذكراته «ما اقوله هو انني اعتقد انه من غير 
المقبول بتاتا ان تمتلك ايران قدرات اسلحة نووية، 
واعتقـد ان علينـا ان نكـون مسـتعدين لمواجهتهم 
عسـكريا اذا اضطـر الامـر». واضـاف «اعتقـد انـه 
لا بديـل لذلـك اذا واصلـوا تطوير اسـلحة نووية. 

عليهم ان يسمعوا هذه الرسالة بوضوح». 
ويوضح بلير هـذه النقطة في كتابه الذي نشـر 
الاربعـاء. يقـول انه رغـم ان امتلاك ايران اسـلحة 
الخطـر  ان  الا  للغـرب،  تهديـدا  سيشـكل  نوويـة 
الحقيقـي سـيأتي مـن قدرتهـا علـى دعـم التطرف 

الاسلامي. 
ويقول في الكتاب الذي يتحدث فيه عن تجاربه 
خلال توليه رئاسـة الوزراء في بريطانيا من 1997 
حتـى 2007 «بصراحة فان ايران تشـكل خطرا اكبر 
علـى جاراتهـا العـرب ممـا تشـكله على امريـكا او 

بريطانيا». 

واشنطن ـ الناصرة 

ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

التقـى الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا مـع الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عبـاس ورئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو كلا على حدة الأربعاء، في أول اجتماعاته 
التي عقدها امس مع بعض قادة الشـرق الأوسط، في إطار 
استئنافه لعملية السلام، فيما اعرب محللون ومسؤولون 
عرب عن تشـاؤمهم من امكانية نجـاح المفاوضات، خاصة 

مع اصرار نتنياهو على مواصلة الاستيطان.
وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاربعاء 
ان الكثيريـن متشـائمون مـن نتائج الجولـة الجديدة من 
المفاوضـات المباشـرة بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين، 

حسبما اوردت وكالة الشرق الاوسط للانباء. 
وقال موسى ان لجنة مبادرة السلام العربية التي قدمت 
في تموز (يوليو) الماضي دعمها لقرار الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس اسـتئناف المحادثات المباشرة مع اسرائيل، 

قد تنعقد قريبا لمراجعة تقدم المحادثات. 
وقـال «ان دور لجنـة مبـادرة السـلام العربية مسـتمر 
لمتابعـة الامـر، وان الكثيريـن متشـائمون مـن نتائج هذه 
المفاوضـات وربمـا نضطر في وقت قصير الـى عقد اجتماع 
للجنة لتقييم الموقف برمته بعد اسـبوعين او ثلاثة او بعد 

شهر ايلول/سبتمبر الجاري»، حسب الوكالة. 
ومـن المقـرر ان يلتقـي عبـاس بنتنياهـو في واشـنطن 
اليـوم الخميـس للاعلان عن الاطـلاق الرسـمي لمحادثات 
السـلام التي توقفت بعد ان شنت اسـرائيل هجوما مدمرا 

على قطاع غزة في كانون الاول (ديسمبر) 2008.
وصـرح الرئيس الامريكـي والى جانبـه نتنياهو الذي 
التقـاه طيلة حوالى 90 دقيقـة في البيت الابيض، انه يريد 
التحدث مباشـرة «الى الاسـرائيليين والى سـكان المنطقة 
التـي وقعت فيها المجزرة العبثية (الثلاثاء) قرب الخليل». 
وقـال «اريد ان يعرف العالم اجمع ان الولايات المتحدة لن 
تضعف في دعمها لامن اسـرائيل، وسـنصد هـذا النوع من 

الانشطة الارهابية». 
وقـال نتنياهـو ان اسـرائيل سـتطلب فـي المحادثـات 

ترتيبات امنية لوقف التهديدات الموجهة الى امنها. 
وكان نتنياهـو وصل إلـى البيت الأبيـض لعقد اجتماع 
خـاص مـع أوبامـا، قبل عقـد الأخيـر اجتماعـات منفصلة 
مـع الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس والعاهل الأردني 
الملـك عبد اللـه الثانـي والرئيـس المصري حسـني مبارك 

في وقـت لاحق امـس. وابلـغ نتنياهـو وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيلاري كلينتون انه لـن يتم تمديد تجميد بناء 
المسـتوطنات اليهودية الذي ينتهي العمـل به نهاية ايلول 

(سبتمبر) الحالي، حسبما افاد مكتبه الاربعاء. 
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي قـال فيـه وزيـر الدفـاع 
الإسـرائيلي ايهود باراك إنه في إطار الحل الدائم للصراع 
الإسـرائيلي الفلسطيني ستنسحب إسـرائيل من الأحياء 
الفلسـطينية فـي القـدس الشـرقية وسـيتم فـرض نظام 
خـاص في البلـدة القديمـة ومحيطها مقابل ضم إسـرائيل 

المستوطنات في القدس إليها. 

وقـال باراك فـي مقابلة أجرتها معـه صحيفة «هآرتس» 
ونشـرتها امـس الأربعـاء إن «القـدس الغربيـة والأحياء 
اليهودية الـ12 (في القدس الشرقية) التي يسكنها حوالي 
200 ألـف شـخص سـتكون لنـا، والأحيـاء العربيـة التي 
يعيش فيها قرابة ربع مليون فلسـطيني ستكون لهم، وفي 
البلـدة القديمـة وجبـل الزيتـون ومدينـة داوود (أي حي 

سلوان) سيكون له نظام خاص وترتيبات متفق عليها».
وحول مبادئ اتفاق السلام الذي بالإمكان التوصل إليه 
فـي نهاية المفاوضات المباشـرة قال بـاراك إن الحل يقضي 
بإقامـة «دولتين للشـعبين وإنهاء الصـراع ونهاية المطالب 

فـي المسـتقبل». وأضـاف أنـه «سـيتم رسـم حـدود داخل 
أرض إسـرائيل بحيث يكون بداخلها أغلبية يهودية صلبة 
لأجيال قادمة ومن جهتها الأخرى دولة فلسطينية منزوعة 
السلاح لكنها قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا وإقليميا».  
وتابع بـاراك أنه «سـيتم الاحتفـاظ بالكتل الاسـتيطانية 
بأيدينا وإعادة (سـكان) المسـتوطنات المعزولة إلى داخل 
الكتل أو إلى داخل إسـرائيل، وحـل قضية اللاجئين داخل 
الدولة الفلسطينية أو بواسطة تحسين مكانتهم في (أماكن 
تواجدهم في أنحاء) العالم وستكون هناك ترتيبات أمنية 

مشددة».            (تفاصيل ص 5)

مصر: جمعية التغيير تطالب بمقاطعة الانتخابات
والبدء بمظاهرات وعصيان مدني للضغط على مبارك

الرئيس الامريكي باراك اوباما لدى اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الابيض امس  (رويترز)
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ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
صحيفـة «ديلي تليغـراف» الصادرة 
امـس الاربعـاء أن القـوات الخاصـة 
قتلـت  افغانسـتان  فـي  البريطانيـة 
البارزيـن  العسـكريين  القـادة  ربـع 
فـي طالبـان منـذ الربيع الماضـي، ما 
أدى إلى احداث خلـل خطير في بنية 

الحركة.
معلومـات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
استخباراتية حصلت عليها واظهرت 
«أن ما لا يقل عن 65 من أصل 240 قائداً 
عسكرياً بارزاً في حركة طالبان قُتلوا 
أو اعتُقلـوا في عمليات سـرية نفذتها 
القوات الخاصة البريطانية في اقليم 
هلمنـد الواقـع جنـوب افغانسـتان، 
وكان لذلـك تأثيـر كبيـر علـى قـدرة 
العمليـات».  شـن  علـى  طالبـان 
أن  المعلومـات  عـن  نقـلاً  واضافـت 
القـوات الخاصـة البريطانيـة «تنفذ 
عمليـات واسـعة النطـاق ضـد قادة 
التمرد وتضـرب أي واحد منهم حتى 
ولـو كانت رتبتـه منخفضـة، ونقلت 
الخبـرات التـي كوّنتهـا فـي العـراق 
إلى افغانسـتان، حيث تنفذ عملياتها 

مـن دون الحصـول علـى المعلومـات 
الاستخباراتية».

واشـارت إلـى أن الأرقـام الأخيرة 
الدفـاع  وزارة  اصدرتهـا  التـي 
البريطانية اظهرت أن معدل الاصابات 
بين صفوف الجنـود البريطانيين في 
افغانسـتان انخفض بنسبة أكثر من 
50٪، وقُتل سبعة جنود بريطانيين 
خـلال آب (أغسـطس) بالمقارنـة مـع 
و20  (يوليـو)  تمـوز  فـي  جنديـاً   16
جندياً في حزيران (يونيو) من العام 

الحالي.
واظهرت أرقام الوزارة أيضاً أن 40 
جندياً بريطانيـاً أُصيبوا بجروح في 
الأسـبوعين الأولين من تموز (يوليو) 
آب  خـلال  جنديـاً   19 مـع  بالمقارنـة 
(أغسـطس) مـن العام الحالـي، فيما 
انخفـض معـدل قتلـى قـوات منظمة 
حلف الأطلسي (ناتو) في افغانستان 
علـى مـدى الأشـهر الثلاثـة الماضية، 
ومن 102 فـي حزيران/يونيو إلى 75 
جندياً في آب (أغسـطس) مـن العام 
الحالـي. مـن جهـة اخـرى صرحـت 
مصـادر أمنيـة أفغانية بأن مسـؤولا 

إقليميـا وسـائقه قتلا امـس الاربعاء 
في انفجار وقع جنوبي أفغانستان. 

وقـال سـردار محمـد زازاي قائـد 
الانفجـار  إن  قندهـار  إقليـم  شـرطة 
نجـم عن قنبلة جرى التحكم فيها عن 
بعد كانت مزروعة فـي دراجة نارية، 
وأسفر الانفجار عن مقتل محمد حسن 
تيموري رئيس لجنة الحج والشؤون 
وسـائقه.  الإقليـم  فـي  الإسـلامية 
وأضافت الشـرطة أن الانفجار أسـفر 
عن جرح ثلاثة أشخاص، وأن تحقيقا 

فتح في الحادث. 
أحمـدي  يوسـف  قـارئ  وأعلـن 
المتحدث باسم طالبان المسؤولية عن 

الانفجار. 
وتشـن طالبـان حملـة اغتيـالات 
القبليـين  للزعمـاء  وترويـع 
يدعمـون  الذيـن  والسياسـيين 
الحكومة والقوات العسكرية الدولية 
في قندهار. وسـبق أن اغتال عناصر 
مـن الحركـة رؤسـاء إدارات الثقافة 
فـي  الاجتماعـي  والعمـل  والإعـلام 
منطقـة  حاكـم  إلـى  إضافـة  قندهـار 

أرجنداب بالإقليم. 

مقتل مسؤول محلي وسائقه في انفجار جنوب أفغانستان 

القوات الخاصة البريطانية بافغانستان قتلت 
ربع القادة العسكريين البارزين في طالبان

■  صنعـاء ـ يـو بي اي: قـال موقع الإلكترونـي يمني امس الاربعـاء بأن عددا 
من العناصر المناوئة للأسـرة المالكة السـعودية، ممن قدموا مـن أوروبا والمملكة، 

ويتدربون في جنوب اليمن ويتلقون تدريبات على العمل العسكري.
ونقل موقع «الوطن»، المقرب من الحكومة اليمنية عن مصدر وصفه بـ»الموثوق» 
قوله «توجد عناصر سـعودية مناوئة للأسرة المالكة في مناطق تقع تحت سيطرة 

قوى الحراك الجنوبي الانفصالي في اليمن».
وأوضـح المصـدر أن المعارضـين السـعوديين يتلقـون تدريبـات علـى العمـل 
العسـكري، والسياسي السري والتواصل الإعلامي من قبل قيادات الصف الثاني 

في الحراك.
ويرى سياسـيون يمنيـون بأن السـعودية تدعـم حركة الانفصـال في جنوب 
اليمـن مقابل زيادة نفوذ حركـة التمرد الحوثية في الشـمال والقريبة من الحدود 

السعودية.
وفي حين لم يوضح المصدر حجم تواجد المعارضين للنظام السعودي في جنوب 

اليمن أكد أن عددا منهم قدم من السعودية وآخرين من عواصم أوروبية.
وأشـار إلى أن السـعوديين المتواجدين في جنوب اليمن بين قادة قوى الحراك 
يقومون بتنسـيق وصول مسـاعدات ماليـة للحراك من جهات غير رسـمية يمنية 
وخليجية في الكويت والسـعودية. وبين المصدر «للوطـن» أن غالبية الدعم الذي 
يصـل إلى قوى الحراك يأتي من جهات غير رسـمية ومغتربين يمنيين في الكويت. 
وترسل الأموال من الكويت إلى السعودية ومنها الى اليمن عبر سعوديين ويمنيين 

يمارسون أعمالا تجارية في اليمن والخليج.
وفـي السـياق ذاته، ذكر المصـدر أن ضباطا بريطانيين يصلـون الى اليمن على 
أنهم سـياح لكنهم يمارسـون أنشـطة اسـتخباراتية في جنوب اليمـن إضافة الى 
لقاءات يعقدونها مع قيادات الحراك الجنوبي الانفصالي. يشـار الى أن العلاقات 
اليمنيـة – الخليجيـة تمـر بمرحلة فتور اثـر اتهامات غير مباشـرة بدعم «الحراك 

الجنوبي» الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله.

معارضون للاسرة المالكة السعودية 
يتدربون في جنوب اليمن

على أعمال عسكرية وسياسية 

نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ خلال تفقده مخيمات النازحين في باكستان

■ عواصـم ـ وكالات: قـال الامـام المشـرف على 
مشروع المركز الاسـلامي المزمع انشاؤه قرب موقع 
اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر فـي نيويورك والذي 
يثيـر الجـدل بـين الامريكيـين، فـي محاضـرة فـي 
دبي مسـاء الثلاثـاء ان القيم الاساسـية للولايات 

المتحدة تتطابق مع الاسلام.
وامام حشد من الاماراتيين والاجانب قال الامام 
فيصل عبد الرؤوف في كلية دبي للادارة الحكومية 
ان «طريقـة التفكيـر الامريكيـة والبنيـة الامريكية 
تتطابقان بشـكل كبير مع نظرة الاسـلام العالمية». 
وزيارة عبد الرؤوف الـى الامارات هي آخر محطة 
له في جولته الخليجية التي شملت البحرين وقطر 
والتي حظيت برعايـة وزارة الخارجية الامريكية. 
فـان  ابوظبـي،  فـي  واشـنطن  سـفارة  وبحسـب 
زيارة عبد الرؤوف تهـدف الى «الحديث عن حياة 
المسـلمين في امريكا» و»العمل علـى تعزيز الحوار 
بين الاديـان». وذكر عبد الـرؤوف ان المبادئ التي 
نص عليها اعلان الاستقلال الامريكي عن بريطانيا 
عام 1776 تتماشـى مع الفكر الاسلامي. واشار الى 
ان هـذا الاعلان يؤكد ان الحيـاة والحرية والملكية 
وهـي اسـس اسـتعيض عنهـا فـي نسـخة لاحقـة 
بعبـارة «السـعي وراء السـعادة»، هـي «حقـوق 

مكرسة». 
وشـدد علـى «التطابـق الكبيـر في وصـف هذه 
الحقوق مقارنة مع كتابات علماء الشرع الاسلامي 
قبـل سـتة قـرون او اكثر من هـذا الاعـلان». وذكر 
الامـام ان هناك توافقا بين علماء المسـلمين على ان 
«غاية الشرع الاسلامي هي حماية خمسة اسسس، 
او سـتة بالنسـبة للبعض» وهي الحيـاة والكرامة 

والدين والعائلة والملكية، اضافة الى الفكر.
وبحسـب عبـد الـرؤوف «فـان صلـب تعريـف 
الطريقة الامريكية للحيـاة وصلب تعريف النظرة 

تفكيـر  مـع  يتطابـق   (...) الامريكيـة  الوجوديـة 
العلماء المسلمين».

ويتوافـق مبـدأ حريـة العقيـدة فـي الولايـات 
المتحدة مـع تعليم الاسـلام ايضا بـالا يكون هناك 
«قسرية او اكراه في مسائل الايمان والدين»، على 
حد قوله. وجـدد عبدالرؤوف التاكيد بان «المعركة 
الحقيقية» هي بين المعتدلين والمتطرفين وليست بين 
المسلمين وغير المسلمين، وهي قناعة عبر عنها اكثر 
مـن مرة خـلال جولتـه الخليجية. ومشـروع بناء 
المركز الاسـلامي الـذي يتضمـن مسـجدا، بالقرب 
 ،2001 ايلول/سـبتمبر   11 اعتـداءات  موقـع  مـن 
يثيـر الكثير من الجـدل على المسـتوى الاجتماعي 

والسياسي في الولايات المتحدة.
ويعتقـد مؤيـدوه انـه سـيؤمن منصـة لتعزيز 
التسامح والحوار بين الاديان، فيما يرى معارضوه 
الذي يطلقون عليه اسـم «مسـجد غراونـد زيرو» 
نسـبة الـى اسـم موقـع الاعتـداءات، انـه لا يأخذ 
بعـين الاعتبار مشـاعر عائـلات الضحايـا. ويقول 
المسـؤولون عن مشـروع المركز انه سيضم مسجدا 
ومرافـق للرياضـة ومسـرحا ومطعمـا وسـيكون 

مفتوحا للجميع.
ووافـق مسـؤولو بلديـة نيويـورك علـى بنـاء 
المركز الذي سيتالف من 13 طابقا بكلفة مئة مليون 
دولار، وذلك على ملكية خاصة. وقال موقع مبادرة 
قرطبـة التـي اسسـها الامـام والتي تعنـى بتعزيز 
الحـوار والتفاهـم بين الاديـان، فان عبـد الرؤوف 
يؤم الصلاة في مسـجد يبعد مئات الامتار فقط من 
موقع الاعتداءات، او «غراوند زيرو»، منذ 27 عاما. 
الى ذلك اظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة 
الامريكيـين  نصـف  ان  الثلاثـاء  نتائجـه  نشـرت 
يعتبـرون ان مخـاوف عائلات ضحايـا اعتداءات 
11 ايلول/سـبتمبر فـي نيويـورك يجـب ان تعطى 

الاولوية على حق المسلمين في بناء مسجد بالقرب 
مـن «غراوند زيـرو»، الموقع السـابق لبرجي مركز 
التجارة العالمي. واشـارت نتائج الاستطلاع الذي 
اجرتـه جامعة كينيبيـاك على عينة تضـم ناخبين 
مـن ولاية نيويورك، الى ان 53٪ من المسـتطلعين 
عائـلات  لـدى  «الحساسـية  بسـبب  انـه  يـرون 
(ضحايا) 11 ايلول/سـبتمبر، يجب عدم السـماح 
للمسلمين ببناء مسجد قرب (غراوند زيرو)»، فيما 

يرى 39٪ منهم عكس ذلك.
فـي المقابـل، يـرى 71٪ مـن المسـتطلعين انـه 
بسـبب «معارضـة عائـلات (ضحايـا) 11 ايلـول/

سـبتمبر، يجب على المسـلمين انفسهم بناء مسجد 
في مـكان اخر»، فيما يـرى 21٪ منهم عكس ذلك. 
الا ان 54٪ مـن المسـتطلعين انفسـهم يـرون انـه 
«بالنظـر الى الحرية الدينية الامريكية، للمسـلمين 
الحق في بناء مسـجد قـرب (غراوند زيرو)»، فيما 

يرى 40٪ منهم عكس ذلك.
جامعـة  فـي  الاحصـاء  معهـد  مديـر  وبحسـب 
كينيبيـاك موريـس كارول، فـان «الجـدل المحتدم، 
الشـرس فـي بعض الاحيـان، حـول اقتـراح بناء 
مسـجد على بعد 200 متر من (غراوند زيرو) يضع 
ناخبـي نيويورك في وضع متبايـن، اذ ان بعضهم 
يبدي آراء متناقضة بحسـب الطريقـة التي يطرح 
فيها السـؤال». كذلـك، فان 71٪ من المسـتطلعين 
يرون ان على وزير العدل في ولاية نيويورك اندرو 
كوومو فتح تحقيق بشان تمويل بناء المسجد، فيما 

يرى 22٪ منهم عكس ذلك.
بالمـوازاة، يعتبـر 54٪ مـن ناخبـي نيويورك 
ان الاسـلام ديانـة مسـالمة، فيما يـرى 24٪ منهم 
عكـس ذلك. واجـري هذا الاسـتطلاع بـين 23 و29 
آب/اغسـطس على عينة مـن 1497 ناخبا في ولاية 

نيويورك، مع هامش خطأ بلغ ٪2,5.

استطلاع: نصف الامريكيين يرون ان الاولوية في بنائه هي لمخاوف عائلات الضحايا

إمام مسجد نيويورك المثير للجدل:
قيم امريكا الاساسية تتطابق مع الاسلام لندن ـ «القدس العربي»:

قالت «هيومـن رايتس ووتش» امـس الاربعاء إن على 
السـلطات البحرينية أن تحقـق فوراً في مزاعـم التعذيب 
التـي تقـدم بهـا أربعـة مـن نشـطاء المعارضـة تعرضـوا 
للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من أسـبوعين. 
وفي جلسـات اسـتجوابهم الرسـمية لدى النيابة العامة، 
قـال الأربعـة بأن آسـريهم عرضوهـم للتعذيـب والمعاملة 

المهينة.
وكان المحامـي العـام الأول علـي فضـل البوعينـين قـد 
اسـتدعى عبـد الجليل السـنكيس للاسـتجواب الرسـمي 
وتوجيـه الاتهـام إليـه فـي وقـت متأخـر مـن مسـاء 27 
آب   28 مـن  الأولـى  الصبـاح  وسـاعات  (أغسـطس)  آب 
(أغسـطس). وطبقاً لأشـخاص على دراية بما حدث، فإن 
السـنكيس، الذي قضى الأيام الخمسـة عشر الماضية رهن 
الاحتجـاز بمعـزل عن العالـم الخارجـي، قـال للبوعينين 
إنـه تعـرض لتقييـد اليديـن وتعصيـب العينـين طـوال 
الوقت. وقال السـنكيس إن آسـريه ضربوه على أصابعه 
بـأداة صلبة، وصفعوه وجذبوا وقرصـوا حلمتيه وأذنيه 

بملاقط.
وفـي اليوم التالي اشـتكى ثلاثـة محتجزين تم القبض 
عليهـم بعـد السـنكيس بقليـل مـن مظاهـر معاملة سـيئة 
مشـابهة على أيدي آسـريهم أثناء اسـتجوابهم في مكتب 
النيابـة العامة. وقال جو سـتورك، نائـب المدير التنفيذي 
لقسـم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس 
ووتـش»، «ينبغـي علـى السـلطات البحرينيـة أن تحقق 
علـى الفور فـي مزاعـم التعذيب هـذه وأن تكفل السـلامة 
البدنيـة وصحة أحوال الرجـال الأربعـة».  وتابع «وعلى 
المحامـي العـام التـزام قانونـي بتجاهـل أيـة اعترافـات 
منتزعـة بالإكراه أو من واقع المعاملة السـيئة، بما في ذلك 
المعلومات التي استندت إليها الاتهامات الموجهة للرجال». 
ووجـه الادعاء الاتهـام للرجال الأربعة بعـدة جرائم على 
صلـة بالأمن الوطنـي ومكافحة الإرهاب، وأمـر (الادعاء) 

بالحبس لمدة 60 يوماً أخرى.
وكانت قوات الأمن قد قبضت على السـنكيس من مطار 
البحريـن الدولـي فـي 13 اب (اغسـطس) إبـان عودتـه 
مـن لنـدن برفقة أسـرته. وقبضـوا على النشـطاء الثلاثة 
الآخرين، عبد الغني الخنجر وشيخ سعيد النوري وشيخ 
محمد حبيب المقداد في 15 اب (اغسطس). وكان السنكيس 

والخنجر قد حضـرا مؤتمراً في مجلس اللوردات في لندن 
فـي 5 اب (اغسـطس)،  انتقـدا خلالـه ممارسـات حقـوق 

الإنسان البحرينية.
وتناقلت التقاريـر إجراء قوات الأمن اعتقالات إضافية 
منـذ ذلك الحين على الأقـل 160 اعتقالاً طبقاً لأحد المحامين. 
أحـد الاعتقالات كانت بحق أخت السـنكيس، فخرية، وتم 
القبـض عليها في 24 اب (اغسـطس) بعـد أن رفعت لافتة 
في مركز تسـوق مكتوب عليها «يجـب ألا يتعرض أي أحد 
للاعتقـال التعسـفي أو الاحتجـاز التعسـفي أو النفـي». 
وأفرجت السـلطات عنها في اليوم التالـي. أغلب أو جميع 
نشـطاء المعارضـة الآخريـن (ومنهم أشـخاص على صلة 
بمنظمات لحقوق الإنسـان) ما زالـوا رهن الاحتجاز. وفي 
28 اب (اغسطس) نقلت وكالة أنباء البحرين التي تديرها 
الدولـة تصريحـات مصدر أمني غير محدد الاسـم، قال إن 
الاعتقالات كانت «على صلة بشبكة تسعى لتقويض الأمن 
الوطني داخل وخارج البحرين وتسـعى لزعزعة استقرار 
البـلاد» وأن السـنكيس «قـاد بالإضافـة لآخريـن، خلايـا 
تخريبيـة تعمل تحـت قيادتهم» و»قـدم التمويـل والدعم 

المالـي لخلايـا تتخـذ مسـميات متعـددة تهدف إلـى تنفيذ 
أعمال إرهابية».

واتصلـت «هيومن رايتـس ووتش» بمحامـين يمثلون 
السـنكيس والآخرين، لكن المحامين رفضـوا التعليق على 
ما حدث في مكتـب الادعاء، قائلين بأن السـلطات منعتهم 
من مناقشـة ما حدث. كمـا منع المحامي العـام الأول في 26 
اب (اغسـطس) التغطية الإعلامية للاعتقـالات والقضايا 
الجنائيـة. وقـال مصـدر مـن النيابة، تحدث إلـى صحيفة 
«غلـف نيوز»، «يجـب ألا تُنشـر أية تفاصيـل أو تلميحات 
عـن التحقيقات، ومن يخترق الحظر سـيتعرض للسـجن 
لمدة قد تصل إلى عام مع دفع غرامة. الاستثناء الوحيد هو 

التصريحات الصادرة عن النائب العام».
وقالـت مصـادر لـ»هيومـن رايتـس ووتـش» إنه لدى 
مثول الخنجر والمقداد والنـوري أمام الادعاء العام في 28 
اب (اغسـطس)، أظهروا آثار الضـرب والتعذيب المحتملة 
علـى أيديهم وأقدامهـم. وتناقلت التقارير شـكوى الثلاثة 
قيـام آسـريهم بتعليقهـم من أيديهـم بالأصفـاد وضربهم. 
الخنجـر، الناشـط الحقوقي، هـو المتحدث باسـم اللجنة 

الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب.
ولـم يكن من الواضـح منذ البداية أيـة قوانين هي التي 
تم بمقتضاهـا توجيـه اتهامـات أخرى إلى المدعـى عليهم، 
اتهامات من قبيل «الاتصال بمنظمات دولية والعمل معها» 
و»تلقـي تمويـل من أطراف دوليـة». وفي تقريـر صدر في 
شـباط (فبراير)، انتهت «هيومن رايتـس ووتش» إلى أن 
مسـؤولي الأمن تكرر اسـتخدامهم للتعذيب بغرض ظاهر 
هـو الحصـول علـى الاعترافـات مـن المشـتبهين الأمنيين. 
وزعم مسـؤولون بحرينيون رداً علـى ما ورد أن التعذيب 
غيـر ممنهـج ولا يُمـارس بشـكل دائـم وأن أي مسـؤول 
تتبين مسـؤوليته عنـه يخضع للعقاب. لكـن على حد علم 
«هيومـن رايتس ووتش»، فلم يتم فتح تحقيقات مسـتقلة 
أو ملاحقـات قضائيـة فيمـا يخـص الحـالات الموثقـة فـي 
تقريرها. وقال جو سـتورك «إن زعـم البحرين باحترامها 
لحقـوق الإنسـان لا يتسـق علـى الإطـلاق مع ممارسـات 
مـن قبيل الاحتجـاز المطول بمعـزل عن العالـم الخارجي، 
وهـو الظرف الذي تحدث فيه عمليـات التعذيب والمعاملة 
أفـواه  تكميـم  إن  «ثـم  وأضـاف  بالأسـاس».   السـيئة 
الصحافيين والمحامين ومنعهم من مناقشة هذه القضايا، لا 
يعتبر على الإطلاق أسـلوب حكومة ملتزمة بالحفاظ على 

حقوق الإنسان».

قالت ان اتهام النشطاء بـ«الارهاب» جاء بعد أسابيع من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي
«هيومن رايتس ووتش»: يجب على البحرين التحقيق في ادعاءات التعذيب

المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس

■ إسـلام آبـاد ـ وكالات: ارتفع عدد 
القتلـى جـراء الهجمـات الجويـة التي 
امـس  الباكسـتانية  القـوات  نفذتهـا 
الاربعـاء علـى مخابـئ للمسـلحين في 
إقليم خيبر بشـمال غرب باكستان إلى 

55 شخصاً بينهم مدنيون.
فـي»  تـي  «جيـو  قنـاة  ونقلـت 
الباكسـتانية عـن مسـؤول أمنـي كبير 
تأكيـده ارتفـاع عـدد القتلـى إلـى 55، 
مضيفاً ان «المسلحين كانوا يستخدمون 
المدنيين وعائلاتهم كدروع بشـرية وقد 
يكـون هنـاك بعـض الخسـائر المدنية، 

لكن لا نعرف العدد».
واشـارت إلـى أن مسـؤولين احدهم 
عسكري والاخر استخباراتي أكدا عدد 
القتلى أيضاً لكن المسؤولين الحكوميين 
في المنطقـة قالـوا إن حوالـي 12 مدنياً 

قتلوا.

وكانـت القنـاة أفـادت ان مـا لا يقـل 
عـن 40 مسـلحاً قتلـوا امس فـي قصف 
نفذته القوات الأمنية الباكسـتانية في 
وادي تيرا بإقليم خيبر في شـمال غرب 

باكستان.
ان  أمنيـة  مصـادر  عـن  ونقلـت 
القـوات الأمنيـة أطلقـت الهجـوم على 
«الإرهابيين» في مخابئ عدة، وضربت 
مراكز تدريب ومحطة إذاعية وسيارات 
كان يفترض أنها تسـتخدم في عمليات 
انتحارية في وادي تيرا فكانت النتيجة 

مقتل 40 مسلحاً.
لكـن شـهوداً قالـوا ان بـين القتلـى 

نساء وأطفالا.
وذكرت القوات الأمنية الباكستانية 
ان المسـلحين كانـوا يخططـون لتنفيذ 
عمليـات انتحاريـة في أنحـاء مختلفة 
مـن بيشـاور وخيبـر قبـل حلـول عيد 

الفطر. وقالت المصادر الأمنية ان القوى 
الأمنية تنفذ عملية تسـتهدف المتطرفين 
فـي وادي تيـرا بعدما تلقـت معلومات 
استخباراتية سرية تفيد بوجود أعداد 

كبيرة منهم في المنطقة.
الجيـش  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
الباكسـتاني امـس الاربعـاء إنـه ألغى 
بالجيـش  مسـؤولين  مـع  محادثـات 
الأمريكـي بعـد أن اضطر وفد عسـكري 
موفد إلى واشـنطن للخضـوع لفحص 

أمني «لا مبرر له» في المطار.
فـي  الأمنيـة  الإجـراءات  وشـددت 
بعـد  وبخاصـة  الأمريكيـة  المطـارات 
هجمات تنظيم القاعـدة على نيويورك 
وواشـنطن عام 2001 ويشـكو عشرات 
الـركاب مـن تفتيشـهم تفتيشـا خاصا 
لمجـرد أن هيئتهـم تنـم عـن أنهـم مـن 

الشرق الأوسط أو أنهم مسلمون.

متجهـا  الباكسـتاني  الوفـد  وكان 
للولايـات المتحـدة بناء علـى دعوة من 
القيادة المركزية للجيش الأمريكي التي 
تشـرف على العمليـات العسـكرية في 

العراق وأفغانستان.
وقـال الجيش الباكسـتاني في بيان 
النقـل  لأمـن  الأمريكيـة  «الإدارة  إن 
أخضعت الوفد... لتفتيش أمني لا مبرر 
لـه في مطـار واشـنطن». وفـي النهاية 
سـمح للوفد بالدخول وأبدى مسؤولو 
الدفاع الأمريكيون أسفهم لما حدث. ولم 

يذكر البيان موعد الزيارة.
«لكـن  الباكسـتاني  الجيـش  وقـال 
باكسـتان  فـي  العسـكرية  السـلطات 
إلغـاء  التفتيـش  هـذا  نتيجـة  قـررت 
وصـرح  الوفـد».  واسـتدعت  الزيـارة 
متحدث باسم السـفارة الأمريكية بأنه 
تجري محادثـات لتحديـد موعد جديد 

للزيارة.
وذكـرت صحيفة دون الباكسـتانية 
أن مسؤولي الأمن الأمريكيين احتجزوا 
ضابطا بالجيش برتبـة بريجادير كان 
عضـوا بالوفـد المكون مـن ثمانية أفراد 
فـي مطـار دالاس الدولـي بعد أن شـكا 
أحد الركاب من أنه لا يشـعر بالأمان مع 

وجود هذا الوفد. 
مسـؤولي  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الأمـن أخرجـوا الضابـط مـن الطائرة 
واحتجزوه هو ورفاقـه قبل أن يطلقوا 

سراحهم بعد ذلك.
وفـي آذار مـارس الماضـي ألغى وفد 
برلماني باكسـتاني زيارة لمدة أسبوعين 
رتبتهـا وزارة الخارجية الأمريكية بعد 
أن طلب مـن أعضائه الخضوع لمزيد من 
الفحـص فـي مطـار واشـنطن وهم في 

طريقهم إلى نيو أورليانز. 

55 قتيلا لمسلحين وعائلاتهم بغارات جوية في باكستان
مقديشو ـ من عبدي شيخ والجيش يلغي محادثات مع أمريكيين بسبب الفحص الأمني

ومحمد أحمد: 

إن  صوماليـة  تمـرد  حركـة  قالـت 
رئيس البلاد شـيخ شريف أحمد يجب 
الاسـلاميين  وإن  السـلطة  يتـرك  أن 
المتشـددين نجحـوا فيمـا فشـلت فيـه 
الحكومة وأشـاعوا النظـام في مناطق 

سيطروا عليها.
وحثـت جماعة حزب الاسـلام التي 
تشـن تمـردا منـذ ثـلاث سـنوات ضد 
الحكومة الانتقالية الهشة في الصومال 
الاتحـاد  علـى  البـلاد  فـي  المسـلمين 
ويشـارك  الجهـاد.  إلـى  والانضمـام 
فـي التمـرد إلـى جانب حزب الاسـلام 
حركـة الشـباب التـي تربطهـا صلات 
بتنظيـم القاعـدة. وقال شـيخ حسـن 
ضاهـر عويـس زعيـم حـزب الاسـلام 

للصحافيـين مسـاء الثلاثـاء إن شـيخ 
شريف يجب أن يتنحى لانه ليس لديه 
مـا يقدمه للناس سـوى الدعوة لمجيء 
المزيد مـن القوات الاجنبيـة التي تقتل 
إسـلاميون  ويسـيطر  الصوماليـين. 
مـن  كثيـرة  أجـزاء  علـى  متشـددون 
العاصمة مقديشو ويحصرون سيطرة 
الحكومـة علـى عـدد قليـل مـن المباني 
التـي يحرسـها جنـود لحفظ السـلام 
تابعون للاتحاد الافريقي. كما يسـيطر 
الاسـلاميون علـى مناطق واسـعة في 

جنوب ووسط الصومال.
وكثف المتشددون في الاونة الاخيرة 
هجماتهم على أهـداف تابعة للحكومة 
أربعـة جنـود أوغنديـين مـن  وقتلـوا 
قوات حفظ السـلام كانـوا بالقرب من 

القصر الرئاسي.
ويريـد الاسـلاميون فرض تفسـير 
فـي  الاسـلامية  للشـريعة  متشـدد 

الصومـال ويطبقـون الحـدود بشـكل 
القـدم  كـرة  ويحرمـون  تعسـفي 
فـي  المـدارس  وأجـراس  والموسـيقى 
عليهـا.  يسـيطرون  التـي  المناطـق 
القانـون  أعـادوا  إنهـم  ويقولـون 

والنظام.
وقـال عويس إنه يحث الاسـلاميين 
على الاتحـاد وإن المناطق التي تخضع 
لسـيطرة الاسلاميين هادئة وإن هؤلاء 
هم المسـلمون الجيدون القادرون على 

حكم البلاد.
وذكر عاملـون في المجـال الطبي أن 
أكثـر من 150 شـخصا قتلـوا على مدى 
الايام العشـرة الماضية. وأسفر انفجار 
عبوة ناسفة زرعت في الطريق ونيران 
متمرديـن  بـين  أمـس  ثقيلـة  مدفعيـة 
وقـوات تابعـة للحكومـة المدعومة من 
الاتحاد الافريقي عن مقتل 18 شـخصا 

على الاقل. (رويترز)

إسلاميون يحثون رئيس الصومال على ترك السلطة

■ دبـي ـ رويتـرز: أقـام الرئيس التنفيذي السـابق لشـركة أبوظبي 
الوطنيـة للطاقـة (طاقـة) دعـوى قضائيـة بحـق الشـركة أمـام محكمة 
أمريكية يتهمها فيها باجباره على الاسـتقالة العام الماضي لمحاولته وقف 
«عمـولات ورشـى واحتيال محاسـبي وفسـاد» في شـركة الطاقـة. وفي 
الساعة 0946 بتوقيت غرينتش انخفضت أسهم الشركة 1.7 في المئة بعد 

أنباء إقامة الدعوى القضائية.
وبحسـب الدعوى المرفوعة أمام محكمة ايسـترن ميشيجان الجزئية 
قـال بيتـر باركر هوميـك إنه اسـتدعي لحضـور اجتماع فـي 2009 حيث 

عرض عليه «اتفاق انهاء خدمة».
وقـال باركـر الذي يطالب بتعويـض لا يقل عن 460 مليـون دولار إنه 
وقع الاتفاق خوفا من القاء القبض عليه والتعرض للسـجن وإنه خسـر 
«ملايـين الدولارات المملوكة له». ورفضت طاقة المملوكة بنسـبة 75 بالمئة 
لحكومـة أبوظبي وإحدى الشـركات التي تسـتخدمها الإمارة لاسـتثمار 

إيرادات النفط مزاعم الرئيس التنفيذي السابق.

وقـال متحدث في بيـان بالبريـد الالكتروني إن الشـركة تتعامل بكل 
جدية مع أي شـبهة تمس سـمعتها وسـتدافع بـكل قوة عن نفسـها وعن 
الأفـراد المذكورين ضـد المزاعم الزائفـة الواردة في الدعـوى. وتراجعت 
الأسهم في تعاملات هادئة نسبيا في شهر رمضان حيث تنخفض أحجام 
التعاملات عادة. وقال محللون إن الأسـهم تحركت بسـبب الأنباء لكنهم 
غير مقتنعين بالتهم. وقال محلل في شـؤون الطاقة في دبي «السهم قليل 

التداول نسبيا لذا سيكون ذلك في الأغلب بسبب الثقة».
وقال تيودور كاراسيك مدير البحوث لدى انيجما التي تتخذ من دبي 
مقرا «تملك ابوظبي علاقات عامة ذكية وأنا متأكد من أنهم سيتمكنون من 
مواجهة ذلك». واسـتبعد بأي حـال أن تضر قضية باركـر بالعلاقات بين 
أبوظبـي والولايات المتحدة. وتملك الشـركة ومقرها فـي أبوظبي أصولا 
فـي إنتـاج النفط والغـاز وتوليد الكهرباء في الشـرق الأوسـط وأمريكا 
الشـمالية وبحـر الشـمال والهند وهـي إحـدى الأذرع التي تسـتثمر من 

خلالها أبوظبي عائدات النفط. 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أصـدر العاهـل السـعودي الملـك 
عبداللـه بـن عبدالعزيز أمـراً عاجلاً بصرف مسـاعدة مقدارها 
مليـار و119 مليـون ريـال لجميـع الأسـر التـي يشـملها نظام 
الضمـان الاجتماعي في المملكة، لمسـاعدة هذه الأسـر المحتاجة 
على تلبية مسـتلزماتها الطارئة في شـهر رمضان ومستلزمات 

عيد الفطر.
وقـال وزير الشـؤون الاجتماعية الدكتور يوسـف بن أحمد 
العثيمـين في تصريـح لوكالة الأنباء السـعودية (واس) امس 
الاربعاء أن الوزارة، وبالتنسيق مع وزارة المالية ستشرع فوراً 
في اتخاذ كافـة الإجراءات الضرورية لإنفـاذ التوجيه لصرف 

هذه الإعانة لتستفيد منها أسر الضمان في الوقت المناسب.
وأشـار إلى أن هذه الإعانة الرمضانية العاجلة تأتي إضافة 

إلـى المعـاش الشـهري الذي سـوف تسـتلمه أسـر الضمان كل 
شـهر. يشار إلى أن حوالي 650 ألف أسرة سعودية مسجلة في 
الضمان الاجتماعي في المملكة التي تعد المصدر الأول للنفط في 

العالم. 
وأكدت دراسـة اجتماعية حديثـة أن الحد الفاصل للوصول 
لمسـتوى الكفاف للمواطن السـعودي يبلغ 1660ريالا شـهرياً، 
فيمـا يبلـغ خط الفقـر 1120 ريـالاً، وذلك من غير حسـاب كلفة 

السكن.
جديـر بالذكـر، أن السـعودية أنشـأت صندوقـا للفقـر تم 
تأسيسـه في شهر ديسـمبر من عام 2002 بعد الزيارة التفقدية 
التـي قام بها خادم الحرمين الشـريفين، حينما كان وليا للعهد، 

للأحياء الفقيرة بمدينة الرياض.

لاجباره على الاستقالة لمحاولته وقف رشى وعمولات وفساد
الرئيس التنفيذي السابق للطاقة الاماراتية يقاضي الشركة

العاهل السعودي يأمر بصرف اكثر من مليار ريال 
مساعدة للأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي 

السعودية تخصص 3.2 مليار ريال 
لتطوير المشاعر والتوسع في المرافق

■ الريـاض ـ يـو بي اي: تم تخصيـص 3.2 مليار ريال لوزارة الحج السـعودية خلال 
فترة خطة التنمية التاسـعة، لتطوير المشـاعر المقدسـة والتوسـع فـي مرافقها وتوظيف 

احدث التقنيات في إدارتها. 
وأوضح تقرير نشـرته صحيفة «المدينة» امـس الاربعاء نقلت فيه عن مصادر وصفت 
بالمطلعـة أن التوسـع المنتظـر فـي المرافـق الخاصة بالمشـاعر المقدسـة، يأتي بنـاء على 
توقعات رسـمية بارتفاع عدد الحجـاج والمعتمرين خلال الخمس سـنوات المقبلة بمعدل 
نمو سـنوي يصـل إلـى 0.93 ٪ لإجمالي عـدد الحجـاج و 0.99 ٪ للحجـاج من خارج 
المملكة. أما بالنسـبة للمعتمرين فيتوقع ارتفاع نسـبتهم بمعدل سـنوي قـدره 0.56 ٪، 
أي إلـى 3.15 مليـون معتمـر في عـام 2014.  وأوضـح التقرير الأهداف المحـددة لخدمات 
الحج والعمرة خلال خطة التنمية التاسـعة والمتمثلة في تنفيذ توجيهات الدولة الرامية 
لخدمة الحجاج والمعتمرين وتوفير المناخ المناسـب لهم لأداء المناسك بسلامة وطمأنينة، 
والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين منذ وصولهم إلى المنافذ البرية 

أو الجوية والبحرية وحتى مغادرتهم.

■ إســلام آبــاد ـ د ب ا: كشــف رئيس الــوزراء الباكســتاني 
يوســف رضا جيلاني امس الاربعاء أن خسائر بلاده بلغت نحو 
43 مليار دولار جراء الفيضانات التي شــردت أكثر من 17 مليون 

شخص وأودت بحياة أكثر من 1600. 
وقــال جيلانــي خــلال الاجتمــاع الأســبوعي للحكومــة إن 
الفيضانــات، التي بدأت بأمطار موســمية غزيرة في تموز/يوليو 
الماضي، أضــرت بـ30٪ من الأراضي الزراعية وأكثر من 10٪ من 
الســكان فضلا عــن تدمير المحاصيــل ونفوق الماشــية. وأضاف 

«كما أن هناك خســائر هائلة في البنية التحتية من طرق وجسور 
وقنــوات ري وكذلك الهيكل الاجتماعي». وأشــار إلــى أن الدمار 
الذي خلفته الفيضانات قد يقلل نســبة النمو الاقتصادي إلي 2.5 
٪ وهو مــا يزيد قليلا من نصف التوقعــات الأولية وهي الزيادة 
بنسبة 4.5 ٪ خلال العام المالي الذي ينتهي في حزيران/يونيو. 

وحــذر جيلانــي مــن أنه قــد يكــون هنــاك تأثيــرات متزايدة 
للفيضانــات على كل من قطاعــات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى 

المشكلات الاجتماعية بسبب فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار. 

رئيس وزراء باكستان: خسائرنا بسبب الفيضانات بلغت 43 مليار دولار
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■ صنعـاء ـ يـو بي اي: لمح الرئيـس اليمني علي 
عبد الله صالح امس الى عزوفه عن ترشـيح نفسـه 
لانتخابات رئاسـية قادمة وأكد أن صندوق الاقتراع 
هو الحكم لمن يريد الوصول الى سدة الرئاسة. وقال 
صالـح خلال لقاء مسـاء امس من يوصفـون برموز 
ثورتي سـبتمبر واكتوبـر «الحكم بيد الشـعب ومن 
أراد أن يصل إلى كرسـي الحكم أو السلطة فعليه أن 
يتجه دون إحداث أزمات أو صراعات نحو صندوق 

الاقتراع في إطار العمل المؤسسي».
وأضـاف «فـي الإطار المؤسسـي لا بـأس نتحاور 
نتفاهـم نتنافـس على من يقدم الأفضـل لهذا الوطن 
فالتنافـس والحـوار جميـل ولا ديمقراطيـة بـدون 
برامـج لا بد أن يكـون هناك برامـج وكل واحد يقدم 

نفسه للشعب».

ويحكم الرئيس صالح اليمن منذ 17 تموز/ يوليو 
1978 وتنتهي ولايته الرئاسية الخامسة في منتصف 
عام 2013 غير ان تعديلات دستورية ستجري خلال 
الشهر القادم قد تخوله للترشح لرئاستين قادمتين.

وشـدد الرئيـس اليمنـي علـى ان بـلاده تواجـه 
مصاعـب واحتقانات سياسـية جراء نشـاط تنظيم 
القاعـدة والمتمردين الحوثيين في الشـمال والحراك 
الجنوبي الذي يدعو لانفصال الجنوب عن الشمال. 
وقـال صالح مخاطبـا رمـوز الثـورة اليمنية «ما 
يحدث من تحـركات أو منغصات ينبغي أن لا تقلقكم 
فمثلما صمدتم منذ فجرتم الثورة وحتى اليوم شعبنا 

اليمني سيصمد ويواجه كل هذه التحديات».
واكـد على ان الارهاب ممثـلا بتنظيم القاعدة اثر 
علـى الاقتصاد اليمنـي والتنميـة وعرقل مسـارها، 

لافتا الـى ان الأعمال الإرهابية للتنظيم تسـببت في 
تراجع عائدات السياحة وندرة المستثمرين.

وشـدد على ضـرورة احتـرام مؤسسـات الدولة 
وقـال «إنهـا قائمـة وعلينـا ان نحترمها ابتـداء من 

الدستور ونهاية بكل الأنظمة والقوانين السارية».
واكد على ان اليمن «اختار نظاما سياسيا تعدديا 
يحـل محل التعصـب المناطقي والقبلـي ولا يمكن ان 
يكون التعصب العشائري والقبلي فوق الدستور».

وجدد دعوته لاجراء حوار بين القوى السياسية 
اليمنية للوصول الى قواسم مشتركة للسير بالبلاد 
نحـو شـاطئ الأمـان. وعبـر عن خشـيته مـن تعذر 
الحـوار بـين الفرقـاء السياسـيين وقـال «أي شـيء 
يحدث لهذه السفينة ستغرق بمن فيها، لا أحد يعتقد 

انه ناج من الغرق».

الرئيس اليمني يلمح إلى عزوفه 
عن ترشيح نفسه لانتخابات رئاسية قادمة 

علي عبد الله صالح

■ أمستردام ـ رويترز: قالت السلطات الهولندية امس الاربعاء انها 
أفرجت عن رجلين يمنيين اعتقلا للاشــتباه فــي صلتهما بالارهاب في 
مطار ســخيبهول في أمســتردام لعدم العثور على أدلة تدينهما بعد أن 
اثارا ذعرا أمنيا عبر الأطلســي استمر 24 ســاعة. واعتقل الرجلان يوم 
الاثنــين بعد ان أبلغت الســلطات الامريكية المســؤولين الهولنديين بأن 

لديهما أشياء مريبة عثر عليها في حقائبهما.
وذكــر بيان على موقع هيئة الادعاء الهولندية على شــبكة الانترنت 
«التحقيقات التي جرت في الولايــات المتحدة وهولندا لم تثمر عن ادلة 
على تــورط الرجلين في أي عمل غير قانونــي». وقالت الهيئة انه افرج 

عن الرجلين دون توجيه اتهام.
وأضافت «بعــد مزيد من الاختبارات المكثفة في الولايات المتحدة لم 

يعثر على أي آثار لمتفجرات». 
وكان بحــوزة الرجلين اشــياء غيــر معتادة في حقائبهمــا من بينها 

هاتف محمول مثبت في قنينة بلاستيكية وسبعة الاف دولار نقدا.
وفي البداية قال مســؤولون انهم اشتبهوا في ان الرجلين ربما كانا 
ينفــذان «تجربة» هجوم لمعرفة ما الذي يمكنهما حمله الى الطائرة. لكن 
في ساعة متأخرة من مساء امس الثلاثاء قال مسؤولون امريكيون ان 
الرجلين لا يعرفان بعضهما البعض ولا يرجح ان يوجه اليهما الاتهام.

وأدت محاولــة مزعومــة لتفجير طائرة خلال رحلة بين امســتردام 
وديترويــت فــي كانون الاول/ ديســمبر الماضي الى تشــديد كبير في 

اجرات الامن في سخيبهول خامس أكبر مطار في اوروبا.
وشــمل ذلــك اجهزة هاتف محمــول عثر عليها موصلــة مع بعضها 
بعضا وثبت احدها إلى قنينة من البلاســتيك. وصودرت الهواتف في 

الولايات المتحدة.
وأظهرت اللقطات التي أذاعتها محطة آر.تي.إل. الهولندية الخاصة 
رجال الشــرطة يقتادون الرجلين مكبلين الى خارج الطائرة بينما يتابع 

المسافرون المشهد من على مقاعدهم.

الإفراج عن يمنيين احتجزا 
في مطار امستردام للاشتباه في صلتهما بالارهاب 

حلا لمشاكل الخبز في مصر: فرن الخبز المنزلي ضمن جهاز العروسين 
الجيزة ـ من عبد البصير حسن:

فـي ركـن بمنـزل أسـرتها فـي قريـة 
المصريـة  الجيـزة  مدينـة  جنوبـي 
جمعـت رحاب قبيـل زفافهـا نصيبها من 
مسـتلزمات بيت الزوجيـة لتريه للاهل 
والجيران قبـل نقله الى بيـت العريس. 
رصت الاجهزة المعمرة المختلفة كغسـالة 
الملابـس والتلفزيون وموقـد البوتاجاز 
بعنايـة فائقـة يتصدرهـا فـرن معدنـي 

بجواره عبوة غاز اسطوانية جديدة.
لقـد صـار فـرن الخبـز المنزلـي الذي 
يعمل بالغاز بندا مهما ضمن مسـتلزمات 
البيت لكل عروسين جديدين فيما يسمى 
«جهـاز العروسـين» فـي معظـم القـرى 
بسـبب الصعوبـات التـي باتـت تكتنف 
شـراء الخبـر المدعـم. لم يسـبق لرحاب 
التي تعلمت حتى نالت شـهادة الثانوية 
العامة ان اسـتعملت مثل هـذا الفرن من 
قبـل لكـن والدتهـا التـي دفعت فـي فرن 
الغاز واسطوانته زهاء 500 جنيه (نحو 
اعـداد  هـو  «الهـدف  تقـول  دولارا)   90
رحـاب لمواجهة اي صعوبة في الحصول 
على الخبـز الجاهز (المدعـوم)» متعهدة 
بتدريـب ابنتها على كيفيـة إعداد الخبز 

في بيتها الجديد كلما لزم الامر.
وكانت أم احمد (33 سنة) التي تسكن 
بنفس البلدة على حال رحاب من الجهل 
بعملية الخبز الى ان انتهت من دراستها 
الجامعيـة وعملت مدرسـة. لكنها لجأت 
لتعلم الخبز مسـتخدمة فرن الغاز لتوفر 
علـى زوجها المـدرس عنـاء الوقوف في 

صف طويل كل صباح لشراء الخبز.
وتقـول أم أحمـد «لجـأت للخبـز فـي 
البيت بنفسي لاوفر على زوجي الوقوف 
سـاعات امـام المخبـز والعـودة بخبز لا 

يصلح احيانا طعاما للآدميين».
حتـى وقـت قريـب كانت مـن تحصل 
على مؤهل دراسـي حتى لو كان شـهادة 
اتمام الدراسـة الاعدادية فـي قرية كتلك 
التـي تنتمـي إليهـا أم احمـد ورحـاب لا 
تقرب الفرن باعتبارها «متعلمة» لا يقبل 
في محيطها أن تقوم بأعمال شـاقة تليق 
بمن لـم تنـل نصيبـا مـن التعليـم او لم 

تحظ بزيجة «مريحة».
لكن ام احمد وعـددا اخر من زميلاتها 
بنفـس  الجامعيـة  الشـهادات  حامـلات 
المدرسـة بل وناظـرة المدرسـة صرن من 
الماهرات فـي اعداد الخبـز المنزلي بدافع 
الحاجة الى تفادي مشاكل الخبز الجاهز 
وبفضـل فـرن الغـاز الذي يمكـن وضعه 
بـأي مـكان بالمنـزل دون أثـر لدخـان او 
حاجـة لحطب او قش كمـا كان الحال في 

الفـرن الطيني الذي اسـتعملته جداتهن 
وامهاتهن. وتحصل أم أحمد على الدقيق 
الـلازم للخبـز بشـراء كميـة مـن القمح 
خلال موسـم الحصاد مـن أحد الفلاحين 
او بشـراء الدقيـق الجاهـز ويكلفها ذلك 

مبالغ كبيرة تؤثر على نفقات اسرتها.
وتسـبب تفتـت الملكيـة الزراعيـة في 
عـزوف صغار المـلاك والمسـتأجرين في 
كثير من انحاء الريف المصري ولاسـيما 
قرب العاصمـة عن زراعة القمـح لبقائه 
في الارض لشـهور يحرمـون خلالها من 

أي دخل.
ويقـول نبيـل وهـو مـزارع بالقريـة 
ويملك مطحنة آلية «الخضروات تستمر 
وتوفـر  الارض  فـي  ثلاثـة  او  شـهرين 
للفـلاح مـالا يعيـش منه. النـاس تموت 
لو اسـتمرت دون مال سـتة شهور كاملة 
وعيش (خبز) المخبز ابو خمسـة قروش 

يساعدهم لانه ارخص». 

ويباع رغيـف الخبز المدعـم في مصر 
بخمسة قروش للرغيف وهو سعر يتيح 
الخبـز لـكل فئـات المجتمـع تقريبـا. كما 
يباع في الاسـواق نوع اخـر غير مدعوم 
يتراوح سـعره بين 25 و50 قرشا حسب 
الحجـم والجـودة وهـو اكثر توفـرا من 
النـوع الاول لكنـه خـارج متنـاول كثير 
من الفئات. وتقـول الحكومة ان ميزانية 
الدولـة تتكبـد مليـارات الجنيهـات كل 
عـام لدعم الخبز. ومـن بين كل 20 رغيف 
خبـز مدعم في مصر هنـاك 12 رغيفا يتم 
اسـتيراد القمـح الـلازم لها مـن الخارج 
طبقـا لبيانـات مركـز المعلومـات التابع 
لمجلـس الـوزراء المصري الخاصـة بعام 
2009 والتي اشـارت ايضا إلى ان الخبز 
المدعم مكون رئيسـي فـي وجبات 90 في 

المئة من الاسر المصرية.
وأكـد رئيـس الـوزراء احمـد نظيـف 
مؤخـرا أن الخبـز المدعـم لن يتأثـر بأي 

زيادة في اسـعار القمح بعد قرار روسيا 
وقـف تصديـر القمـح اثـر موجـة الحـر 

والحرائق هناك.
وكانـت أزمة نقص للخبـر قبل عامين 
بمصـر التي يعيـش بها زهـاء 80 مليون 
نسمة قد اودت بحياة ما يزيد على عشرة 
اشـخاص في حوادث متعلقة بالحصول 
علـى الخبـز. ويقـول طـارق القهوجـي 
وهـو موزع لافران الغـاز المنزلية بمدينة 
البدرشـين جنوبي القاهرة إن فرن الغاز 
صار جـزءا اساسـيا مـن تجهيـزات أي 

عروس في المنطقة.
و40   30 بـين  مـا  القهوجـي  ويبيـع 
فرنـا شـهريا لكنـه يضيـف «رغـم ذلـك 
الفـرن ليس له أي اشـتراطات أمان لانه 
مصنوع فـي الغالـب فـي ورش صغيرة 
تفتقـر للرقابـة الصناعية كمـا انه ليس 
لـه ضمـان». وحـوادث انفجـار مواقـد 
واسـطوانات الغـاز مـن الامـور المألوفة 

عشـرات  ضحيتهـا  ويـروح  مصـر  فـي 
الاشخاص كل عام.

كمـا اسـتغلت بعـض النسـوة ممـن 
كمشـروع  الغـاز  فـرن  الخبـز  يجـدن 
شـخصي صغيـر حيـث ينتجـن الخبـز 
ويبعنـه للجيـران والمـارة لاسـيما فـي 
المناطـق الحضرية بثمن قدره 50 قرشـا 
للرغيـف  وجنيـه  الصغيـر  للرغيـف 

الكبير.
ولكـن برغـم انتشـار الفـرن المعدني 
الذي يعمـل بالغاز تقول حمـاة ام احمد 
إنهـا لـن تسـتغني عـن فرنهـا الطينـي 
العتيـق القابـع منـذ عقـود فـي منزلهـا 
القـديم فـي حجـرة اتشـحت بالسـواد 
بفعل دخانـه. فهو كما تقـول «ذكرى من 
خيـر زمان عندمـا كانت البيـوت عامرة 
بالقمـح والدقيـق والخيـر مـن كل نـوع 
وكان من العيب شـراء الخبز الجاهز من 

خارج البيت». 

زحام امام احد افران الخبز في القاهرة 

■ الخرطــوم ـ رويترز: أفادت وســائل الإعلام الســودانية 
بأن الســودان استدعى ســفير الاتحاد الأوروبي امس من أجل 
الاحتجاج على بيان للاتحاد الأوروبي ينتقد كينيا لاستضافتها 

الرئيس عمر حسن البشير الأسبوع الماضي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق البشير 
بتهم ارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة في إقليم دارفور بغرب 

السودان خلال حملة ضد أعمال مسلحة هناك.
وطلــب الاتحــاد الأفريقــي مــن الــدول الأعضــاء فيــه عدم 
التعاون مع أمر الاعتقال. وقدم قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
شكوى ضد كينيا العضو في المحكمة لدى مجلس الأمن لأنها لم 
تعتقل البشير الذي حضر مراسم التوقيع على الدستور الكيني 

الجديد.
وقالت وزارة الخارجية الســودانية إن البيان الذي أصدرته 
المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين 
آشــتون يثير المخاوف بشأن زيارة البشــير لكينيا «غير مقبول 

بتاتا».
وقالــت وكالة الأنبــاء الســودانية إن وزارة الخارجية دعت 
الاتحاد الأوروبــي إلى وقف ما ســمته الازدواجية في المعايير 
بين تقديم الحصانة من الإجراءات القضائية لبعض الجنسيات 

من جهة واستهداف الدول الأفريقية بمفردها من جهة اخرى.
وتوترت العلاقات بين الســودان والدول الغربية التي تدعم 
المحكمــة الجنائية الدوليــة منذ صدور قرار اعتقال البشــير في 

آذار/ مارس 2009.
واقتصرت تنقلات البشير على دول الشرق الأوسط القريبة 
والحلفاء الأفارقة منذ صدور الأمر واضطر الرئيس السوداني 
في العــام الماضي لإلغاء زيــارة لتركيا بعد ضغــط من الاتحاد 

الأوروبي على أنقرة.
وكانــت زيارة البشــير لكينيا يــوم الجمعة هي ثانــي زيارة 
يقوم بها الرئيس الســوداني لدولة أفريقية كاملة العضوية في 
المحكمــة الجنائية الدولية. وكانت الزيارة محط أنظار وســائل 
الإعلام. وكان البشــير قد زار تشــاد الشــهر الماضي. ووبخت 
جماعــات حقوق الإنســان كينيا التي لديهــا قضية خاصة بها 
في المحكمة الجنائية الدولية متعلقة بأعمال العنف التي أعقبت 

الانتخابات.
وهنــاك عدد قليل من الــدول الأفريقية التــي أعلنت تحديها 
لطلب الاتحاد الأفريقي بشــأن البشــير قائلة إنها ستلتزم بأمر 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ومن هذه الــدول جنــوب أفريقيا 

وبوتسوانا.

السودان يستدعي مبعوث الاتحاد 
الأوروبي بشأن زيارة البشير لكينيا 

لندن ـ «القدس العربي»:

طالب عدد مـن المثقفين المصريين باقالة وزير الثقافة المصري 
فاروق حسني، على خلفية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من 
متحـف بالقاهـرة مؤخرا، وكذلـك اتهامه بـ»افسـاده وبطانته 
للحضور الثقافي المصري». وقال البيان الذي ارسـل لـ»القدس 

العربي»:
عانت الثقافة المصرية في ظل سياسات وزارة الثقافة القائمة، 
مـن غياب مجموعة مـن العناصر اللازمة لأيـة ثقافة كي تنهض 
اجتماعياً: سـواء على مسـتوى تردي أحوال الكتاب والمبدعين 
المادية والثقافية، أو على مستوى غياب استراتيجية ثقافية لها 
سياسات واضحة في ظل الشرط الحضاري المعيش، فأضحينا 
الآن شهودًا على أسماء قديمة ومحنطة، لمثقفين وأنصاف مثقفين 
ـ أكاديميـين وغير أكاديميين - شـغلت الجهـاز الإداري لوزارة 
الثقافة سـنوات طويلة، حاجبة حق الأجيال الجديدة في صنع 
مستقبلها الثقافي، والمشاركة فيه، فاستخدمتهم المؤسسة ـ كما 
اسـتخدموها ـ وتلاعبت بهم ـ كما تلاعبوا بها - بعد أن أصيبت 

بالعمى، وأصاب الشلل والعجز أقدامها. 
واضاف البيان: وهذا ليس مسـتغربًا، فقد كان هدف الوزير 
مـن البدايـة وضـع المثقفين فـي الحظيـرة ـ على حـد تعبيره - 
متوجهًـا بذلك إلى تدجين المثقفين لا إلى بنـاء الثقافة.. وقد كان 
من نتائج هذه السياسـات فشـل المؤسسـات الثقافية الرسمية 
القائمة في إفادة المحتاجين الحقيقيين للمعرفة بكل مستوياتها، 
فضـلاً عـن عجزهـا عـن الاسـتفادةِ مـن العقـل الثقافـي العام 
وتوظيفِه فـي التنمية الثقافيـة الحقة، وفي حماية مكتسـباتنا 
الماديـة والتاريخيـة، وكأن شـعار «مهرجـان لـكل مواطن» هو 

السبيل الوحيد للتنوير! 
ويتزايـد حجم الغضب يومـا بعد آخر في ظل ما نشـهده كل 
يـوم من سـرقات الآثـار المسـتمرة من ثلاثـة عقود حتـى الآن، 
وعلـى رأسـها قضية الآثـار الكبـرى، فضلاً عن نهـب دار الكتب 
والوثائـق القومية علـى مدار العقدين الأخيريـن، وحريق بني 
سويف الذي راح ضحيته عشرات المسرحيين، وحريق المسرح 
القومـي، والقضايـا المتتابعة لكبـار موظفي الوزير وحاشـيته 
التي ارتبطت بالسرقة والفسـاد، بالإضافة إلى سوء سياسات 
المؤسسـات القائمة التي أدت إلى الإجهاز على المسرح المصري، 
فضلاً عن غياب إنتاج سينمائي يليق باسم مصر الفني، وندرة 
المجـلات الأدبية المتخصصة «فمعظم إنتاجنـا النقدي والثقافي 
يذهب إلى الدوريات العربية والأجنبية، مثله في ذلك مثل جزء 
كبير من فننا وتراثنا التشكيلي، وغياب مراكز ثقافية مشعة لها 

دور فاعل في محلياتها...إلخ. 
واسـتطرد: وكانت آخر مصائبنا هو تفريط الوزير وبطانته 
فـي ثـروة مصـر القومية فـي الفـن التشـكيلي، فقد شـهدنا في 
الآونة الأخيرة سـرقة تسـع لوحات أثرية مـن قصر محمد علي 
فـي الفتـرة الماضيـة، فضـلاً عن سـرقة لوحة الخشـخاش مرة 
ثانيـة بعد سـرقتها الأولى في 1978، فبتنا شـهودًا على سـرقة 
تاريخ مصر الثقافي، وتشويهه على المستويين المادي والرمزي. 
وقد أكدت فـي العقدين الأخيرين التصريحـات المتتابعة لوزير 
الثقافة فاروق حسـني بعد كل حريـق، أو جريمة، أو اختلاس، 

أو سـرقة في وزارته، ومؤسساتها، عن تخبط وارتباك وعماء، 
لم تشـهد مصر لهـا مثيلا في تاريخهـا الثقافي الحديث، يشـهد 
علـى هـذا ما صـرح بـه الوزير بشـأن اسـتعادة لوحـة «زهرة 
الخشـخاش» المسـروقة من متحف محمود خليـل ، ثم تراجعه 
عن هذه التصريحات، وتكذيبها، وما صاحب كل هذا من إغلاق 
عـدد من أكبر متاحف الفن التشـكيلي في مصر بعد أن اكتشـف 
الوزيـر فجـأة غياب أدنى درجـات الحماية المتبعـة في متاحف 
الفـن المماثلـة في العالـم، هذا فضلاً عـن غلق عدد مـن متاحف 
الآثـار مثـل متحف النوبـة للسـبب ذاتـه. وعلى الرغـم من أن 
هـذا التخبط ليس جديـدًا عليه، وعلى مسـؤولي وزارته، فإنه 
أثـار على نحو غير مسـبوق سـخط الوسـط الثقافـي المصري، 
وتسـاؤلاته عن السـر من وراء بقـاء هذا الوزيـر وبطانته، كل 

هذه الفترة، في ظل هذه الفضائح.
واختتـم بالقـول: وفي هذا المنـاخ ارتفعت فـي العقد الأخير 
أصـوات نقـد متصل وجـارح يهاجـم وزارة الثقافـة وموظفيها 
الكبـار، مـن مثقفـين لا مصلحة لهم غيـر التعبير عـن حق مصر 
في مسـتقبل ثقافي أفضل، ومن أصوات صادقة شريفة، مازالت 
تعبر عن احتياج مجتمعنا الى حركة ثقافية مستقلة قادرة على 
مواجهة هذا الفسـاد، والدفاع عن مقـدرات وطننا، وهو هجوم 
لا يمكـن تجاهله، ويعبر بقـوة عن الأزمة الحقيقيـة للتوجهات 
الثقافيـة، ولإجراءاتهـا القائمـة علـى الجهـل بالواقـع الثقافي 
وحراكـه. وإيماناً بقدرة المثقف على التفاعل الإيجابي والنقدي 
مـع واقعـه، يطالـب الموقعـون على هـذا البيـان وزيـر الثقافة 
بالرحيل، بعد أن أفسد هو وموظفوه وبطانته الحضور الثقافي 
المصـري على المسـتويات الثلاثة المصرية والعربيـة والدولية، 
فليرحـل وزيـر الثقافـة، وبطانتـه وليعمل المثقفـون بقوة على 

إطلاق الثقافة المصرية حرة من أسر الحظائر.

بيان لمثقفين مصريين يطالب فاروق حسني بالرحيل
«بعد أن أفسد وبطانته الحضور الثقافي المصري»

فاروق حسني

■ الريـاض - د ب أ:  قـررت زوجـة 
أمير تنظيم الجهاد السابق بمصر عبود 
الزمر دخول المعترك السياسي بخوض 
الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت «أم 
الهيثـم» فـي حديث لصحيفـة «الوطن» 
السـعودية نشـرته امـس الأربعـاء إن 
برنامجهـا الانتخابـي يهـدف فـي المقام 
الأول إلى «الإفراج عن زوجها المسجون 

برفقة شقيقها طارق، بجانب الدفاع عن 
قضايا جميـع المعتقلين السياسـيين في 

مصر». 
وأضافـت «أم الهيثـم» أنهـا سـتعلن 
الترشـح،  مـن  النهائـي  الموقـف 
والإجـراءات التي سـتتخذها غدا عقب 
عودتهـا مـن زيـارة زوجهـا، لافتـة إلى 
أن عائلـة الزمـر باركـت هـذه الخطـوة 

وتحمسـت لها. وقالـت «الدولـة أغلقت 
جميع الأبواب في وجوهنا، ولم يعد لنا 
سـبيل إلا مخاطبة الرأي العام من تحت 
قبـة مجلـس الشـعب». يذكـر أن عبود 
الزمـر متهـم بالتخطيط لعمليـة اغتيال 
الرئيـس الراحل أنور السـادات في عام 
1981، وهو أمير تنظيم الجهاد السـابق 

في مصر. 

■ الأقصــر ـ د ب أ:   تفجــرت أزمة حادة بين مســئولي الآثار 
ونقابة المرشدين السياحيين في صعيد مصر على خلفية اتهام 
مرشد سياحي للأثري مصطفى وزيري المدير العام لمنطقة آثار 
غرب الأقصر بصفعه على وجهه وتوجيه وابل من الشتائم له. 
جاء ذلك حسب أقوال المرشد السياحي روبرت البير انطون 
فــي محضر الشــرطة الذي تحــرر بالواقعة والذي قــال فيه إن 
«الإثــري مصطفــى وزيري قــام بالتعدي بالضــرب المهين على 
المرشد السياحي روبرت البير انطون بسبع صفعات على وجهه 
بعــد تكتيفه مــن قبل حراس المشــرف الذي قــام بتركيعه على 

الأرض وانهال عليه بالصفعات السبع وبوابل من الشتائم». 
وعقــدت نقابــة المرشــدين الســياحيين بالأقصــر اجتماعا 
طارئا مساء الثلاثاء برئاســة النقيب أنور أبو المجد هدد خلاله 
المشــاركون في الاجتماع بالإضراب عن العمــل إذا لم تتم إقالة 
المدير العام لآثار غرب الأقصر من منصبه. وأكد نقيب مرشدي 
الأقصر أنــور أبو المجد رفــض النقابة للضغوط التي مارســها 
الأنبا كيرلس أســقف نجع حمــادي على روبــرت البير انطون 
لإرغامــه علــى التنازل عن شــكواه ضــد مدير آثار البــر الغربي 
للأقصــر لانتماء كل من «البير» و»وزيــري» لمركز نجع حمادي 
وسط مخاوف من أن تتسبب الصفعات السبع التي تعرض لها 

المرشد السياحي في تفجير أزمة طائفية جديدة في المركز. 
واتهم ابو المجد الأثري مصطفى وزيري بإهانة كل المرشدين 
الســياحيين المصريــين بقيامه باســتخدام الخفــراء في تركيع 
مرشد سياحي بالقوة وصفعه سبع صفعات على وجهه «وهو 

أمر لا نرضى فيه بأقل من إقالــة مدير آثار غرب الأقصر». فيما 
أكد وليد البطوطي وكيل النقابة العامة للمرشــدين السياحيين 
انه ســوف يســتقيل من منصبه إذا لم يتم صفع «وزيري» على 
وجهــه من قبل المرشــد واضاف ان وزيري اعتــاد ازدراء المهنة 
بمضايقته الدائمة للمرشــدين، على حد قولــه. من جانبه، نفى 
الأثري مصطفــى وزيري المدير العام لآثار غــرب الأقصر قيامه 
بصفع المرشــد السياحي روبرت البير انطون وقال إن ما يدعيه 

المرشد «لا أساس له من الصحة». 
وأضــاف أن مــا حدث هو أن احد الســائحين فــي المجموعة 
الهولنديــة التي كان يرافقها المرشــد قــام بالتصوير في مقبرة 
« تاوســرت « بــوادي الملــوك والممنــوع التصويــر فيهــا وقام 
محمــد خليل مفتش المنطقة بضبطه وطلب من المرشــد أن يقوم 
الســائح بدفع غرامــة 100 جنيه عن كل صــورة قام بتصويرها 
فقام الســائح بالمبادرة بدفــع الغرامة لكنه رفــض التوجه إلى 
مكتب التذاكر بتوجيهات من المرشــد وأراد أن يعطيها للمفتش 
نفسه.  وتابع :»حصلت مشادة بسبب هذا الموضوع بين المرشد 
ومفتش المنطقــة ثم توجها إلى مكتبي وقمــت بمحاولة الصلح 
بينهمــا وتصالحــا بالفعل لكن بعــد خروج المفتــش من مكتبي 
فوجئت بقيامه بتحرير محضر ضدي واتهامي بصفعه وشتمه 
علــى غير الحقيقة بضغــط من أعضاء مجلس نقابة المرشــدين 
الذيــن يحاولون تشــويه ســمعتي». وقال وزيــري إن «موقفي 
ســليم ولن يهددني أحد، والمرشد بلدياتي من نجع حمادي ولا 

يعقل أن أتعدى عليه». 

زوجة عبود الزمر تخوض الانتخابات للإفراج عنه 

سبع صفعات على وجه مرشد سياحي قبطي
 قد تهدد بأزمة في نجع حمادي بصعيد مصر 

السويد تعيد فتح التحقيق في اتهام 
مؤسس «ويكيليكس» بالاغتصاب 

■ سـتوكهولم ـ رويترز: قالـت ماريان ني كبيرة ممثلي الادعاء في السـويد امس 
الاربعـاء إنها سـتعيد فتح تحقيق أولي في اتهامات بالاغتصـاب موجهة إلى جوليان 
اسـانج مؤسـس موقع ويكيليكس علـى الانترنت وهو التحقيق الذي أغلقه مسـؤول 
أدنى قبل اسـبوعين. ولم يتسـن على الفور الوصول الى اسانج الذي ينفي الاتهامات 

الموجهة له ولا الى محاميه للتعليق.
ونشـر موقع ويكيليكس في يوليو تموز أكثر من 70 ألف ملف عسـكري سري حول 
أفغانسـتان في خطوة وصفها مسـؤولون أمريكيون بأنها واحد مـن أكبر الانتهاكات 
الامنيـة فـي تاريخ الجيـش الامريكـي. وينفي اسـانج الاتهامات المنسـوبة إليه وقال 
الشـهر الماضـي إن المخابرات الاسـترالية حذرته من خطط للاضـرار بمصداقيته بعد 
تسـريب الوثائق السـرية. وصرحت كبيرة ممثلي الادعاء بأن قرار فتح التحقيق من 

جديد اتخذ بعد مراجعة مستفيضة للقضية.
وقالـت ني فـي بيان نشـر على موقع سـلطة الادعـاء «هناك سـبب للاعتقـاد بأن 
جريمـة ارتكبت. ونظرا للمعلومات المتاحة حاليا توصلت الى حكم بتصنيف الجريمة 
كجريمة اغتصاب». وأضافت «هناك حاجة لاجراء مزيد من التحقيقات قبل اتخاذ قرار 
نهائـي». وذكرت ايضا ان التحقيق الاولي في اتهامات موجهة الى اسـانج بالتحرش 
ستوسع لتشمل التحرش الجنسي. ووجهت اتهامات بالاغتصاب والتحرش لاسانج 

وهو مواطن استرالي منذ أسبوعين.
ثم اسقطت التهمة الاخطر وهي الاغتصاب بعد توجيه الاتهام مباشرة وان استمر 
الادعاء في التحقيق في تهمة التحرش. وتقول ويكيليكس انها منظمة لا تسعى للربح 

تمولها منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وصحافيون وعامة الشعب.
وهي تشـجع تسـريب المعلومـات لمحاربة فسـاد الحكومات والشـركات وفي وقت 
سـابق من العام سـربت شـريط فيديو سـريا يسـجل هجومـا لطائـرة هليكوبتر في 

العراق عام 2007 قتل فيه 12 شخصا من بينهم صحافيان من رويترز. 

رئيس طاجيكستان يدعو النساء 
للتخلي عن الزي الإسلامي

■ دوشـنبه ـ مـن رومـان كوجينفسـكوف: انتقـد الزعيـم الطاجيكسـتاني امس 
الأربعاء ما لاحظه من انتشار للزي الإسلامي في بلاده الواقعة في وسط آسيا والتي 
تديـن الغالبية فيها بالإسـلام. جاء ذلك في كلمة وضح فيها المخاوف بشـأن انتشـار 

الإسلام المتشدد. 
الوطنيـة  الجامعـة  فـي  الطـلاب  مخاطبـا  رحمـان  علـي  إمـام  الرئيـس  وقـال 
الطاجيكسـتانية إنه قلق من أن النساء الشـابات يتخلين عن الزي الوطني ويرتدين 
غطاء الرأس الديني. وأضاف في الكلمة التي أذاعها التلفزيون «في شـوارع العاصمة 
وطرقها الرئيسـية أرى المزيد من الفتيات والنساء يرتدين الزي الديني مقلدات بذلك 
أسـلوب ملابس دول أخرى». وأضاف «كونوا شـاكرين لهذا البلد وممتنين للحضارة 
والثقافة اللتين تخصان هذا البلد العتيق. وإذا أحب أي منكم طريقة اللبس في بعض 

الدول الأخرى فسأبعث بكم إلى هناك».
وشـنت طاجيكسـتان حملة أمنية ضد أي من ملامح الإسـلام المتطرف أو المعارضة 
السياسـية. وكثيـرا مـا اعتقلت السـلطات وحبسـت أعضـاء في حركات إسـلامية لا 
تعترف بها الحكومة. وفي هذا العام وحده سجنت طاجيكستان أكثر من مئة شخص 
بتهـم الانتمـاء إلى جماعـات محظورة وكثيـرا ما تصفهـم الحكومة بأنهـم متطرفون 
يسـعون للإطاحة بالحكومة. وسـعت السـلطات أيضـا لإغلاق المـدارس الدينية غير 
المسجلة. وجاءت كلمة رحمان بعد تصريحات أذاعها التلفزيون في 25 آب (أغسطس) 
دعـا فيها أولياء الأمور إلى سـحب أبنائهم من المـدارس الدينية في الخارج قائلا إنهم 

سيصيرون «متشددين» و»إرهابيين».
ويقـول محللـون إن المصاعـب الاقتصاديـة المتفاقمـة والمشـاكل الاجتماعية تدفع 
الطاجيكسـتانيين صوب الإسـلام المتشدد مما يهدد الاسـتقرار في البلد العلماني ذي 

السبعة ملايين نسمة. (رويترز)

وزير خارجية بريطانيا ينفي 
شائعات عن إقامته علاقة 
مثلية مع أحد مساعديه 

وزيــر  نفــى  اي:  بــي  يــو  ـ  لنــدن   ■
الخارجيــة البريطاني وليــام هيغ صحة 
شــائعات روّجهــا موقع سياســي على 
الانترنــت بأنــه يقيــم علاقــة مثليــة مع 
الخامســة  فــي  شــخصي  مستشــار 

والعشرين من العمر.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن مكتب 
هيــغ اصدر بياناً غير مألــوف عن طبيعة 
العلاقة بينه وبين مستشاره الشخصي 
كريــس مايرز، بعدمــا زعم موقــع غيدو 
فوكــس أنــه أمضى ليلــة مع مايــرز في 
غرفــة فنــدق خــلال حملــة الانتخابات 

العامة الأخيرة.
واضافــت أن البيــان شــدد على «أن 
أي أيحــاء بــأن علاقــة هيــغ (49 عاماً) 
مــع كريس مايــرز تتعدى حــدود المهنية 
البحتــة غيــر دقيــق ولا أســاس لها من 
الصحــة». واشــارت الصحيفــة إلى أن 
أســئلة كثيرة أُثيرت حول أسباب اقدام 
هيــغ على تعيين مستشــار خــاص ثالث 
يملــك خبــرة محــدودة ولديه اثنــان من 

المستشارين الخاصين.
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يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:37  18:37  15:46  12:21  6:04  4:47 مــكـة     
 20:11  18:41  15:50  12:22  5:59  4:42 المديــنة     
 19:25  18:06  15:16  11:41  5:12  3:47 القــدس     
 19:55  18:42  15:52  12:22  6:00  4:43 ابـوظـبي    
 19:14  18:00  15:09  11:39  5:15  3:57 المنــامــة     
 20:44  19:18  16:27  12:50  6:15  4:46 الجــزائر    
 19:12  18:04  15:07  11:50  5:33  4:21 الخـرطــوم    
 19:30  18:15  15:24  11:52  5:24  4:02 الكــويــت    
 20:17  18:56  16:06  12:28  5:58  4:31 الــربــاط    
 20:12  18:12  15:22  11:53  5:34  4:16 الــريــاض    
 19:07  17:56  15:05  11:35  5:11  3:53 الـدوحـــة    
 19:41  18:21  15:31  11:56  5:29  4:00 القــاهـرة    
 19:27  18:07  15:16  11:39  5:09  3:43 بــيروت     
 19:51  18:30  15:41  12:03  5:33  4:08 بـــغداد     
 20:15  18:51  16:00  12:20  5:46  4:17 تـونـــس     
 19:26  18:19  15:18  12:09  5:55  4:44 جـيبوتــي    
 19:22  18:03  15:13  11:37  5:05  3:39 دمشـــق     
 19:52  18:41  15:50  12:20  5:56  4:39 دبـــي     
 19:26  18:18  15:20  12:05  5:47  4:35 صنعـــاء    
 19:55  18:34  15:45  12:09  5:39  4:14 طرابلــس    
 19:22  18:03  15:13  11:37  5:09  3:45 عمــــان     
 19:37  18:26  15:35  12:07  5:44  4:28 مســـقط     
 19:10  18:04  15:11  12:00  5:50  4:42 مقـديشـــو    
 20:30  19:21  16:26  13:05  6:46  5:32 نـواكشـــوط    
 20:52  19:23  16:30  12:50  6:13  4:39 انقـــرة  
 19:55  18:33  15:41  12:03  5:30  4:02 طــــهران    
 21:23  19:57  17:06  13:26  6:51  5:20 اثينـــا  
 21:33  19:57  16:52  13:07  6:14  4:32 بـرلـــين  
 22:07  20:32  17:27  13:43  6:53  5:11 بـروكســل 
 22:12  20:37  17:36  13:52  7:03  5:20 بــاريــس  
 21:55  20:18  17:19  13:37  6:53  5:09 جنيـــف  
 21:18  19:47  16:52  13:11  6:32  4:55 رومـــا  
 21:00  19:26  16:30  12:48  6:05  4:25 ســرايفـــو 
 21:23  19:53  16:32  12:50  5:41  4:04 ستوكهــولم 
 21:40  20:07  16:55  13:11  6:11  4:31 كوبنهــاغن 
 21:25  19:49  16:45  13:01  6:10  4:28 لـنــدن  
 22:18  20:49  17:56  14:16  7:39  6:03 مــدريــد  
 20:37  19:15  16:26  12:48  6:15  4:47 نيقوســيا  
 21:08  19:41  16:49  13:09  6:33  5:00 واشنطــن  
 21:22  19:44  16:47  13:05  6:20  4:36 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

لندن ـ «القدس العربي»:

كمـا هو متوقـع التـزم تونـي بليـر، رئيس الـوزراء 
البريطانـي  السـابق بالمراوغة وذرف دموع التماسـيح 
فـي  بـراون  لخلفـه  واحتقـاره  غضبـه  جـام  وصـب 
«رحلته»وهـي عنـوان مذكراتـه التـي نزلـت الاسـواق 
يـوم امس والتي سـبقتها حملـة تدور منذ اكثـر من عام 
ومنذ ان وقع عقده مع شـركة راندوم هاوس التي قدمت 
له خمسـة ملايـين دولار مقدمـا للكتاب وحملـة اعلانية 

مستمرة منذ اربعة اشهر. 
ولكن ما جاء في المذكرات سـيغضب الكثيرين خاصة 
ابناء الشـرق الاوسـط لانه يقـول ان الاطاحـة بصدام 
حسـين وان ادت الى خسـارة الكثير مـن جنود الجيش 
البريطاني وجعلتـه «يبكي» على الجنود، الا ان الحرب 
تركت في نفسـه اثرا عميقا، جعلت منه «مبشـرا» يرغب 
بتكريـس حياتـه للشـرق الاوسـط، وللسـلام وحـوار 

الاديان. 
ويؤكـد بلير علـى موقفه من صدام حسـين انه وبناء 
علـى تقرير مفتش الاسـلحة الشـامل تشـارلس دولفير 
وتحقيقات قـام بها مكتب التحقيقـات الفدرالي «اف بي 
اي» مع ثلاثة مسؤولين سـابقين في النظام العراقي فقد 
قـام صدام باتخـاذ قرار تكتيكي وهـو «تعطيل» برنامج 
الاسـلحة الشـاملة وليس تدميره. وكعادتـه راوغ بلير 
حول مسـألة الاعتذار. وقال «لا يمكـن ان اعتذر بالكلام 
ولكنني امل ان استعيد شيئا من مأساة الموت، من خلال 

افعال حياة، حياتي المستمرة». 
وركز بلير في هذا السـياق كثيـرا على لحظة ظهوره 
الاعلاميـة والعاطفية امام لجنة تشـيلكوت التي تحقق 
في حرب العراق، حيث قال ان المسألة كانت امرا اعلاميا 
محضـا يقتضي جواب «نعم» او «لا» ويكتب  بلير مطولا 

عـن حضوره امام اللجنـة قائلا انه لم يجـب بنعم او لا 
ولكنـه تحمل المسـؤولية لان كامل التحقيـق لم يكن عن 
الاعتـذار ولكن عن الدروس التي يجـب تعلمها من قرار 
الحرب. وفـي عبارات اغضبـت اهل الجنـود القتلى في 
العراق كتب عن دموعه التي بكاها وحزنه وقلقه الدائم 
كلمـا تذكر الجنـود الذين ماتـوا في حـرب انحرفت عن 
«خطتهـا» ويقـول فـي هـذا الاتجاه انـه تقـديم عبارات 
العـزاء لاهـل الجنـود كانت سـتكون غير مناسـبة «لقد 
ماتوا، وانا، من اتخذ القـرار في ظروف ادت لوفاتهم ما 

زلت حيا».  

العراق وايرلندا

وتـدور مذكـرات بليـر علـى محـاور اهمهـا العراق، 
ايرلنـدا الشـمالية والاصولية الاسـلامية وفـي العراق 
اعتـرف انهم عندما، يقول تحديـدا ان الولايات المتحدة 
لـم تتوقع ظهور القاعدة ولا الدور الايراني ابدا، ويكتب 
قائـلا «لـن انـدم علـى اتخـاذ قـرار الحـرب ولكنني لم 
اتوقـع الكابوس الذي كان ينكشـف امام عينيي وهو ما 
اعتبر نفسي مسـؤولا عنه «كما وينشغل بلير بالحديث 
عـن مشـروعه لتحديث وتحديـد وجهة العمـال الجدد، 
وعلاقته مع وزير ماليته خلفه لاحقا، براون الذي اتهمه 

بالتآمر عليه.
وفـي مقابلة مـع «الغارديان» قبل سـفره لواشـنطن 
لحضـور لقاء عبـاس ـ نتنياهـو برعاية اوبامـا اكد انه 
كان يعتقـد ان براون سـيكون كارثة علـى حزب العمال 
او العمـال الجدد، وتمسـك بلير بفكرتـه التجديدية عن 
العمـال الجدد حيث قال ان العمال فازوا في الانتخابات 
تحت عنـوان «العمـال الجدد» وخسـروا عندمـا اداروا 
ظهرهـم للعمـال الجـدد. وتحدث عن بـراون قائـلا انه 
خال مـن العواطف، ولكنه اعترف انـه لم يكن بمقدروه 

التخلـص منه لانـه كان خبيـرا جيدا في ادارة شـؤون 
البلاد المالية ومليئا بالطاقة والذكاء ونافعا للبلاد. 

مع انه يشـير الـى ان العلاقات الدافئـة بينهما بدأت 
عام 1992 عندما رغب بلير ان يترشـح براون ضد جون 
سـميث، ولكن العلاقات بدأت تتوتـر بعد وفاته وعندما 
انتخب بلير زعيما للعمال، ويكتب بلير عن مخاوفه بعد 
انتخابه خاصـة ان براون كانت له طموحاته، ومع ذلك 
فقـد تم احتواء الخلاف عندما فـاز العمال ومن هنا يرى 
بلير انه كان من الافضل بقاء براون في الحكومة ومقيدا 
بدلا من ان يكون طليقا وحرا ويسبب مشاكل له او اسوأ 
مـن ذلك «تحوله الى زعيم جناح فـي العمال ينحو نحو 
اليسـار».  ومـع مخاوفه من خلافة بـراون له الا انه ظل 
ينظـر الى السـيناريو انه قابل للتحقيق لكنه اشـكالي. 
والنقطـة الحاسـمة فـي العلاقـة جـاءت في عـام 2005 
عندما بدأت العلاقات بينهما تسـوء على خلفية الخلافة 
والاتفاق بينهما لتسـليم السـلطة لبراون، فقد اصبحت 
الحيـاة مـع الاخيـر «كفاحا يوميـا».  واعتـرف بلير انه 
ظل صامتا لمدة ثلاثة اعوام لان الحزب كان في السـلطة 

والان وقد نحي عن السلطة فقد حان وقت الحساب. 

الاسلام والحرب الايديولوجية الجديدة

ويلحظ ان بلير الذي لا يتسـامح مع ايران نووية ولا 
مـع الاصولية الاسـلامية ولكنه يتردد عندما يسـأل عن 
ظـروف مقتل ديفيـد كيلـي، مفتش الاسـلحة الذي مات 
في عـام 2004 في ظـروف غامضة، ويعلل ملف اسـلحة 
العـراق المزيـف عـام 2002 انـه جـزء مـن مخاوفـه من 
الاصوليـين الاسـلاميين، ويعترف ان «نزاهته» سـتظل 

«مجروحة» ولن يتعافى ابدا. 
ولا يوفـر بلير كلامـه عندما يتحدث عن الاسـلاميين 
الـذي يكتب عنهم قائلا انه تمنى لو عرف خطرهم مبكرا 

ـ قبـل هجمات ايلول/ سـبتمبر 2001- وكيفية تجذرهم 
فـي الحياة العامة. ويقول ان سـبب موقفه المتشـدد من 
الاسـلاميين وبالضرورة ايران ان 3 الاف شخص قتلوا 
فـي يـوم واحـد وكان يمكـن ان يقتلـوا 300 الـف ولهذا 
السـبب يقول بلير انه متشـدد تجاه ايـران ولا يريد اي 
مخاطرة تمنح ايران القدرة على انتاج القنابل النووية.  
واعتبر الهجمات على امريكا على انها بمثابة  نوع جديد 
مـن الحـرب الايديولوجيـة،  ومع انـه يعتـرف ان قتال 
الاصوليـة بالطرق اللينـة افضل من الطرق العسـكرية 
وهو اعتقاد توصـل اليه متأخرا الا انه عندما اتخذ قرار 
المشـاركة فـي غزو العـراق اعتمد على حدسـه وايمانه، 
ولم يكن ليغير موقفه لو علم ان الحرب سـتطول في كل 

من العراق وافغانستان. 
ويكشـف بلير انه اقترب مرة من اعطاء امر باسـقاط 
طائـرة تجارية كانـت تتجه للندن بعد  فقـدان الاتصال 
مـع ربانهـا ولكنـه قـرر الانتظـار حتـى تم الاتصـال مع 
ربانهـا وعندهـا «حمـد السـماء» لانـه لـم يتسـرع والا 
لاضاف كارثة الى كوارثه. ولوحظ انه يستخدم الحرب 
على الارهاب بصيغتها البوشـية علـى الرغم من تراجع 

الايمان بنجاعتها.

تغيير العنوان

 وكان عنوان مذكرات بلير في البداية قد عنون باسم 
«الرحلة» لكن تم تغييره الى عنوان اكثر تواضعا بدون 
ال التعريـف «رحلـة» وظـل الحديـث يدور حـول موعد 
اطلاقه فيما خطط معارضو الحرب على العراق لمظاهرة 
كبيرة امام دار الكتب «ووتر سـتون» التي كانت تخطط 
وباجـراءات امنيـة مشـددة تنظيم حفل توقيـع للكتاب 
لكن بلير بصفته مبعوث الرباعية للشـرق الاوسط غير 
من جدول اعماله وسـيعود من واشنطن وسيتوقف في 

ايرلنـدا حيـث سـيحضر حفل توقيـع كتابه ثـم يحضر 
اخـرى في لنـدن في التاسـع من الشـهر الحالـي. وركز 
بليـر كثيرا علـى انجازاته فـي مجال تحسـين الخدمات 
الاجتماعيـة وارجـع الازمـة الاقتصاديـة التـي ضربت 
الاسـواق العالميـة الـى انها اشـارة عن رغبـة المواطنين 
بعـودة الدولـة كلاعـب رئيسـي فـي مجـال الاقتصـاد. 
واسـهب في ملفات حول ايرلندا، ورد فعـل الرأي العام 
علـى مقتل الاميرة ديانا وصديقهـا دودي (عماد) الفايد 
عـام 1997 وكيـف زارت الاميرة عائلته فـي مقر اقامتهم  
الصيفـي. ويكتب عن الخمر والجنـس وعلاقات وزرائه 
مع نسـاء مثـل وزير الداخليـة، ديفيد بلانكيـت ونائبه 

جون بريسكوت.

دموعه  لا تساوي ذرة من دموعنا

ولوحظ ان عائلات القتلى من  الجنود قد علقت قائلة 
ان دمـوع بلير «في السـر» لا تسـاوي دمعـة يذرفها اب 
او ام ممـن فقدوا ابناءهم وكـررت العائلات مطالبها من 
بلير الاعتذار. وتفاوتت التعليقات، حول المذكرات التي 
تباع بنصف سـعرها الاصلي فمنهم من رأى فيها  مذكرة 
طويلة كتبها بلير لفريـق عمله الحكومي ومنهم من رأى 
فيهـا علـى الرغم مـن الفريق الـذي عمل على تشـذيبها 
عمـلا عاديـا لا يرقى الـى المذكـرات المهمة في السياسـة 
البريطانيـة وكتبها مقيمون سـابقون فـي «10 دوانينغ 
سـتريت» فهـي تتقاصـر امـام المذكـرات العظيمـة التي 
كتبها وينسـتون تشرتشـل الذي كان خطيبا وصحافيا 
واديبـا والفرق بين تشرتشـل وبليـر ان الاول دافع عن 
بريطانيـا فـي الحـرب العالميـة الثانيـة والثانـي قادها 
الـى حـرب كارثيـة او حسـب سـايمون جينكـز «كارثة 
الثلاثـة تريليونات» والتي لم تحـدث اي اثر على حياة 
العراقيين  فالفـرق حياة العراقيين اليـوم وحريتهم في 

2003  لا اهمية له يستحق الذكر. ويذكر الكاتب ان هناك 
ملايـين من العراقيين لا زالوا لاجئـين في الخارج اضافة 
الى مليونـي نازح. وينهي الكاتب مقالـه قائلا ان الغزو 
العسـكري الامريكـي هـو الاسـوأ فـي تاريخ السياسـة 
الخارجيـة في العصـر الحديث. يتباكي بليـر على قتلى 
الجيـش البريطاني ولكـن عائلات الضحايـا العراقيين 
الذيـن يتجادل القـوم حولهم ـ 100 الف الـى مليون ـ لا 

عزاء لهم.

مذكراته صدرت في لندن بعنوان: «رحلة».. كلها دموع تماسيح.. لا ندم ولا عزاء لارامل العراق

بلير: لست نادما على غزو العراق.. وهجمات ايلول بداية حرب ايديولوجية.. وفكرت باسقاط طائرة فوق لندن

توني بلير

■ طهـران - ا ف ب: رحب الرئيس الايراني 
القـوات  بانسـحاب  نجـاد  احمـدي  محمـود 
الامريكيـة من العـراق الا انه دعـا الى محاكمة 
المسـؤولين عن الاحتلال الامريكي للعراق عام 
2003، حسـبما اوردت قنـاة العالـم الايرانيـة 

الناطقة بالعربية الاربعاء. 
وذكـرت القنـاة ان احمـدي نجـاد «اعتبـر 
تقليـص قـوات الاحتـلال فـي العـراق خطوة 
ايجابيـة» الا انه دعا الى «محاكمة المسـؤولين 
 2003 عـام  للعـراق  الامريكـي  الاحتـلال  عـن 
الخسـائر  عـن  العراقـي  الشـعب  وتعويـض 
الكبيـرة التي تسـبب بهـا هذا الغزو»، حسـب 

موقع القناة. 
القنـاة قولـه فـي مقابلـة ان  ونقلـت عنـه 
الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا «اذا كان يريد 
القيـام بعمـل مفيـد فانـه يجـب اولا ان يتعهد 
بعدم التدخل في شؤون العراق ويخرج قواته 
ويعترف باستقلال هذا البلد ويحاسب المجرمين 
والمسؤولين عن هذه الحرب ويعاقبهم»، حسب 

يتذرعـون  «الارهابيـين  ان  واضـاف  الموقـع. 
بتواجد القوات الامريكيـة وجرائم الامريكيين 
واذا لم تكن هنـاك جرائم فان هؤلاء لا يملكون 

ذريعة للاستمرار في تطرفهم وارهابهم». 
وتسـاءل الرئيـس فـي المقابلـة «مـا الـذي 
تم انجـازه خـلال سـبع سـنوات مـن احتـلال 

الامريكيين للعراق؟
الامنيـة  الحالـة  هـل  التكلفـة؟  كانـت  كـم   

والاستقرار تحسنا في منطقتنا؟
 هل تحسن الاقتصاد وتم اجتثاث الارهاب؟ 
هل تم اكتشـاف اسلحة دمار شـامل؟». واعلن 
اوباما في وقت متأخر من الثلاثاء عن الانتهاء 

الرسمي للعمليات القتالية في العراق.
وخفض عـدد القوات الامريكيـة في العراق 
الى اقل من 50 الـف جندي تنحصر مهمتهم في 

التدريب ومكافحة الارهاب.
الخارجيـة  وزارة  اعتبـرت  والثلاثـاء   
الايرانيـة اسـتمرار وجـود قـوات امريكية في 

العراق «امرا غير مقبول». 

ايران ترحب بالانسحاب الامريكي
من العراق وتدعو الى محاكمة

بيروت - من اليستير ليون:المسؤولين عن الاحتلال
جيرانـه  وثروتـه  العـراق  ضعـف  يغـري 
للتنافـس على النفوذ بـين الفصائـل العراقية 
التي تسـعى جاهدة لتشكيل حكومة بعد قرابة 

ستة أشهر من الانتخابات.
ولا يـزال تسـليح جيـش العـراق الـذي لم 
يعد به الآن سـوى 50 الف جنـدي أمريكي غير 
كاف للدفـاع عـن حـدوده الوطنية لكـن ايران 
وتركيا والسعودية وسورية تسعى في الوقت 
الحالي الى تحقيق أهدافها من خلال سـبل غير 
عسكرية. ولا يستطيع أحد أن يضمن أن تصبح 

له اليد العليا.
المتحـدة  الولايـات  قادتـه  الـذي  فالغـزو 
عـام 2003 أعطى سـطوة للجماعات الشـيعية 
الصديقـة لإيـران لكـن الصراعـات الداخليـة 
بين الشـيعة وتنامي نفوذ ساسـتهم والمشاعر 
القوميـة العراقيـة كلهـا عوامل تحـد حتى من 

نفوذ طهران نفسها.
أمـا تركيا التي تسـتخدم نفوذهـا الإقليمي 
وقوتهـا  الدبلوماسـي  ونشـاطها  المتزايـد 
الاقتصاديـة وشـعبيتها الجديـدة فـي العالـم 
العربي لتلعـب بهدوء دورا يـوازن دور إيران 
فتشـجع وجـود السـنة والأكـراد إلـى جانـب 

الشيعة في اي حكومة جديدة ببغداد.
ورغـم أن المهمـة القتاليـة الامريكيـة تنتهي 
عراقيـة  حكومـة  وجـود  دون  الاسـبوع  هـذا 
تكبـح جمـاح العنف لا تبـدي الـدول المجاورة 
ميـلا لإحيـاء الهجمـات التـي انتشـرت علـى 
نطاق واسـع بالعـراق قبل بضع سـنوات. قال 
ديفيد بندر المحلل بمجموعة يوراسـيا «في عام 
2005 كانت ايران وسـورية والسعودية تغذي 
العنـف في العـراق وكانـت الولايـات المتحدة 
تتحرك بلا اسـتراتيجية ولم يكـد يكون هناك 

وجود للحكومة العراقية وقوات الأمن». 
الجيـران  هـؤلاء  أن  يـرى  فهـو  الآن  أمـا 
يفضلـون اسـتقرار العـراق وأن قـوات الأمـن 
العراقية تحسنت وأن بقاء الدولة العراقية لم 

يعد مهددا مثلما كان في عام 2005 .
حتـى التقدم البسـيط فـي بنـاء الدولة من 
الصفر تقريبا بعد أن أسقطت الولايات المتحدة 
الرئيس صدام حسـين وحظـرت حزبه البعثي 
وسـرحت جيشـه سـاعد في الحد من التدخل 

الخارجي.
وقال فالح عبـد الجبار عالم الاجتماع المقيم 
في بيروت «كلما كانت الدولة قوية فيما يتعلق 
العوامـل  ضعفـت  كلمـا  والشـرعية  بالمقـدرة 
الإقليميـة... لذا فإننا في شـكل أفضـل مما كنا 
عليـه فـي الفتـرة بـين عامـي 2004 و2008». 
وأضاف أن على القـوى الخارجية أن تتباحث 
مـع الزعماء العراقيين بشـأن أمور الدولة لا أن 
تملي أوامرها وحسب. وأشـار عبد الجبار الى 
إخفـاق ايران في إقناع أوثق حلفائها الشـيعة 
بدعـم نـوري المالكـي القائـم بأعمـال رئيـس 
الـوزراء بعـد أن أدت انتخابـات آذار/ مـارس 
التي لم تسـفر عـن فائز واضح الـى أن يصبح 
رئيس الوزراء الأسـبق إياد عـلاوي هو زعيم 
اكبر كتلة فـي البرلمان بفـارق طفيف عن أقرب 
منافسـيه. وقال «مقتدى الصدر وعمار الحكيم 
رفضـا تأييـد المالكـي والمالكي رفـض التعاون 
معهمـا رغـم أن الإيرانيـين مارسـوا ضغوطـا 

هائلة لا تصدق».  
وتنظر تركيا بارتياب لأي تشـكيلة تسـمح 
للفصائل الشـيعية باسـتبعاد الأقلية السـنية 
مـن الحكـم وهـو أمـر مـن شـأنه إن حـدث أن 

يغضب السعودية ودولا عربية أخرى كثيرة.
وهـي تعتبـر أن إعطاء نصيب من السـلطة 
لعـلاوي الشـيعي العلماني الذي فـاز بالكثير 

مـارس  انتخابـات  فـي  السـنة  أصـوات  مـن 
السبيل الأمثل للمساعدة في إعادة دمج السنة 
في السياسـة العراقية تجنبا لعودة العمليات 
المسـلحة التي نفذتهـا جماعات سـنية وأعلت 
صوت مقاتلي تنظيم القاعـدة. أما الامريكيون 
لرغبـات  المالكـي  تحـدي  أسـعدهم  الذيـن 
ايـران وهجومـه على ميليشـيا جيـش المهدي 
فيريـدون   2008 عـام  الصـدر  يتزعمهـا  التـي 
ايضـا حكومـة تضـم جميع أطيـاف العـراق.. 
حكومـة ربمـا تضـم كتلـة عـلاوي مـع ائتلاف 
المالكي وتحالـف كردي. وعرقلـت الطموحات 
الشـخصية فضلا عـن الاختلافات السياسـية 
ظهـور اي ائتلاف بهذا الشـكل. ويـرى جيران 
العراق أن منع تشـكيل تحالفات مسـألة أسهل 

من تشكيلها.
ايـران  مثـل  الإقليميـون  الحلفـاء  حتـى 
وسـورية مختلفـون حـول العـراق.. فاحتكار 
بغـداد  فـي  للسـلطة  لإيـران  موالـين  شـيعة 
يتعـارض مع الطابع القومـي العربي للبعثيين 
الذيـن يحكمون سـورية حيث يغلب السـكان 
السـنة. وفي حـين تبحث تركيا عـن مصالحها 
فـي العـراق فإنها تتجنـب إثارة غضـب ايران 
وتبحث عن سـبل لحل نزاع طهران النووي مع 
الغرب. والولايـات المتحدة التي غيرت ترتيب 
العـراق  بغزوهـا  بالمنطقـة  الشـطرنج  رقعـة 
ستشـهد تراجـع نفوذها مع انسـحاب قواتها. 
وقالـت جـالا ريانـي مـن مؤسسـة (آي.اتش.
اس) جلوبـال انسـايت «عثرت ايـران الى حد 
كبير على دورها بالعراق. وسيسمح انسحاب 
القـوات الامريكيـة المقاتلـة لهـا بترسـيخ هذا 

الوضع». 

غيـر أن الهيمنـة السياسـية تـراوغ ايـران 
المـدارس  مـن  بمقاومـة  أيضـا  قوبلـت  التـي 
الدينية الشيعية بمدينة النجف المقدسة حيث 
يتحـدى المرجع الشـيعي الأعلى آيـة الله علي 
السيسـتاني قواعـد الحكم الدينـي التي تقوم 

عليها الجمهورية الإٍسلامية.
وقال بول روجرز الاستاذ بجامعة برادفورد 
ببريطانيـا «العـراق مـن الناحيـة الدينية أهم 
بالنسـبة للمذهـب الشـيعي مـن ايـران» فـي 
إشـارة الـى مدينتـي النجـف وكربـلاء اللتين 
تضمان مزارات شيعية مهمة. وأضاف «قد يحد 
هـذا من النفـوذ الدينـي لايران». وفـي الوقت 
الحالـي يركـز جيـران العـراق علـى اكتسـاب 
نفـوذ سياسـي لا على تطبيق أهـداف كل منهم 
عنـوة. لكـن هذا قد يتغيـر. فإذا اسـتمر جمود 
الموقـف الذي أعقب انتخابات العراق سـيزداد 
خطر خسـارة المكاسـب الأمنية التـي تحققت. 
وقـد تتـرك الجماعـات السياسـية والعرقيـة 
والطائفيـة في نهايـة المطاف عملية المسـاومة 

وتعود الى العنف لتأمين مصالحها.
ومـن شـأن هـذا الأمـر - وبخاصـة ان أثار 
مواجهـة بين العرب والأكراد في الشـمال - أن 
يجر اليه تركيا او ايران او سـورية وبكل منها 
أقلية كرديـة مثيرة للقلاقل. وقـال عبد الجبار 
إنـه لا يمكـن اسـتبعاد تدخـل جيـران العراق 
عسـكريا اسـتبعادا تامـا حتـى وإن كان هـذا 
احتمالا بعيـدا رغم خفض الوجود العسـكري 

الامريكي.
وأضاف «اذا استمرت هذه الأزمة أو اذا قرر 
البعثيون الرجوع للعنف أو إذا حدث تفكك في 

الجيش.. فلم لا؟».

معترك صعب في صراع إقليمي على النفوذ

ضعف العراق ونفطه سيغريان جيرانه بالتدخل في شؤونه بعد الانسحاب الامريكي

القوات الامريكية تبدأ مهمتها
الجديدة في العراق بقيادة جديدة

■ بغداد - ا ف ب: بدأت القوات الامريكية في العراق الاربعاء مهمتها الجديدة بعنوان 
«الفجر الجديد» بقيادة الجنرال لويد اوستن الذي عين قائدا لهذه القوات بدلا من الجنرال 
راي اوديرنو. وقال نائب الرئيس الامريكي جوزف بايدن خلال مراســم احتفال اقيم في 
قصــر الفاو، قــرب مطار بغداد، ان «تحرير العراق مهمة انتهت لكن التزامنا سيســتمر من 

خلال عملية الفجر الجديد».
 واضــاف بحضور وزير الدفــاع الامريكي روبــرت غيتس ووزيري الدفــاع والداخلية 
العراقيين عبد القادر العبيدي وجواد البولاني ان «الامر مختلف وسنطوي الصفحة وهذه 
القوات الباقية يمكن ان تتفاعل من خلال العمليات، ويمكن ان تضطلع بدور مدني، وكذلك 

مكافحة الارهاب اذا تطلب الامر». 
وتابع بايدن «اؤمن ايمانا راسخا ان الايام السوداء باتت وراءنا وهناك فرصة سانحة 
امانــا، هنــاك رغبة ليقــرروا مصيرهم ويضطلعــوا بالمهــام الامنية». واكد نائــب الرئيس 

الامريكي «نريد ان نفي بوعدنا وخلال عام سوف نسحب جميع القوات الامريكية». 
وقــد اعلن الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما الثلاثــاء ان «المهمة القتاليــة الامريكية في 
العــراق انتهت». وقــال «اعلن اليوم ان المهمة القتالية في العــراق انتهت. لقد انتهت عملية 

«حرية العراق» وبات العراقيون مسؤولين عن الامن في بلادهم». 
واضاف «لقد سحبنا نحو مئة الف جندي امريكي من العراق واغلقنا مئات القواعد او 

سلمناها للعراقيين»، مذكرا بانه يفي بذلك بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية. 
واشــار اوبامــا من جهة اخرى الــى ان بلاده دفعــت «ثمنا باهظا» حيــث قتل اكثر من 
اربعــة الاف جندي واربعمئة امريكي في العراق منــذ الاجتياح في آذار/مارس 2003 بامر 
من الرئيس الامريكي الســابق جورج بوش. وكان اوباما عارض بشدة حرب العراق حين 

كان سيناتورا. 

مراسم تسليم القيادة  للقوات الامريكية الجديدة في بغداد امس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كلفـت الحـرب في العـراق مبالغ هائلة 
يصعب معرفتها بدقة، لكن الامر الاكيد هو ان قرار الرئيس باراك 
اوباما سـحب القـوات المقاتلة التـي غزت هذا البلد فـي 2003 لن 

يؤدي بالضرورة الى خفض كبير في كلفة النزاع.
وتحتـاج ادارة اوبامـا الـى خفض النفقـات الفدراليـة، اذ ان 
الديـن الامريكي بلـغ 13 الف مليـار دولار، وهـي ذروة تاريخية 

نجمت جزئيا عن الحرب في العراق. 
لكـن تحديـد الكلفـة النهائيـة للحـرب امـر صعـب. وخـلال 
السـنوات السـبع للنزاع، احتدم الجدل بين الاطراف السياسـية 
حول كلفة الحرب بدرجة احتدامه حول شرعية قرار غزو العراق 
بحـد ذاته. وفـي بداية الحرب، قال وزير الدفـاع حينذاك دونالد 
رامسـفلد ان العمليـات سـتكلف دافعـي الضرائـب الامريكيـين 
خمسـين مليار دولار، موضحـا ان اي ارقام اكبر مـن ذلك «مبالغ 

فيها». 
لكـن حائز نوبل للاقتصاد جوزف سـتيغليتز قال بعد ذلك ان 

الكلفـة الحقيقيـة للحرب اقـرب الى ثلاثـة آلاف مليـار دولار اذا 
اخـذ فـي الاعتبار مجمل الاقتصـاد بدءا بكلفـة القتلى والجرحى 
وانتهاء بارتفاع اسـعار النفـط. ويرى معظم المراقبـين اليوم ان 
الكلفـة الحقيقيـة للحـرب تقع بـين الرقمـين. واشـار اوباما عند 
اعلانه رسـميا الثلاثاء انتهـاء المهمة القتالية فـي العراق الى ان 

كلفة الحرب فاقت الف مليار دولار.  
وذكـرت لجنة في الكونغـرس ان 747.3 مليار دولار خصصت 

حتى الآن لنفقات الحرب. 
وايـا تكـن صحة الارقام، فـان اعلان اوباما الثلاثـاء لن يؤثر 
كثيـرا على النفقات الامريكية في العـراق او ينهيها. وقالت هيئة 
المحاسـبة الامريكية ان خفض عدد الجنود الامريكيين في العراق 

سيسمح بتوفير 67 مليار دولار في السنتين القادمتين. 
وفـي الواقـع، لا يشـكل عـدد الجنـود المنتشـرين بالضرورة 
العامـل الاكبـر فـي كلفـة العمليـات، حسـبما ذكـر مركـز ابحاث 

الكونغرس. 

كلفة الاحتلال الامريكي في العراق تتراوح
بين 747 وثلاثة الاف مليار دولار

■ واشنطن ـ رويترز: قال جو بايدن نائب الرئيس 
الأمريكي الذي يزور العراق بمناسبة انتهاء العمليات 
القتاليـة الأمريكيـة هنـاك إنـه يعتقـد أن العراقيـين 
اقتربوا من تشـكيل حكومة. وقال بايدن امس لشبكة 
«حقيقـة  الأمريكيـة  التلفزيونيـة  (سـي.بي.إس) 
الأمـر أني تحدثـت مـع كل القـادة الكبـار... اجتمعت 
بـكل التكتـلات التـي فـازت بمقاعـد فـي الانتخابات 
(البرلمانية) وأنا مقتنع تماما بأنهم اقتربوا من القدرة 
علـى تشـكيل حكومـة والتـي سـتكون حكومـة تمثل 

نتيجة الانتخابات التي كانت مقسمة بشكل كبير». 
التالـي  اليـوم  فـي  بتصريحاتـه  بايـدن  وأدلـى 
لخطـاب للرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما مـن المكتب 
البيضـاوي بالبيـت الأبيض أعلـن فيه انتهـاء المهمة 
القتاليـة للولايـات المتحـدة بالعـراق التي اسـتمرت 

سـبع سـنوات. لكن التوترات ما زالت متفاقمة بشأن 
الانتخابـات العراقيـة غير الحاسـمة التـي جرت منذ 

ستة أشهر والصراع الذي تلاها لتشكيل حكومة.
وقـال بايدن لشـبكة (سـي.بي.اس) «هنـاك دائما 
احتمـال حـدوث فراغ (فـي السـلطة) اذا اسـتمر هذا 
علـى المـدى الطويل لكـن الحقيقة أن العنـف في أدنى 

مستوياته منذ جئنا عام 2003 ». 
وأضاف «تشكيل هذا الائتلاف يستغرق وقتا لكنني 
أعتقـد أنهـم اقتربوا من هـذا». ولا يزال نحـو 50 الف 
جنـدي أمريكي في العـراق وينتقلـون الى الاضطلاع 
بـدور استشـاري يقومون مـن خلالـه بتدريب ودعم 
قوات الشـرطة والجيـش العراقيـين. وكان أوباما قد 
وعد بسحب جميع قوات الولايات المتحدة من العراق 

بحلول نهاية عام 2011.

نائب الرئيس الامريكي: 
العراق اقترب من تشكيل حكومة
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
واصلت حركة حماس والفصائل الفلسـطينية 
ترحيبهـا بالهجـوم المسـلح الـذي نفـذه نشـطاء 
مـن  قتلـى  اربعـة  واوقـع  المسـلحون  الحركـة 
المسـتوطنين فـي مدينـة الخليـل جنوبـي الضفة 
الغربيـة، ونظمت مسـيرات جماهيرية في مناطق 
متفرقـة فـي القطاع ابتهاجـا بالعمليـة، وتوعدت 

كتائب القسام بشن المزيد من الهجمات.
وخـرج انصـار حركـة حمـاس فـي مسـيرات 
بعـد انتهاء صلاة العشـاء في مناطـق متفرقة في 
القطـاع، ورددوا هتافـات تؤيد الهجـوم، واخرى 
تنـدد بانطلاق المفاوضات المباشـرة بين السـلطة 

واسرائيل.
وحيـا انصـار حمـاس جنـاح حركتهم المسـلح 
كتائـب القسـام، وطالبـوه بمزيـد مـن العمليـات 

المسلحة ضد الاهداف الاسرائيلية.
وكان اربعـة اسـرائيليين يقطنون مسـتوطنة 
«كريات اربع» التي تحيط بمدينة الخليل ويقطنها 
غلاة المسـتوطنين المتطرفين، قتلوا مساء الثلاثاء 
بهجوم مسـلح نفذه نشـطاء كتائـب القيام، حين 
اطلقـوا وابـلا مـن الرصـاص علـى سـيارة كان 

يستقلها المستوطنون.
التـي  المسـيرات  فـي  حمـاس  نشـطاء  واكـد 
رفعـت فيهـا رايـات الحركـة ان الهجـوم المسـلح 
على مسـتوطني الخليـل اعاد المقاومـة من جديد، 
منتقدين اجهزة الامن الفلسطينية في الضفة التي 

اتهموها بـ»ملاحقة وضرب» الخلايا المسلحة.
وفـي مسـيرة نظمـت شـمالي القطاع قـال احد 
نشـطاء حماس عبـر مكبر للصوت «هـذه العملية 
اثبت فشـل اجهزة امن (محمود) عباس و(سلام) 

فياض، واعادت للمقاومة هيبتها».
وقال خلال ذات المسـيرة النائب مشير المصري 
امـين سـر كتلة حمـاس البرلمانيـة «ان اسـتهداف 
المقاومـة مـن قبل الاحتلال وسـلطة فتـح قد اثبت 

فشله بهذه العملية».
واضـاف «فصائـل المقاومـة لـن تبقـى مكتوفة 
الايدي وسـتنهض من تحـت الركام وتقـاوم رغم 
الملاحقات والتنسـيق الامني»، مؤكـدا ان المقاومة 

«هي عنوان المرحلة الحالية».
ونـدد القيـادي فـي حمـاس بإدانـة الرئيـس 
الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام 

فيـاض العمليـة، وقـال انهـا «دليـل واضـح على 
التنسيق الامني مع الاحتلال».

وقال فـوزي برهـوم الناطق باسـم حماس ان 
عملية الخليـل تأتي في اطار «الـرد الطبيعي على 
بحـق  المتواصلـة  الصهيونـي  الاحتـلال  جرائـم 
الشـعب الفلسـطيني فـي الضفـة المحتلـة وقطاع 

غزة».
واكدت حركة الجهاد الاسلامي ان هذه العملية 
«دليل واضح على توجهات الشـارع الفلسـطيني 
اصـرار  وتعكـس  التسـوية،  لمشـروع  الرافـض 
شعبنا على افشال مخططات التسوية والتنسيق 
الامنـي». واشـادت الجبهـة الشـعبية وجناحهـا 
المسـلح بالهجوم، وقال عبد العليـم دعنا القيادي 
فـي الجبهـة ان العمليـة جـاءت لتمثـل «رد فعـل 
طبيعيـا ومتوقعـا» علـى الاعتـداءات الدائمة من 

قبل المستوطنين.
وقال ابو مجاهد الناطق باسـم لجـان المقاومة 
الشعبية « ان هذه العملية رسالة لطاقم المفاوضات 
الفلسـطيني تؤكـد ان الشـعب «لا يـزال متمسـكا 

بالمقاومة ولا يؤمن بالمفاوضات العبثية».
يشـار الى ان العمليـة جاءت بعد فتـرة كبيرة 
من الهدوء سـادت مجمل مناطـق الضفة الغربية، 
بعـد الحملـة الامنيـة التـي تنفذهـا اجهـزة الامن 

الفلسطينية هناك.
وجاءت العملية قبل يوم واحد فقط من جلوس 
خمسـة زعماء هم الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
والفلسطيني محمود عباس والاسرائيلي بنيامين 
والاردنـي  مبـارك  حسـني  والمصـري  نتنياهـو 
عـن  للاعـلان  واشـنطن  فـي  الثانـي  اللـه  عبـد 
انطـلاق المفاوضـات المباشـرة بين الفلسـطينيين 
والاسرائيليين التي ترفضها حركة حماس بشدة.

الـى ذلـك، اطلقت كتائب القسـام اسـم «سـيل 
النار» على عمليـة الخليل، وقالت بانها «حلقة من 

سلسلة ردود على جرائم الاحتلال».
العمليـة  هـذه  «ان  للقسـام  بيـان  فـي  وجـاء 
البطولية المباركة التي نفذها المجاهدون هي حلقة 
ضمن سلسـلة عمليات سـابقة ولاحقـة للرد على 
العـدوان المسـتمر والمتصاعـد بحق ابناء شـعبنا 
المجاهـد وردا علـى الاعتـداءات المتكـررة من قبل 

المغتصبين».
واضافـت «ليعلـم العـدو الصهيونـي وازلامـه 
بانه طالما استمر العدوان، وتهويد القدس، وبناء 
المغتصبات، فان مقاومتنا ستتواصل وستتصاعد 
وتيرتها، فهـي الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال 

الرئيس عباس والسلطة ادانا العملية وقالا انها لا تعد مقاومة وهدفها التشويش على العملية السياسية
حماس تشيد بهجوم الخليل الذي اوقع اربعة مستوطنين وكتائب القسام تؤكد انه حلقة من سلسلة ردود

اطفال فلسطينيون يراقبون جنود الاحتلال وسط مدينة الخليل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
بـدأت التنظيمات الفلسـطينية بتنظيـم فعاليات 
مناوئـة لانطلاق المفاوضات المباشـرة بين السـلطة 
فصائـل  عـدة  ونظمـت  وإسـرائيل،  الفلسـطينية 
وشخصيات مستقلة وقفة احتجاجية بشكل متزامن 
في مدينتي رام والله وغزة، فيما قالت حركة حماس 
ان الرئيـس محمـود عبـاس لا يملـك تفويضـا مـن 

الشعب لبدء المفاوضات.
وعند السـاعة الحاديـة عشـرة بالتوقيت المحلي 
تنظيمـات  عـدة  مـن  ونشـطاء  مسـؤولون  وقـف 
فلسطينية تنضوي تحت لواء منظمة التحرير بشكل 
متزامـن فـي أحد مياديـن مدينـة رام اللـه وآخر في 
مدينة غزة، للتعبير عن رفضهم لانطلاق المفاوضات. 
بعـدم  الفلسـطينية  القيـادة  المشـاركون  وطالـب 
الدخـول في المفاوضات التي سـتبدأ اليوم الخميس 
في العاصمـة الأمريكية واشـنطن، كونها تأتي وفق 

الاملاءات والشروط الأمريكية الإسرائيلية.
وحمـل المشـاركون الذين تجمعوا في وسـط رام 
الله وفي ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة لافتات 
تؤكد رفضهـم للمفاوضات، وتؤكد أنها تمثل تراجعاً 

عن الموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي.
وخلال الاحتجاج الـذي نظم بمبادرة من الجبهة 
الشـعبية، والجبهـة الديمقراطيـة، وحزب الشـعب 
وحركة المبادرة الوطنية الفلسـطينية، وشخصيات 
التنظيمـات،  مسـؤولو  تحـدث  مسـتقلة،  وطنيـة 
وطالـب نائـب الأمين العـام للجبهـة الشـعبية عبد 
الرحيم ملـوح بعدم الدخـول في المفاوضـات، وأكد 
لمواجهـة  الوطنيـة  الوحـدة  إعـادة  ضـرورة  علـى 

الضغوط الخارجية.
مـن جهتـه شـدد بسـام الصالحـي الأمـين العام 
لحزب الشـعب على أن الغالبية العظمى من الشعب 

الفلسطيني ترفض الدخول في هذه المفاوضات.

حكومة حماس قالت ان أبو مازن لا يملك أي تفويض
تنظيمات وشخصيات مستقلة تحتج في غزة ورام الله على انطلاق المفاوضات

فلسطينيون يتظاهرون ضد المفاوضات في رام الله

ينهـي  وكالات:  ـ  واشـنطن   ■
والفلسـطينيون  الاسـرائيليون 
لاسـتئناف  واشـنطن  فـي  اسـتعداداتهم 
الادارة  برعايـة  المباشـرة  المفاوضـات 
الامريكيـة التي تبدو علـى عجلة من امرها 
وذلك على الرغم من مناخ مثقل بالعنف في 

الضفة الغربية.
وسـيخصص الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما الجزء الاساسي من يومه لاستقبال 
الاطراف الفاعلة في عملية السـلام قبل ان 
يجمعهـم علـى عشـاء سيشـكل الانطلاقة 

الحقيقية للمفاوضات. 
ويفتـرض ان تبـدأ المفاوضـات رسـميا 

اليوم الخميس. 
واعلـن الموفـد الامريكـي الخـاص الـى 
الشـرق الاوسـط جورج ميتشـل الثلاثاء 
فعـال  «وجـود  لواشـنطن  سـيكون  انـه 
وداعـم» خـلال المفاوضـات المباشـرة بين 
ان  مؤكـدا  والفلسـطينيين،  الاسـرائيليين 
هذا الملف يشـكل «اولويـة كبرى» للرئيس 

اوباما. 
واكد ميتشـل انه بعد عشرين شهرا من 
انقطاع الحوار المباشر و62 عاما من النزاع 
الذي تخلله فشـل مـدو للمفاوضات مرات 
عدة، تعتقد الولايات المتحدة ان هناك املا 
اليوم في التوصل الى حل اقامة الدولتين. 
وقـال انـه احتمـال «واقعـي»، معترفـا 
في الوقت نفسـه بان «كثيريـن لديهم رأي 

مخالف لذلك». 
واجـرت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيـلاري كلينتـون الثلاثـاء محادثـات مع 
وزيـر الخارجيـة الاردنـي ناصـر جـودة 
ونظيره المصـري احمد ابـو الغيط وممثل 
اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق 
والاتحـاد  المتحـدة  (الولايـات  الاوسـط 
الاوروبـي وروسـيا والامم المتحدة) توني 
بليـر.  وابلغ نتنياهو كلينتـون انه لن يتم 
تمديـد تجميد بناء المسـتوطنات اليهودية 
الذي ينتهي العمل به نهاية اب (اغسطس) 

الحالي، حسب ما افاد مكتبه الاربعاء. 
الهجـوم  بشـدة  دان  نتنياهـو  وكان 
اربعـة  مقتـل  عـن  اسـفر  الـذي  المسـلح 
مستوطنين اسرائيليين في الضفة الغربية 
وتبنتـه كتائب عـز الدين القسـام الجناح 
العسـكري لحركـة حمـاس التـي تسـيطر 
على قطاع غـزة.  وقال نتنياهو قبيل لقائه 
كلينتون «شهدنا اليوم عملية قتل وحشية 
ان  مؤكـدا  ابريـاء»،  اسـرائيليين  لاربعـة 
«سـفك دماء المدنيين الاسرائيليين لن يبقى 

من دون عقاب». 
واكـد نتنياهـو ان «الارهاب لن يرسـم 

حدود اسرائيل». 
كمـا دان الرئيـس الفلسـطيني محمود 
معتبـرا  الهجـوم،  واشـنطن  مـن  عبـاس 
انـه يهـدف الى «التشـويش علـى العملية 
السياسـية» عشـية اسـتئناف المفاوضات 

المباشرة مع اسرائيل. 
ودان البيت الابيض وكلينتون الهجوم 
والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  ودعـوا 
الـى «الاصـرار» علـى التوصل الى سـلام 

تفاوضي. 
وجـاءت العمليـة فـي توقيـت سـيىء 
لعبـاس اذ يخشـى الفلسـطينيون عمليـا 
ان يعـزز هـذا الهجـوم الموقـف المتصلـب 
هـذه  خـلال  الامـن  حـول  لاسـرائيل 

المفاوضات. 
بـين  المباشـرة  المفاوضـات  وكانـت 
الطرفـين توقفـت فـي نهايـة العـام 2009 
نتيجـة الهجوم الاسـرائيلي الواسـع على 
قطـاع غـزة. ولا يثيـر اسـتئنافها الامـال 
الكثيرة بسـبب الهـوة العميقة بين مطالب 

الطرفين. 
فالفلسـطينيون يريدون بنـاء دولتهم 
على كامل الاراضي التي احتلتها اسـرائيل 
عام 1967 وهم مستعدون لاجراء مبادلات 
يتمسـك  كمـا  الاراضـي.  فـي  محـدودة 
الفلسـطينيون باستعادة القدس الشرقية 
وجعلهـا عاصمـة دولتهـم المنشـودة، فـي 
حين لا يزال الاسـرائيليون يعتبرون كامل 

المدينة المقدسة عاصمتهم الابدية. 
كما ان مسألة اللاجئين تعتبر من الملفات 
المعقـدة لان اسـرائيل تعتبـر ان عودتهـم 
سـتنال مـن الطابـع اليهـودي لاسـرائيل، 
في حين يتمسك الفلسـطينيون بالقرارات 

الدولية بهذا الشأن. 
ويبقـى ملـف الاسـتيطان الـذي يمكـن 
ان يفجر مسـار هذه المفاوضـات. فقد حذر 
الفلسـطينيون مرارا من ان اي اسـتئناف 

للاستيطان سيعني انهاء المفاوضات. 
وسيسـتقبل الرئيـس اوبامـا نتنياهو 
عند الساعة  45 :10 (45 : 14تغ) ثم عباس 
فالملك عبد اللـه الثاني ثم الرئيس المصري 

حسني مبارك. 
وقـال مصـدر طلب عـدم كشـف هويته 
في وزارة الخارجيـة الامريكية ان اجتماع 
الخميـس بين نتنياهو وعبـاس وكلينتون 
ثـلاث  حوالـى  يسـتغرق  ان  يفتـرض 

ساعات. 
واعلـن الموفـد الامريكـي الخـاص الـى 
الشـرق الاوسـط جورج ميتشـل الثلاثاء 
ان الولايـات المتحدة تسـعى دائما لاطلاق 
مفاوضات سلام بين اسرائيل من جهة وكل 

من سورية ولبنان من جهة اخرى.
وقـال ميتشـل للصحافيـين فـي البيـت 
الابيض عشية اطلاق المفاوضات المباشرة 
بين اسرائيل والفلسطينيين «في ما يتعلق 
بسـورية، جهودنـا مسـتمرة فـي محاولة 
لدفـع اسـرائيل وسـورية الـى محادثـات 
ومفاوضات تؤدي الى سـلام، وكذلك الامر 

بين اسرائيل ولبنان». 
الرئيـس  رغبـة  علـى  ميتشـل  وشـدد 
الامريكي باراك اوباما بالتوصل الى سلام 

في كل المنطقة وليس فقط بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين. 

وقـال «عندمـا اعلـن الرئيـس تعيينـي 
بعـد يومـين على تسـلمه السـلطة، تحدث 
عن سـلام شـامل حدده بانه بين اسرائيل 
والفلسـطينيين وبـين اسـرائيل وسـورية 
وبين اسرائيل ولبنان، وان تكون اسرائيل 
في سـلام وتقيم علاقات طبيعية مع جميع 
جيرانها العرب، وهذا الامر ما زال هدفنا». 
وكان ميتشـل يتحـدث قبل يـوم واحد 
مـن بـدء المفاوضات المباشـرة بـين رئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
محمـود  الفلسـطينية  السـلطة  ورئيـس 

عباس. 
اشـراك  المتحـدة  الولايـات  وتحـاول 
سـورية فـي المفاوضـات، وقـد طلبـت من 
مجلـس الشـيوخ الموافقة علـى تعيين اول 

سفير لها في دمشق منذ خمس سنوات. 
الا ان هـذا التعيـين يثير جدلا خصوصا 
بعدما صرح الرئيس الاسـرائيلي شمعون 
اللـه  حـزب  تسـلم  سـورية  ان  بيريـس 
اللبنانـي الشـيعي صواريـخ سـكود التي 
يمكـن ان تسـبب اضـرارا كبيرة فـي المدن 
تلـك  نفـت  سـورية  ان  الا  الاسـرائيلية. 

الاتهامات. 
وتعتبر الولايات المتحدة سـورية لاعبا 
اساسـيا لاحـلال السـلام والاسـتقرار في 

المنطقة. 

واشنطن تسعى الى مفاوضات سلام بين اسرائيل وسورية ولبنان
الحوار بين الاسرائيليين والفلسطينيين سيبدأ برعاية فاعلة من الولايات المتحدة

أما منيـب المصري فقد قال في كلمة الشـخصيات 
المستقلة ان هذه الوقفة لاحتجاجية تأتي للتأكيد أن 
الشـعب مع المفاوضات القائمة على أسـاس قرارات 
الأمم المتحـدة، وليـس مـع المفاوضـات التي تجري 
حاليا وفق الشـروط الأمريكية الإسرائيلية، في ظل 

استمرار الاستيطان،
وأكـد قيـس أبـو ليلـى عضـو المكتب السياسـي 
للجبهة الديمقراطية أن الشـعب الفلسطيني لا يقف 
ضـد المفاوضـات وإنما يريـد «سـلاما متوازنا الذي 
يتـم الوصـول إليه من خـلال عملية سـلام متوازنة 

وليست عرجاء».
وقال محسـن أبو رمضان ممثل شـبكة المنظمات 
الأهليـة فـي غـزة ان إسـرائيل اسـتغلت سـنوات 
لزيـادة الاسـتيطان والتهويـد داخـل  المفاوضـات 
الأراضي الفلسـطينية، مطالبا بعـدم إعطائها المزيد 
مـن الوقـت للاسـتمرار فـي سياسـتها مـن خـلال 

المفاوضات.
إلى ذلك، أكدت الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمـاس عقب اجتماعها الأسـبوعي انـه لا يوجد أي 
تفويض للرئيـس عباس وفريقه بالتفاوض باسـم 

الشعب الفلسطيني.
وقالـت في بيـان تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منـه «ان أي مفاوضـات تجـري غير ملزمة لشـعبنا 
وتعتبـر خرقا للإجمـاع الوطنـي والرفـض القاطع 

للتفاوض مع الاحتلال».
وشـددت على أن التفاوض مع الاحتلال «يعطيه 
واسـتيطانه  للقطـاع  حصـاره  لاسـتمرار  الغطـاء 
فـي الضفـة وتهويـده للقـدس المحتلـة ممـا يتطلب 
العمـل على عزل الاحتلال سياسـيا ومحاكمة قادته 

لجرائمهم المختلفة وليس الحوار معهم».  

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على 
محافظة الخليـل الاربعاء، بحثـا عن منفذي 
عملية اطلاق النار مساء الثلاثاء على سيارة 
للمسـتوطنين بالقرب من مستوطنة «كريات 
اربـع» بالمدينة، مما اسـفر عن مقتـل 4 منهم، 
فيما استأنف المستوطنون الاسرائيليون في 
الضفة الغربية مساء الاربعاء عمليات البناء 
فـي المسـتوطنات ردا علـى الهجـوم المسـلح 

الذي تبنته حركة حماس.
واوضحـت مصـادر فلسـطينية بالخليل 
انتشـارها  مـن  كثفـت  الاحتـلال  قـوات  ان 
علـى مفارق الطـرق ومداخل القـرى ومنعت 
المواطنـين مـن الحركـة، فيمـا شـنت حملـة 
تفتيـش من منزل لمنزل فـي منطقة بني نعيم. 
واكـدت المصـادر ان قـوات الاحتـلال نكلـت 
بالمواطنـين واعتـدت عليهم بالضـرب خلال 
تفتيـش منازلهـم بحثـا عـن منفـذي عمليـة 
الخليـل التـي تبنتهـا حركـة حمـاس. وذكر 
نائـب رئيس بلديـة بني نعيم رجـا زيادات، 
أن قوات الاحتلال انسـحبت مـن البلدة فجر 
الاربعـاء وأغلقت كافة مداخلها وتمنع دخول 

وخروج المواطنين.
وأضاف، قـام جنود الاحتـلال الليلة قبل 
الماضية وفي سـاعات الفجـر الأولى بمداهمة 
وتفتيـش مقر الهلال الأحمـر، وكذلك تفتيش 
مستشـفى الدكتـور وليد للـولادة، بالاضافة 
للعديد من منازل المواطنين بشـكل عشوائي. 
قـوات  قيـام  الـى  المصـادر  هـذه  وأشـارت 
الاحتـلال بتسـيير دورياتها في بلـدات نوبا 
وبيت أولا وسعير والشيوخ وحلحول قضاء 

الخليل.

ادم  مسـتوطنة  فـي  المسـتوطنون  وبـدأ 
بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية 
حوالـى  ابنيـة  لتشـييد  اساسـات  بوضـع 
السـاعة السادسـة، بحسب مراسـل فرانس 

برس. 
اليهوديـة  المسـتوطنات  مجلـس  ودعـا 
فـي الضفـة الغربيـة (يشـع) فـي بيـان الى 
فـي  البنـاء  لاعمـال  الفـوري»  «الاسـتئناف 
مسـتوطنات الضفـة مسـاء الاربعـاء تحـت 
شـعار «بينما يقتل الفلسطينيون نحن نقوم 

بالبناء». 
واضـاف المجلس «في اعقاب وقوع هجوم 
ارهابـي قاتـل الثلاثـاء اودى بحيـاة اربعـة 
مواطنين اسرائيليين، لنجعل مساء الاربعاء 
بدءا من السادسـة مسـاء موعدا لاسـتئناف 
البناء في المستوطنات من دون انتظار انتهاء 
مفاعيل القرار الحكومي بتجميد التوسـع في 

هذه المستوطنات في 26 ايلول (سبتمبر)». 
وتابـع البيـان ان «الـرد الوحيـد لاظهـار 
تصميمنـا على مكافحة الارهاب هـو التزامنا 
بالبنـاء وعلينـا انهاء هـذا التجميـد العبثي 
فـورا». كما هاجم عشـرات المسـتوطنين ظهر 
الاربعـاء عائلة فلسـطينية قرب مسـتوطنة 
«كريات أربع» شـرق الخليل، وقامـوا بالقاء 
الحجارة والزجاجـات الفارغة باتجاه منزل 

العائلة.
وقال شـاهد عيان: ان نحو 50 مسـتوطناً 
وألحقـوا  إدريـس،  يونـس  منـزل  هاجمـوا 
أضـراراً بالمنـزل، وقامـوا باشـعال النيـران 
فـي الأعشـاب القريبة مـن المنـزل. وأضاف: 
حضـرت للمـكان قوات مـن جنـود الاحتلال 
فـي  الاسـتمرار  مـن  المسـتوطنين  ومنعـت 

اعتداءاتهم في المنطقة.
بالبـؤر  المحيطـة  المناطـق  وتشـهد 
توتـراً  الخليـل  مدينـة  فـي  الاسـتيطانية 

ملحوظـاً، ويخشـى المواطنـون مـن عمليات 
انتقاميـة يقوم بها المسـتوطنون ضدهم بعد 
قيام مسلحين فلسطينيين الليلة قبل الماضية 

بقتل اربعة مستوطنين.
وفي ظل رفع قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
حالة التأهب في صفوفها عقب عملية الخليل 
اتهمـت مصـادر عسـكرية إسـرائيلية قيادة 
حماس في دمشق بالمسؤولية عن عملية بني 
نعيم فـي الخليل والتـي قتل جراءهـا أربعة 

مستوطنين وتبنتها كتائب القسام .
التـي  العسـكرية  للمصـادر  ووفقـا 
كشـفت لموقع «تك ديبـكا» العسـكري الأمني 
الإسـرائيلي فـان قيـادة حمـاس في دمشـق 
أخـرى  وعمليـات  العمليـة  أعـدت  مـن  هـي 
وذلك بمناسـبة بدء المفاوضات المباشرة بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقالـت المصادر انها حذرت قيادة الجيش 
بتاريخ 25 آب (اغسـطس) الماضي من وقوع 
عمليات حيث في ذلك اليوم وصلت معلومات 
اسـتخباراتية تفيد بأنه وبعد أن القى رئيس 
المكتب السياسـي لحماس خطابه في دمشق 
بتاريـخ 25 اب الماضـي فقد وصلـت إنذارات 
حمـاس  حركـة  سـتنفذها  عمليـات  حـول 
وبعـد وصـول تلـك المعلومـات رفـع الجيش 
درجـة  لأعلـى  التأهـب  حالـة  الاسـرائيلي 
وذلك تماشـيا مع خطاب خالد مشعل .ووفقا 
للمعلومـات التـي كان الجيـش الاسـرائيلي 
على علم بها فان حمـاس تخطط لتنفيذ عدة 
عمليات صعبـة داخل اسـرائيل وفي مناطق 
السـلطة الفلسـطينية وذلـك بمناسـبة بـدء 
المفاوضات المباشـرة في واشـنطن. وحسب 
المعلومات الاسـتخباراتية التي كشفها الموقع 
الأمنـي فـان حمـاس سـتنفذ معظم سلسـلة 
العمليات في الضفة الغربية ضد المستوطنين 

والجيش الاسرائيلي.

المستوطنون يستأنفون بناء المستوطنات في الضفة الغربية

تل ابيب تتهم قيادة حماس في دمشق 
بالوقوف وراء مقتل 4 مستوطنين

■ رام الله ـ رويترز: قال مروان البرغوثي القيادي الفلسطيني 
المسـجون إن محادثات السلام مع إسـرائيل محكوم عليها بالفشل 
وإن الفلسطينيين يجب أن يركزوا بدلا من ذلك على إنهاء الانقسام 

الغائر في صفوفهم.
وفي ردود مكتوبة على أسـئلة لرويترز من خلال محاميه خضر 
شـقيرات قـال البرغوثي إنه يؤيـد المفاوضات من حيـث المبدأ لكن 
الفلسـطينيين وافقوا على محادثات السـلام المباشرة تحت ضغط 
دولي. وأضاف في اشـارة الى الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
«وافق ابو مازن تحت ضغوط دولية وعربية وليس قناعة بجدوى 
المفاوضـات وكان يجـب رفـض المفاوضـات المباشـرة قبـل تحقيق 

نتائج في المفاوضات غير المباشرة».
وتبدأ اليوم الخميس في واشـنطن محادثـات تدعمها الولايات 
المتحدة في أحدث مراحل عملية السلام التي انطلقت قبل 17 عاما.

وكتب البرغوثي وهو شخصية قيادية في الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية التي اندلعت بعد انهيار جولة سـابقة من محادثات السلام 
بوسـاطة أمريكية عـام 2000 يقول «هذه المفاوضـات محكوم عليها 
بالفشـل كمـا جـرى خـلال عقدين مـن الزمـن ... بديـل المفاوضات 

الفاشلة ليس المزيد منها».
وأضاف «طالما لا يوجد شـريك اسـرائيلي للسـلام يلتزم بانهاء 
الاحتلال والانسـحاب لحدود 1967 فان المفاوضات لن تثمر عن اي 

شيء ولن تقود للسلام المنشود».
واحتلـت اسـرائيل الضفـة الغربية وقطـاع غزة فـي حرب عام 
1967. وبالنسـبة لكثيـر مـن الفلسـطينيين يبقـى البرغوثـي رمزا 
لكفاحهـم الوطنـي ويصـوره أنصـاره علـى أنـه نلسـون مانديلا 
الفلسـطيني وشـخصية تتمتـع بجاذبيـة شـعبية يمكنهـا توحيد 

الفلسطينيين وبلورة مطالبهم الخاصة باقامة دولة فلسطينية.
وأديـن البرغوثـي بالقتل لدوره فـي هجمات على إسـرائيليين 
وحكمـت عليه إسـرائيل بالسـجن مدى الحيـاة عـام 2004 . وولد 
البرغوثـي في الضفـة الغربية وكان من منظمـي الانتفاضة الاولى 

التي اندلعت عام 1987.

وقبـل اعتقالـه كان ينظـر للبرغوثـي علـى أنـه مرشـح لخلافة 
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على منصب الرئيس الذي 
تولاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد وفاة عرفات.

ولا يزال البرغوثي شـخصية بارزة في حركة فتح التي يتزعمها 
عباس. وسـيلتقي عباس مع رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو اليوم لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع الذي اندلع 
قبل ستة عقود. وهدف المحادثات هو إقامة دولة فلسطينية بجانب 

إسرائيل على أرض احتلتها إسرائيل عام 1967 .
ويدعـو البرغوثـي بقـوة إلـى المصالحة بـين فتح التي تسـيطر 
على السـلطة الفلسـطينية ومقرها الضفة الغربية وحركة المقاومة 

الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 .
وقال البرغوثي «المشـكلة ليسـت في مبدأ المفاوضات الذي نقبل 
به ولكن بدون اسـناد شـعبي وفعل على الارض يساند المفاوضات 
فانهـا لن تصل الى ايـة نتائج وهذا ما اثبتته تجربة عشـرين عاما 
مـن المفاوضـات والبديل هـو انجاز المصالحـة الوطنيـة والوحدة 
الوطنية وفي ممارسـة اوسـع مقاومة شـعبية للاحتلال في جميع 
الاراضي الفلسـطينية وبمشـاركة جميع فئات الشعب الفلسطيني 

وكافة الفصائل».
ويعني الفلسـطينيون بالمقاومة الشـعبية أشـكالا من النشـاط 
مثل الاحتجاجات التي لا تأخذ طابعا عسـكريا. واتخذت السـلطة 
الفلسـطينية خطوات العام الماضي منها حظر السلع التي تنتج في 

المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراض محتلة.
وحث البرغوثي على مقاطعة أكبر للبضائع المنتجة في إسرائيل 
وقال إن الفلسطينيين يجب أن يحشدوا الدعم الدولي لفرض عزلة 
على إسـرائيل تشبه ما واجهته جنوب افريقيا في ظل نظام الفصل 

العنصري.
ويتفق البرغوثي مع عباس في أن إقامة دولة فلسطينية بجانب 
إسرائيل هي الطريقة الواقعية الوحيدة لانهاء الصراع لكنه قال إن 
الافعال الاسـرائيلية مثل البناء الاسـتيطاني وضعت حل الدولتين 

في خطر أكبر من أي وقت مضى.

مروان البرغوثي: المفاوضات 
مع إسرائيل محكوم عليها بالفشل

عباس: المستوطنون يجلسون على ارض ليست ارضهم والاستيطان سيزول
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

قال الرئيس محمود عباس ان المســتوطنين اليهود في الضفة 
الغربية يجلســون على ارض ليســت لهم، واكد ان المســتوطنات 

ستزول.

ونقلــت وكالــة «معا» المحلية عــن الرئيس عبــاس قوله خلال 
وجوده في الطائرة التي اقلته وطاقم المفاوضات الى واشــنطن 
لحضــور حفل الاعــلان عن انطــلاق المفاوضــات المباشــرة «ان 
المســتوطنين يجلسون على ارض ليســت ارضهم، وانا اقول لهم 
هذه ليســت ارضكم وانتم تعرفون ذلــك وفرض الامر الواقع غير 

ممكن لانه غير شرعي والاستيطان سيزول».
وكان الرئيــس عباس اكد في كلمة له قبل توجهه لواشــنطن 

رفضــه للاســتيطان، واكد على ضــرورة وقفه التــام في القدس 
وجميع الاراضي الفلســطينية المحتلة بما في ذلك ما يسمى النمو 
الطبيعي، وقال ان اســرائيل تتحمل مسؤولية فشل المفاوضات 
اذا اســتمر الاستيطان. وقال عدد من قادة اسرائيل ان المدة التي 
منحت لتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية التي امتدت 
لعشرة شــهور وتنتهي يوم 26 من الشــهر الجاري لن تجدد مرة 

اخرى، وهو ما سيضع عملية التفاوض على المحك.

الــى ذلــك، قــال الرئيــس عبــاس حــين ســئل عــن رأيــه في 
التصريحات التي اطلقها الحاخام الاســرائيلي المتشدد عوفاديا 
يوســف «انها تأتــي في اطار التحريض وهو ســبق واســتخدم 

الشتائم والسباب ضد الفلسطينيين».
وكان الحاخــام يوســف دعــا فــي تصريحــات ادلــى بهــا 
مؤخــرا لان يختفي الذين يكرهون اســرائيل مثل الرئيس عباس 

والفلسطينيين من العالم، وان يضربهم الطاعون.

في القدس والضفة والقطاع». 
واشارت الى ان العملية تؤكد ان حركة حماس 
واضافـت  الانكسـار».  علـى  «عصيـة  وكتائبهـا 
«بالرغم من حـرب الاسـتئصال المزدوجة من قبل 
الاحتلال وسـلطة فتح سـتبقى كتائبنـا المجاهدة 

رائدة الجهاد والمقاومة في فلسطين». 
وذكرت ان هـذه العملية جـاءت «رغم ضراوة 
الهجمـة على المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة 
مـن قبـل الاحتـلال واعوانـه مـن اللاهثـين خلف 

سراب المفاوضات العبثية».
الى ذلك، ادان الرئيس محمود عباس والقيادة 
الفلسـطينية العملية التي حدثـت في الخليل»من 
ادانتنـا لايـة اعمـال تسـتهدف مدنيـين  منطلـق 

فلسطينيين او اسرائيليين».
واكـد ان هـدف العمليـة التـي اعلنـت حمـاس 
مسـؤوليتها عنهـا هـو مجـرد «التشـويش علـى 
العملية السياسـية، ولا يمكـن اعتبارها من اعمال 
المقاومة، بعد ان اوقفت حماس نفسها المقاومة من 

قطاع غزة ولاحقت من يقومون بها».
واعتبر الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء ان 
العملية وتوقيتها «يسـتهدفان الجهود التي تقوم 
بهـا منظمـة التحريـر الفلسـطينية لحشـد الدعم 
الدولي للموقف الفلسـطيني ازاء متطلبات نجاح 
العملية السياسية وقدرتها على انهاء الاحتلال». 
واشـار الـى انه ورغم وقـوع العملية فـي المناطق 
التي تقع خارج المسـؤولية الامنية الفلسـطينية، 
الا ان السـلطة سـتواصل اتخاذ كافـة الاجراءات 
الكفيلـة بمنـع تكـرار مثل هـذه الاحداث، مشـددا 
في الوقت نفسـه على ضرورة استجابة اسرائيل 
لمطالـب السـلطة بتمكينها من تولـي الصلاحيات 

الامنية.
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عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

قيمـة الاعتـراف بالمشـكلات والتقصيرعلنـا التـي ظهـرت فـي 
تعامـل الحكومـة الاردنية خـلال اليومين الماضيين مـع ازمتي المياه 
والكهرباء، لا تؤشـر فقط على توفر الامكانية للتعامل الشـفاف مع 
القضايـا الاشـكالية، بقدر مـا تعكس»مزاجـا» سياسـيا جديدا في 
اوصال واروقة حكومة الرئيس سمير الرفاعي يعمل على الاحتواء 

ويتجنب الطرق الكلاسيكية في المواجهة والصدام.
ومع بداية الاسـبوع الماضي اصر الرفاعي علـى حضور اجتماع 
فنـي على المسـتوى الـوزاري في مدينـة الزرقـاء المكتظة لمناقشـة 
حيثيات انقطاع الكهرباء ومشـكلات نقص المياه التي كانت من بين 
الاسـباب المهمة في تصعيد الخطاب السياسـي ضد الحكومة خلال 

اسابيع شهر رمضان المبارك.
وفي الاجتماع وخلافا للمعهود في الرؤسـاء والحكومات حصل 
اعتـراف مباشـر بالتقصير وفي بعـض الحيثيات وجهـت عبارات 
«توبيخيـة» لـوزراء حاضريـن علـى مسـمع الآخريـن، فيمـا عبر 
رئيس الحكومة عن التقدير الشديد للمواطنين الذين تحملوا عبء 
المشكلات. وما حصل عموما يثبت بأن دائرة الرقابة عندما تتسلط 
على المسؤولين التنفيذيين تخف حدة المشكلات، وهذا تماما ما ظهر 
حيـث تقلصت حدة ازمـات الماء والكهرباء عندما تدخلت مؤسسـة 
الحكومـة وغرقت بالتفاصيل عبـر الرجل الثالث في الحكومة وزير 
الداخليـة نايـف القاضـي بصفته رئيسـا للجنـة الوزاريـة المعنية 
بالخدمـات. هذا النمط في الادارة يعجب الرأي العام ويسـاهم في 
تنفيـس احتقانـات الجمهور والاهم سياسـيا بـرأي المراقبين يمنع 
«تذخيـر» خصوم الحكومة السياسـيين بمبـررات وذرائع للهجوم 

عليها ونهشها.
 وثمة ما يشـير على مسـتوى المعلومات الى ان حكومة الرفاعي 
تلقـت خلال اليومين الماضيـين توجيهات ملكية مباشـرة بان تعمل 
والخدماتيـة  والاداريـة  البيروقراطيـة  المشـكلات  احتـواء  علـى 
والمعيشـية قدر الامكان خلال الايام الصعبة المقبلة قبل الانتخابات 
العامـة، مـا دامت الفرصة غير سـانحة بعـد لمعالجة ملفـات التأزم 
السياسي  سواء مع مقاطعة الاسلاميين للانتخابات اومع المعارضة 

بكل اشكالها.

وفـي الافق يمكن رصد مؤشـرات تعـزز القناعة بأن مؤسسـات 
الدولـة الاخـرى بـدأت تدخـل على خطـوط بعـض مظاهـر التأزم 
الاجتماعي والسياسـي فادارات الامن المحلي اعلنت خططا لفرض 
السـيطرة وهيبـة الدولـة على بعـض المناطـق المعروفة بنشـاطها 
الجرمي الخارج عن القانون، خصوصا بمحاذاة الحدود مع سورية 
حيث نشـاطات التهريب واحيانا المخدرات والاعتداء المسـلح على 

رجال الامن العام.
بالتزامن يترقب الجميع بالشـارع السياسـي «حـلا مبتكرا» من 
مؤسسة القصر الملكي لازمة مقاطعة الاسلاميين للانتخابات بعدما 
اصبح من الصعب على الحكومة تقديم التنازلات والتسهيلات التي 

يطالب بها الاسلاميون.
ويمكن ببسـاطة ملاحظة ان النشـاط الاشـكالي والجدلي الذي 
اثاره بعض نشـطاء المتقاعدين العسـكريين  خلال الاشهر الماضية 
دخل في مسـتوى بعيـد قليلا عن الضجيج والتـأزيم بعد اتصالات 
خاصـة مع بعض مسـتويات القـرار، فيما تعترف الحكومة نفسـها 
بـأن الازمـة التـي لا زالت عالقة هـي ازمة الحـراك التعليمـي الذي 
يطالـب بنقابة للمعلمين عليها «فيتو رسـمي» اساسـه القناعة بأن 

«تسييس المدارس» هو  اسوأ وصفة ديمقراطية.
وهنا يؤكد مسـؤول بـارز في الحكومـة لـ»القـدس العربي» ان 
الملـف الاكثـر اهميـة مرحليا هوملـف المعلمين بعد ان شـارف العام 
الدراسـي على البداية، حيـث اتخذت الحكومة قرارا اسـتراتيجيا 
بتوفير آلية سـريعة لمعالجة مسـألة الحـراك التعليمي قبـل   بداية 
العام الدراسـي بعد نحو اسـبوعين، مما يعني ان الحكومة تدرس 
التراجـع عن قرارات سـابقة فـي فصل وتقاعد بعض قـادة الحراك 
التعليمـي، وتسـتعد لجولـة حـوار منتجة مـع لجان المعلمـين، كما 
يفهـم من التصريح الاخيـر لوزير التربية والتعليـم  الدكتور خالد 

الكركي.
كمـا يمكـن ملاحظـة الحلـول التـي اقترحـت لاحتـواء الازمـة 
مـع المواقـع الصحافيـة عبر مقترحـات نضجـت مع بعـض المواقع 
الصحافيـة واعتبرتهـا المواقـع المؤتلفـة باسـم الاتحـاد الوطنـي 

للمواقع الالكترونية صفقة مرفوضة وان لم تتضح معالمها.
كل هذه المعطيـات على ان الحكومة تحقق اسـتجابات «واقعية 
ومنطقية وسياسـية» في التعامل مع بعض الملفات الساخنة بقصد 
احتوائهـا ومـن الواضج ان التعليمـات والتوجيهـات اصرت على 
ذلك حتى يسـتقبل العام الدراسـي الجديد بدون اضطراب والاهم 

حتى تنظم انتخابات 2010 بالحد الادنى من التوتر والتجاذب.

الاردن: محاولات حكومية «مسيسة» لاحتواء التوترات 
الداخلية.. صراحة في الاعتراف ببعض المشكلات.. 

توبيخ لبعض الوزراء وتركيز على احتواء غضب المعلمين
دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

قالت منظمات حقوقية سـورية ان 
محكمـة امـن الدولـة العليـا بدمشـق 
نشـطاء  امـس  اول  اسـتجوبت 
سياسـيين بتهمـة الانتسـاب لجمعية 
سـرية تهدف الى تغيير كيـان الدولة 
السياسـي والاجتماعي وفقـا لقانون 

العقوبات العام السوري.
المنظمـات الحقوقيـة فـي   وقالـت 
(عبـاس  المسـتجوبين  ان  لهـا  بيـان 
غسـان  النيحـاوي،  احمـد  عبـاس، 
حسـن، توفيق عمـران) اكـدوا خلال 
الاسـتجواب براءتهم من هذه التهمة 
نشـاطهم  اوقفـوا  قـد  باعتبارهـم 
السياسـي في حزب العمل الشيوعي 
المحظور في سـورية منذ خروجهم من 
السـجن وانه تم تأجيل الجلسـة الى 

تاريخ 31 / 10 / 2010 لمطالبة النيابة.
واعربت المنظمـات الحقوقية وهي 
الرابطة السـورية للدفـاع عن حقوق 
الانسـان، والمرصد السـوري لحقوق 
الانسـان، المنظمـة الوطنيـة لحقـوق 
الانسـان في سـورية، ومركز دمشـق 
للدراسات النظرية والحقوق المدنية، 
والمنظمـة العربية للاصـلاح الجنائي 
في سورية، والمركزالسوري لمساعدة 
مـن  البالـغ  قلقهـا  عـن  السـجناء، 
اسـتمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية 
في سورية التي لا تتوفر فيها الشروط 
والمعاييـر الدنيـا للمحاكمـة العادلة، 
فانهـا ترى في الاحكام التي تصدرعن 
محكمـة امن الدولـة العليا اسـتمرارا 
التـي  الاساسـية  الحريـات  لانتهـاك 
ضمنها الدسـتور السـوري والمصانة 
بموجب الاتفاقيـات الدولية الخاصة 
بحقوق الانسـان التي انضمـت اليها 

الحكومة السورية.

سورية: استجواب نشطاء سياسيين في محكمة امن الدولة العليا

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
المصـري حسـني مبـارك إن المسـتوطنات 
الإسرائيلية تسـد الطريق إلى اتفاق سلام 
مع الفلسـطينيين وإن من الضروري أن تمد 
إسـرائيل أجلا لوقف النشاط الاستيطاني 
فـي الضفـة الغربية المحتلـة سـينتهي هذا 

الشهر.
الأربعـاء  امـس  نشـرته  مقـال  وفـي 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الأمريكية قبل 
يـوم مـن اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة 
بـين إسـرائيل والفلسـطينيين بالعاصمـة 
الأمريكية واشنطن اقترح الرئيس المصري 
أيضا نشـر قوة دوليـة في الضفـة الغربية 
مبديا اسـتعداد مصر للمسـاعدة في جهود 

الوساطة.
وتلعـب مصر التـي وقعـت أول معاهدة 
سـلام بـين إسـرائيل ودولـة عربيـة عـام 
1979 دور الوسـيط منـذ وقـت طويـل بـين 
بـين  وكذلـك  وإسـرائيل  الفلسـطينيين 

الفصائل الفلسطينية.
وتلقى مبارك دعوة لحضور حفل إطلاق 
المفاوضات الإسـرائيلية الفلسـطينية، كما 
تلقـى الملـك عبـد اللـه عاهـل الأردن الـذي 
مـع  سـلام  معاهـدة  أيضـا  بـلاده  عقـدت 

إسرائيل دعوة مماثلة.
لكن مصـر تنتقد إسـرائيل كثيرا خاصة 
البناء الاسـتيطاني وتقول إن المستوطنات 
عقبـة أمـام السـلام، بينمـا أحـرزت جهود 
تمهيـد  إلـى  الراميـة  المصريـة  الوسـاطة 
الأرض للمفاوضـات بمـا فـي ذلـك محاولة 
رأب الصـدع بـين الفلسـطينيين القليـل من 

التقدم.
وقـال الرئيـس المصـري في مقالـه «من 
جانبهـا يجـب علـى إسـرائيل ألا تقـع فـي 
الخطـأ: المسـتوطنات والسـلام لا يتفقـان 
لأنها (المسـتوطنات) تعمـق الاحتلال الذي 

يسعى الفلسطينيون لإنهائه».
للتوسـع  كامـلا  «وقفـا  أن  وأضـاف 
الاسـتيطاني من جانب إسرائيل في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية جوهري إذا أريد 
للمفاوضـات أن تنجح على أن يبدأ ذلك بمد 
أجـل وقف البناء الاسـتيطاني الذي قررته 

إسرائيل والذي ينتهي هذا الشهر».
ويبـدو أن اشـتعالا للعنـف فـي الضفة 
الغربية وفشـلا فـي الاتفاق على اسـتمرار 
وقف الاستيطان يلوحان كعقبتين ممكنتين 
أمام الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما الذي 
يسـتضيف الأطـراف اليوم على عشـاء في 

البيت الأبيض.
وبـين مبارك فـي مقاله المبـادىء العامة 
التي يرى كثير من العرب أنها أساسية لعقد 
أي اتفـاق وتشـمل قيـام دولـة فلسـطينية 
علـى الأرض الفلسـطينية التـي احتلت في 
حرب عـام 1967 وأن تكون القدس عاصمة 

للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.
لكنـه حـث العـرب علـى تأييد السـلام. 
وقـال «يجب أن تسـتمر الـدول العربية في 
إظهـار جديـة مبادرتها من خـلال خطوات 
المواطنـين  ومخـاوف  لآمـال  تسـتجيب 
الإسـرائيليين» مشـيرا بذلـك إلـى مبـادرة 
السـلام العربية التي أقرهـا مؤتمر قمة عام 

. 2002
وقال أيضا إن من الضروري ألا تستبعد 
من الاتفـاق غزة التي تسـيطر عليها حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) والتي تخضع 

للحصار من جانب إسرائيل.
يمكنهـم  لا  «الفلسـطينيون  وأضـاف 
إذا  منقسـمون.  وهـم  للسـلام  الوصـول 
اسـتبعدت غـزة من إطار السـلام سـتبقى 
مصدرا للصراع يقوض أي تسوية نهائية». 
وعرض أن تسـتأنف مصـر جهودها لإنهاء 

الانقسامات بين الفلسطينيين.

مصر: المستوطنات تسد طريق السلام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قال ايتمار رابينوفيتش، ســفير اســرائيل 
طاقــم  ورئيــس  واشــنطن  لــدى  الســابق 
المفاوضات في المباحثات مع سورية والخبير 
الاســتراتيجي بمعهد دراســات ابحاث الامن 
القومــي التابع لجامعة تل ابيب الاســرائيلية 
انّ الرئيس الســوري بشــار الاسد الذي ورث 
الحكــم عن والده في حزيــران (يونيو) 2000 
يظهر ان نظامه مســتقر وانه قادر على بسط 
ســيطرته التامــة على البــلاد بشــكل لم يكن 
موجودا من ذي قبل، لكن شــخصيته ومدى 
قدراتــه تبقــى لغــزا محيــرا لــدى الكثير من 
المراقبين ســواء داخــل ســورية او خارجها. 
وتحدث رابيتوفيتش الذي اعدّ دراســة حول 
الموضوع، نُشرت على موقع جامعة تل ابيب، 
عن بعض التغيرات الاستراتيجية التي بدأت 
تطرأ على ســورية خلال العقد الاخير، وعلى 
رأســها فقــدان المكانــة الدوليــة التــي كانت 
تتبوأها في اعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي 
وفشــل القيادة الســورية في ارساء علاقات 
متبادلــة مــع الولايــات المتحدة حتــى الوقت 
الراهن، كما اشــار الى قيام النظام الســوري 
منذ عام 1979 بالارتباط بعلاقات استراتيجية 
مــع ايران وهــو الارتبــاط الــذي ازداد خلال 
الســنوات الماضية بشــكل لافــت للنظر وهو 

الامر الذي تشكلت من خلاله سياسة سورية 
الخارجية خلال السنوات الاخيرة.

ثــم اشــار الخبير الاســرائيلي الــى ان تلك 
العلاقــة الاســتراتيجية بــين نظامي دمشــق 
وطهــران خاصة في ظل نظام الرئيس بشــار 
الاســد طرأ عليهــا تغير في ميــزان القوى بين 
الدولتين، فبعد ان كانت علاقة متســاوية بين 
طرفين اصبحت الآن علاقة بين بائع ومشــتر، 
اي علاقة تقوم على المصالح، وهو الامر الذي 
جعل القيادة الســورية تحاول دوما ان تبعث 
باشــارات تحــاول من خلالهــا القــول بانها 
ليســت دولة تابعة لايران بشــكل كامل، لكن 
على الرغم مــن ذلك لم تقتنع العديد من الدول 
العربيــة في المنطقة بصحة الادعاء الســوري 
وهــو مــا تبعه ظهــور توتر فــي العلاقات بين 

معظم الانظمة العربية والنظام السوري. 
واشــار ايتمــار رابيتوفيتــش فــي معرض 
مــع  الســورية  العلاقــات  لمنظومــة  عرضــه 
اســرائيل الــى ان الرئيــس الســوري بشــار 
الاســد ابدى قدرا من الصرامة في اســتعادة 
هضبة الجولان لســورية، لكن الرئيس بشــار 
يفضــل ان يفعل ذلك الامر عبــر انتهاج الطرق 
الديبلوماسية ويبدي استعداده للتوقيع على 
اتفاق سلام مع اســرائيل، لكنه مع ذلك يظهر 
انه وفي حالة فشــل الوســائل الديبلوماسية 
فــان لديــه القــدرة علــى التوجه نحــو طريق 
الحرب وعلى هذا الاســاس لم يدخر جهدا من 
اجل تزويد جيشــه بأحدث نوعيات السلاح، 

كما انــه قام باعــادة تجهيز قواته المســلحة، 
ومــا زال ينتهــج كذلك سياســة الضغط على 
اســرائيل عبر طرف ثالث وهــو منظمة حزب 

الله اللبنانية ومنظمات الرفض الفلسطينية.
واشار الباحث الى ان الخطوط التي تحدد 
اتفاق الســلام بين ســورية واســرائيل جرى 
وضعهــا خلال المفاوضــات التي جرت خلال 
السنوات التسع الماضية، لكن خلال السنوات 
الماضيــة لم نشــهد اي تغير نوعــي، وقال ان 
اســرائيل مــن جانبهــا لا تبــدي اي قــدر من 
الاهتمام بالتوصل لاتفاق ســلام مع ســورية 
تعيــد مــن خلالــه هضبة الجــولان لســورية 
مقابل ســلام كامــل معها، ولكن تبــدي رغبة 
اكبر في التوصل لاتفاق سلام يتضمن اعادة 
هضبة الجولان لسورية مقابل سلام وانتهاج 
اســتراتيجية جديــدة بين الجانبــين تتضمن 
في الاســاس قطع الصلة بين دمشق وطهران 
وحزب اللــه ومنظمات الرفض الفلســطينية، 
مشــيرا الــى ان هذا الموقــف يجــب ان تتبناه 

كذلك ادارة الرئيس باراك اوباما.
وتابع الخبير الاسرائيلي تحليله بالقول انه 
وفي حالة اســتئناف مفاوضات السلام بين 
ســورية واســرائيل وبدء الحوار بين دمشق 
وواشــنطن يجب ان تكون هناك ضغوط على 
دمشــق تدفعها لتبني تغييرات اساســية في 
سياستها بالقدر الذي قام به الرئيس المصري 
الراحل انور الســادات من اجل ارساء قواعد 
علاقات مشــتركة مع واشــنطن، مبينا انه اذا 

ما فعل الرئيس الاسد ذلك الامر فانه ستكون 
لديه القدرة على استرجاع هضبة الجولان.

وتوقــع حــدوث ســيناريو اخــر يتمثل في 
استمرار دمشق كطرف اساسي في المعسكر 
الراديكالي في منطقة الشــرق الاوســط وهو 
مــا قد يدفعها للمضي قدمــا نحو زيادة وطأة 
تأثيرهــا بكل الجهــات التي تواجه اســرائيل 
والعراق ولبنان، وعلى هذا الاســاس فانه من 
غير الممكن اســتبعاد امكانية ان تظل دمشــق 
طرفا اساسيا في المحور الايراني وتسعى مع 

ذلك لكي تظهر انها تحاول الابتعاد عنه.
ورأى الباحــث انّ اســرائيل مــن جانبهــا 
ســتظل تلعــب دورا مركزيا في عملية رســم 
صــورة النظــام الســوري، بمعنى انــه اذا لم 
تذعن دمشــق للرغبات الاســرائيلية المتعلقة 
بالمفاوضــات معهــا فانها ســتبذل قصارى 
جهدهــا مــن اجل تأليــب ادارة اوبامــا عليها 
من خــلال التأكيــد على انها طرف اساســي 
في محور الممانعة الذي تقوده ايران، مشــيرا 
الــى انّه فــي الســنين الاخيرة انزلقــت تركيا 
نحو ايران وســورية، وابتعــدت عن الولايات 
المتحــدة واصبحت منتقدة لاذعة لاســرائيل، 
مشــددا علــى انّــه اذا اســتمر هــذا الاتجــاه 
فســتصبح تركيــا ضلعــا مهمــا فــي مثلــث 
ايران، تركيا، وسورية، الذي سيصبح عاملا 
مركزيا في سياســة الشــرق الاوســط، على 
حساب واشنطن واسرائيل والبلدان العربية 

المعتدلة.

اذا لم تذعن دمشق لرغبات تل ابيب المتعلقة بالمفاوضات معها فإنها ستواصل تأليب ادارة اوباما ضدّها

دراسة اسرائيلية: العلاقات السورية الايرانية الاستراتيجية ادّت لتوتر العلاقات بين دمشق 
ومعظم الدول العربية والاسد على استعداد للحرب لاستعادة الجولان

المرصد السوري: والدة مدونة شابة معتقلة 
تناشد الأسد التدخل للافراج عن ابنتها 

مطالبتهـا  المنظمـات  وجـددت 
بضـرورة  السـورية  للحكومـة 
احتـرام التزاماتهـا الدوليـة المتعلقـة 
الانسـان  حقـوق  وتعزيـز  بحمايـة 

عبـر  عليهـا  وصادقـت  وقعـت  التـي 
الغاء كافة اشـكال المحاكم العسـكرية 
والاسـتثنائية وبشـكل خاص محكمة 
ملـف  واغـلاق  العليـا،  الدولـة  امـن 

الاعتقال السياسـي التعسفي والقيام 
بالافراج الفوري عن جميع السـجناء 
السياسـيين ومعتقلي الرأي والضمير 

في سورية.

■ لندن ـ يو بي آي: أعلن المرصد الســوري لحقوق الإنســان أن 
والدة المدوّنة الســورية الشابة طل الملوحي وجهت رسالة مناشدة 
إلى الرئيس بشار الأسد للتدخل من أجل الافراج عن ابنتها المعتقلة 
لــدى أحد الفــروع الأمنية منذ تســعة أشــهر على خلفيــة كتابتها 

مقالات على شبكة الانترنت.
ونســب المرصد ومقره بريطانيا في بيان اصدره امس الأربعاء 
إلــى والدة طل قولهــا إن ابنتها، البالغة من العمــر 19 عاماً، «كانت 
طالبة متفوقة في دراستها ولا علاقة لها بأي تنظيم سياسي سوري 
معارض أو غير معارض.. وطرقت كل الأبواب من دون جدوى ولم 

يبــق أمامها إلا أن توجه مناشــدة للرئيس الأســد من أجل التدخل 
للافراج عنها». واضافت والدة طل في مناشــدتها أن ابنتها طالبة 
فــي الثانوية العامة و»اعتقلت في الســابع والعشــرين من كانون 
الأول (ديســمبر) الماضــي مــن قبل احــد الفروع الأمنية لأســباب 

نجهلها وحتى هذه اللحظة لا نعلم أي شيء عن مصيرها».
وقالــت الأم فــي رســالتها إن ابنتها طل «ذكيــة ومحبة لوطنها 
وناســها تكتب ما يخطــر ببالها بصدق وشــفافية وبما يتلاءم مع 
عمرها، وكانت تلقت وعداً من إحدى الجهات الأمنية بالافراج عنها 

قبل شهر رمضان».

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي إطلالة إعلاميـة هي الأولـى له منذ 
قرابة العـام، أطـلّ المدعي العـام للمحكمة 
الدوليـة الخاصـة بلبنان القاضـي دانيال 
بلمـار نافيـاً صحـة مـا تـردد عـن صـدور 
القـرار الظني فـي جريمة اغتيـال الرئيس 
رفيـق الحريـري ورفاقـة وسـائر الجرائم 
الأخـرى المتصلة بعمـل المحكمـة في خلال 
شـهر أيلول (سـبتمبر) الجـاري، موضحاً 
أن «لا قرار ظنياً في ايلول ولا حتى مسودة 
موضوعة حتى الساعة وصدوره في أقرب 
وقت ممكن، ولكـن ليس في وقت أقرب من 

الممكن».
وقـد أجمعـت التحليـلات والمواقف في 
بيـروت امـس علـى اعتبـار موقـف بلمار 
مؤشـراً لتبريـد السـاحة اللبنانيـة التـي 
انشـغلت منذ فترة بالقرار الظني وعاشت 
والسياسـية  الامنيـة  تردداتـه  ظـل  فـي 
خصوصـاً مع اطلالات الامـين العام لحزب 
ورفضـه  نصراللـه  حسـن  السـيد  اللـه 
بأنهـا  ووصفهـا  بالمحكمـة  الاعتـراف 
اسـرائيلية وتقديمه قرائن تتهم اسـرائيل 
بإغتيال الحريـري بعد اعتبار قيادة حزب 
الله أن القرار الظني مكتوب ويبحثون عن 

أدلة لاتهام الحزب.
وتعـززت التوجهات نحـو التبريد بعد 
سيطرة الهدوء على جلسة مجلس الوزراء 
التـي ناقشـت تداعيـات حادثـة بـرج ابي 
حيدر، وقد ركّز رئيس الجمهورية ميشـال 
سليمان على ضرورة التزام سقف التهدئة 
والعمـل علـى منـع تكـرار الحادثـة بـكل 
الطـرق، واعتبـر وزيرا حزب الله حسـين 
الحـاج حسـن ومحمد فنيـش ان ما حصل 
مـن مواقـف عقب الحادثـة كان تسييسـاً، 
فيمـا اكد رئيـس الحكومة سـعد الحريري 
انـه لم يوجـه «اي اتهـام الى احـد»، لكنه 
اضـاف «حصل إشـكال أمنـي كبيـر ونتج 
عنه ألم عند الناس في المنطقة».واشـارت 
المعلومـات التي تسـربت من الجلسـة الى 
ان الحكومـة كلفـت مجلس الأمـن المركزي 
باتخاذ تدابير حفظ الامن في بيروت، وتم 
تكثيف وجود القوى الامنية فيها بحيث تم 
رفـد المدينة بـ6 سـرايا من الامـن الداخلي 
و3 كتائـب من الجيـش اللبنانـي كما تقرر 
رفع عدد المتطوعين في قوى الأمن الداخلي 
الى 2900 عنصر اضافة الى الـ 4 آلاف التي 
كانت مقررة سـابقا.كما أطلـع وزير العدل 
إبراهيـم نجّـار المجلـس علـى توقيـف 12 
شـخصا شاركوا في أحداث برج أبي حيدر 

حتى الساعة. 
وكان القاضي دانيال بلمار ردّ في مقابلة 

مع موقـع «ناو ليبانون» على التسـريبات 
علـى  اشـخاص  اطـلاع  حـول  الاعلاميـة 
القرار الظنـي فقال «دعوني أعلن بوضوح 
أنّـه حتى مسـوّدة القرار لـم توضع بعد»، 
مؤكـدا أنه سـيصدر القـرار الظنـي عندما 
يطمئن الى وجود الأدلّة الكافية». وأوضح 
أنه يعمل «في الوقـت الحالي على ما يمكن 
تسـميته عملية التحقّق مـن فعالية الدليل 
كـي يكون مقبولاً في المحكمـة «.وقال « هذا 
هـو بالضبـط مفتاح الحـل. فـإن أصدرتُ 
بالدليـل،  أدعمّـه  أن  بـدون  ظنيـاً  قـراراً 
مشـددًا  بكاملهـا»،  البنيـة  تنهـار  سـوف 
فـي هـذا السـياق على أنـه يريـد أن يتأكّد 
مـن امتلاكـه «أكبـر قـدر ممكـن مـن الأدلة 
عـدم  آثـر  وإذ  المصداقيـة».  ذات  المقنعـة 
تحديد موعـد لصدور القرار الظني، إكتفى 
بلمـار بالإشـارة إلى أنـه لا يـزال «متفائلاً 
جـداً» وأضاف: «نحـن نتحرّك بأسـرع ما 
نسـتطيع. فلنقل إنّ القرار الظني سيصدر 
في أقرب وقتٍ ممكـن، ولكن ليس في وقت 

أقرب من الممكن».
وتعليقا على المـواد الصحافية المتصلة 
بأعمـال المحكمـة الدولية الخاصـة بلبنان 
والتـي تواظب بعض وسـائل الإعلام على 
نشـرها ونسـب مضمونهـا إلـى «مصـادر 
مقرّبـة مـن المحكمة الخاصـة بلبنـان»، أو 
«مصـادر  أو  حصريـة»،  سـرية  «تقاريـر 
دبلوماسـية غيـر معلومـة الهويـة»، جزم 
المدعـي العام الدولي بأن مـا تتضمنه هذه 
المـواد «مجـرّد تكهنّات»، مشـيرا إلى أن ما 
ينشر في هذه الصحف يسمع هو نفسه به 
«لأوّل مرة كسـائر القرّاء»، وأضاف بلمار: 
«ليس من مدة طويلة تفاجأت كثيرا بإحدى 
المقـالات التـي تتحـدث عـن أننـي أعتـزم 
الإسـتقالة من مهمتـي، .بصراحة مشـكلة 
مـا تُسـمى بالمصـادر أن النـاس يعتقدون 
أنّ كل مـن يتحدّث في وسـائل الإعلام عن 
هذه القضية يُعتبر مصدراً. الشخص الذي 
يمتلك معلومـات عن هذه القضيـة هو أنا. 
علـى الناس أن يتذكروا ذلـك، إلاّ إذا كانوا 
قادريـن على قراءة أفـكاري، أما كل ما عدا 

ذلك فهو مجرّد تكهنات».
وعن التقاريـر الإعلاميـة التي تتحدث 
المحكمـة  حـول  سياسـية  تسـويات  عـن 
الدوليـة الخاصـة بلبنـان، أجـاب بلمـار: 
«متى سـأواجه تدخلاً سياسياً لا أستطيع 
أتعامل معه، سوف أستقيل. ولأولئك الذين 
يقولون إنّي أتأثّر بهـذا أو ذاك من الناس، 
أقول لهم، آسف ولكنّي لا أتأثر بأحد». وردًا 
علـى سـؤال، عمـا إذا كان يعتبـر الإتصال 
الهاتفـي بمثابة دليـل قطعي فـي القضية، 
أجـاب بلمار: «فـي الواقع أنـا أعتبر الأدلة 
الظرفية هي الأدلـة القاطعة»، موضحا في 
مقابل «التشـويش والخلط الحاصل حول 

معنى الأدلـة الظرفيـة « إنّ الادلة الظرفية 
هـي عبارة عن عدد من الحقائق البسـيطة 
التـي إن نظرت إلى إحداهـا بحد ذاتها فقد 
لا تعنـي لـك شـيئاً. ولكن حـين تجمع هذه 
الحقائـق بعضهـا ببعـض عندهـا تصبـح 
الصـورة الكاملـة غيـر قابلـة للدحـض»، 
مؤكدا في هذا السـياق أن «الأدلة الظرفية 
هي أقـوى من الأدلـة المباشـرة». وعما إذا 
كانت الإتصالات الهاتفية تشـكل جزءًا من 
هذه الأدلة التي يعمل على تجميعها، أجاب 
بلمار: «سـيكون ذلـك جزءًا مـن كل. عليك 
النظـر الـى المعطيـات كاملة. ولكنّـي أقول 
مجدداً بأننـي لا أريد الخوض في مضمون 

القضية».
وعن المؤتمر الصحافي الذي عقده أمين 
عام «حـزب الله» السـيد حسـن نصرالله 
وقـدّم خلاله معطيـات وقرائن يتهـم فيها 
إسـرائيل ردّ بلمار: «لا أستطيع القول إني 
استمعت بدقة لخطابه نظرًا لكوني لا أفهم 
اللغة العربية، لكنني قرأتُ ترجمة خطابه 
هـذا باهتمام»، وعمـا إذا كان هذا الخطاب 
غيّر أي شيء بالنسبة لعمله، أجاب «كلا»، 
مشـيرا إلى أنه طلب «كافة المعلومات التي 
بحـوزة أمين عـام «حـزب الله»، بمـا فيها 
المـواد الصوتيـة والمرئيـة»، وأضـاف «ما 
حصلنا عليه هو ما تمّ بثه على التلفاز، في 
حـين أنّه قال في مكان ما من خطابه إنّ ثمة 
المزيد من الأدلة بحوزته. وهذا «المزيد» هو 
ما لم نحصل عليه. ولذلك طلبتُ الحصول 
عليه»، مؤكدًا في هذا السـياق أنه يسـعى 
كافـة،  الاحتمـالات  علـى  «الانفتـاح  الـى 

والنظر الى كل شيء».
وفي حـين رفـض التعليق على سـؤال 
عما إذا كانت المعطيات التي قدمها السـيد 
حسن نصرالله ستؤدي إلى تأخير صدور 
القـرار الظنـي، إكتفـى بلمـار بتبرير عدم 
إجابتـه على هذا السـؤال بالقـول: «لأني 
ببساطة لا أعلم كم ستحتاج مراجعة هذه 
المواد من وقت». وإذا عمد إلى اسـتجواب 
أي شـخص من إسـرائيل في القضية، قال 
«هـذه النقطة هي جزء من عملية التحقيق 
الجاريـة»، مجـدداً القول: «سـوف أذهب 
الى حيثما تقودني الأدلة».وشدد على أنه 
لا يأخـذ «بخفة» المعطيات التي قدمها أمين 
عـام «حزب الله»، وقـال «أكبر خيبة لي - 
ربما ليست الأكبر ولكنها جدية جدا- هي 
عندمـا يتم اتهامنا بالتسـييس»، موضحا 
أنه «مـن المحبط» توجيه مثل هـذا الاتهام 
إليه ، ورد بلمار على هـذا الإتهام بالقول: 
«الحقيقـة أنّنـا غير مسيّسـين. نحن نعمل 
في سياق سياسـي، وهذا امر مفروغ منه، 
ولكـنّ القـرار الـذي سـنصدره لـن يكون 
قراراً سياسـياً، سـأتخّذ هذا القرار بشكلٍ 

مستقل، ولن يملي علي أحد ما أقوم به».

وعن شـبكات التجسـس التي ضبطت 
فـي لبنان فـي الآونة الأخيـرة، وفي ما لو 
مـع  بالتعامـل  المتهمـون  الموقوفـون  كان 
إسـرائيل فـي مجـال الإتصالات قـد أثروا 
على مسـار عمله، أجـاب «هذا كلّه يشـكّل 
جـزءا مـن التحقيـق. كل ما يهمّنـي هو أنّ 
الأدلـة التي سـأعتمدها وأقدمها سـتكون 

أدلة راسخة وذات مصداقية».
وفـي ملف ما يسـمى في لبنان «شـهود 
الدولـي  العـام  المدعـي  رفـض  الـزور»، 
الصحافيـة  التصريحـات  علـى  التعليـق 
المنسـوبة إلى محمّد زهير الصديق، قائلاً: 
«لن أعلّـق على ما يقولـه الصديق. فنحن 
بشـكلٍ أساسـي لن نعتمده كأحد الشهود 
فـي المحكمـة». وعن اعتبار هسـام هسـام 
«شـاهد زور» مثـل الصديـق، ومـع ذلـك 
فهـو يتجـوّل فـي سـورية تسـاءل بلمار: 
بأنهمـا  والصديـق  هسـام  وصـف  «مـن 
شـاهدا زور؟»، وأضاف: «لم يسبق لي أن 
استخدمت هذا التعبير. حتى الآن هو غير 
متهّـم، مثله مثـل الصدّيق. ولـن أبلغ أكثر 

من هذا الحد حيال هذا الأمر».
وفـي ما خـص تكليف مجلـس الوزراء 
وزيـر العـدل إبراهيـم نجـار النظـر فـي 
ملف «شـهود الزور»، أعرب عـن احترامه 
قـرار الحكومـة اللبنانية، ولكنـه أضاف: 
«أنـا بالطبـع السـلطة العليا فيمـا يتعلّق 
بالتحقيق، وسنرى إلى أين سيقود ذلك». 
وإذا كان قلقًـا مـن تداعيات القـرار الظني 
على السـاحة اللبنانية قـال «أنا أنظر الى 
الوضـع. وأقـرأ الصحـف، وسـأكون غير 

مسؤول إن لم أتأثر بما يحدث». 
أبـدت  بلمـار  مواقـف  علـى  وتعليقـاً 
الامانـة العامـة لقـوى 14 آذار ارتياحهـا 
بهـا  يتعاطـى  التـي  الصلبـة  لـ»المهنيـة 
المدعـي العـام الدولـي»، ملاحظـة أنَّ «ما 
أعلنـه بلمـار دليل علـى فشـل كل حملات 
التهويل والترهيـب التي تحاول النيل من 
عمـل المحكمة الدوليـة وصدقيتهـا، وعلى 
استحالة التأثير في المسار المستقل لعملها 

مهما ارتفعت الضغوط».
وعلى مقلب 8 آذار ، لم يصدر أي موقف 
عن حزب اللـه بانتظار ما سـيقوله امينه 
العـام في يوم القدس يـوم الجمعة المقبل. 
امـا رئيس الحـزب الديمقراطـي اللبناني 
النائب طلال ارسـلان فشـكك بعد زيارته 
النائـب  رئيـس «التيـار الوطنـي الحـر» 
ميشـال عـون بمصداقيـة المحكمـة وقـال 
«مسار التحقيق منذ ميليس لغاية اليوم لا 
يطمئن وأخذ طابعاً سياسـياً مطلقاً، وهذا 
النـوع من الـكلام الذي أعلنـه بلمار يؤكد 
هواجسـنا ويؤكد يقيننا بأن شهود الزور 
قائمـون وبـأن مسـار المحكمـة هو مسـار 

سياسي بامتياز». 

يفرمل التوتر الداخلي على خلفية القرار الظني
بلمار: لا قرار في ايلول.. لا آخذ بخفة معطيات نصرالله... وأكبر خيبة لي عندما نُتهم بالتسييس

تدريبات مشتركة للجيش اللبناني مع القوات الدولية في قرية الناقورة جنوب بيروت

لبنان يرسل مذكرة الى الانتربول حول مشتبه به بالتجسس لاسرائيل 
■ بيروت ـ رويترز: ارســل النائب العام التمييزي في 
لبنان امس الاربعاء مذكــرة توقيف غيابية صادرة بحق 
مشــتبه به بالتجســس لصالح اســرائيل الى الشــرطة 
الدوليــة (الانتربول) بعــد ورود تقارير بان المشــتبه به 

الذي فر من البلاد العام الماضي قد يكون في فرنسا.
وكان امين عام حزب الله الســيد حسن نصر الله اول 
من تحدث عن غســان الجد خــلال مؤتمر صحافي عقده 
الشــهر الماضي قدم فيه قرائن قال انها تشير الى تورط 
اســرائيل في اغتيال رئيــس وزراء لبنان الاســبق رفيق 

الحريري عام 2005. 
وقال نصــر الله ان الجد كان «عميلا اســرائيليا» منذ 
بداية التسعينات وانه كان متواجدا في ناد لليخوت في 
الســان جورج قرب موقع اغتيال الحريري على شاطىء 
بيــروت قبل يوم من الحادث الذي وقع في الرابع عشــر 

من شباط (فبراير) 2005 .

وعقب المؤتمر الصحافي الــذي عقده نصر الله رفعت 
الســلطات اللبنانية دعوى ضد الجد وهــو عقيد متقاعد 

في الجيش واصدرت امرا بالقبض عليه.
وقال نصر الله ان الجد متورط بالمشــاركة في اغتيال 

قائد حزب الله غالب عوالي عام 2004.
وتم القــاء القبض على العشــرات مــن اللبنانيين منذ 
العــام الماضــي في اطــار التحقيق في قضايا تجســس، 
ووجه الاتهام رســميا الى عدد كبير من المتورطين بتهمة 
التجســس لصالح اســرائيل. وحكم على ثلاثة لبنانيين 

بالاعدام بتهمة التجسس لصالح اسرائيل.
واحــدث اعتقال عضو في حزب سياســي مســيحي 
وعميد ســابق في الجيش في قضية التجســس واسعة 
النطــاق صدمة فــي البلاد التي شــهدت عــدة اعتقالات 
لشــخصيات بــارزة من عســكريين وموظفين فــي قطاع 
الاتصالات واطلق الشــرارة لنقاشــات عن مــدى تغلغل 

اسرائيل في الامن اللبناني.
وكان لبنان اتهم بالفعل موظفين يعملان بشــركة الفا 
لاتصــالات الهاتف المحمول المملوكة للدولة بالتجســس 
ممــا دفع حــزب الله الــى توجيــه الاتهام الى اســرائيل 
بالســيطرة على قطاع الاتصــالات في لبنــان والتلاعب 
بسجلات الهواتف لتوريط حزب الله باغتيال الحريري.
وانتقد حزب الله الذي خاض حربا ضد اسرائيل عام 
2006 محكمة الامم المتحــدة التي تحقق في الاغتيال بعد 
تقارير اشــارت الى احتمال توجيــه الاتهام الى «عناصر 
غيــر منضبطة في حزب الله». ونفــى نصر الله مرارا أي 

تورط للحزب.
واثــار احتمال توجيه اتهامات الى حزب الله توترات 
سياســية في لبنــان حيث يشــارك الحزب فــي حكومة 
الوحدة الهشــة التي يرأسها سعد الحريري الذي يساند 

تحقيق الأمم المتحدة في اغتيال والده. 
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■ القاهــرة ـ د ب أ: لــم يتخيــل مهاجرون تركــوا بلادهم 
قبل عقود طويلة واســتقروا في أوروبــا أن النجاحات التي 
حققوهــا هناك لن تحميهم من اتهامــات وتصريحات تنتقد 
عدم اندماج المهاجرين المسلمين بشكل عام وترى فيهم عبئا 

على خزينة الدولة. 
ورغــم أن المجتمعات الغربية بهــا نماذج لمهاجرين نجحوا 
في تحقيــق الاندماج بل والوصول إلى نجاحات سياســية 

وعلمية في المهجر إلا أن النقد عندما يأتي 
لا يفــرق بين مهاجــر عاطل يعتمد على مســاعدات الدولة 
وبــين مهاجــر نجــح في الوصــول إلــى مناصــب مهمة في 

مجالات مختلفة. 
وشــهدت الأســابيع الأخيرة بالتحديد تأججــا كبيرا في 
المناقشات الحادة حول قضية المهاجرين ولا سيما المنحدرين 

من أصول مسلمة في العديد من الدول الأوروبية. 
فبعــد الجدل المثار حول حظر حجــاب المعلمات في ألمانيا 
أو منع النقاب في فرنســا، تعالت أصــوات صبت انتقادها 
علــى المهاجرين بوصفهم أشــخاصا ربما يشــكلون تهديدا 
على البلدان التي يعيشــون فيها بسبب كثرة عددهم مقارنة 

بشيخوخة ملحوظة في هذه البلدان. 
ففي ألمانيا التي يعيش فيها ملايين الأجانب يمثل الأتراك 
النســبة الأكبر ويقــدر عددهم بثلاثة ملايين شــخص، صار 

الجميــع يتحدث في الأيام الأخيرة عــن المصرفي البارز تيلو 
زاراتســين خاصة بعــد أن أصدر كتابه الجديــد «ألمانيا على 
طريق الفناء» والذي يحذر فيه من أن الألمان ربما يأتي عليهم 

يوم يشعرون فيه بالغربة في بلادهم. 
والســبب في هذا الرأي هو التراجع الكبيــر لعدد المواليد 
في ألمانيــا في الوقت الــذي يزيد فيه عــدد المهاجرين الذين 
يميــل معظمهم لإنجــاب العديد مــن الأطفال بحكــم عادات 

وتقاليد اكتسبوها من بلادهم الأصلية. 
وتجاهلت هــذه التصريحــات اعتماد الاقتصــاد الألماني 
الــذي يعد الأقوى فــي أوروبا على العمالة المهاجرة بشــكل 
كبيــر والــدور الذي حققته هــذه العمالة فــي أعقاب الحرب 

العالمية الثانية. 
ورغــم أن الحكومــة الألمانيــة وعلى رأســها المستشــارة 
أنجيلا ميــركل والعديــد من الساســة انتقــدوا تصريحات 
زاراتسين وهو عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الألماني 
(بوندســبنك)، كما أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي يسعى 
لاســتبعاده، إلا أن اليمــين المتطــرف فــي العديد مــن الدول 
الأوروبية رحب بالتصريحات لدرجة أن بعض اليمينيين في 
النمسا طالبوا بإقامة «تمثال» لزاراتسين ووصفوه بـ»المفكر 

الشجاع». 
ورغم أن تصريحات زارتســين التي ســبق ووصف فيها 

المهاجرين وبالتحديد المســلمين والأتــرك بأنهم «آلات تكاثر 
لانتاج فتيات محجبات» تثير استياء حتى الألمان أنفسهم إلا 
أنها تلمس في الوقت نفسه نقطة حساسة وهي خوفهم من 

اختلال النظام الاجتماعي في بلادهم. 
ويقول الألماني سفن غاربادة (42 عاما) الذي اعتمد لفترة 
مــن حياته علــى إعانة البطالــة بعد ترك عملــه كفني إضاءة 
في أحد المســارح: «لا أتفق بالطبع مع تصريحات زاراتسين 
ولكنــي أعتقــد أنه من غيــر الممكــن أن تدفع الدولــة إعانات 
ومســاعدات لأشخاص أجانب يعيشــون عندنا ويرفضون 
تعلم اللغة أو أي شــيء آخر وينقلون هــذا الأمر إلى أبنائهم 
فهم بالتالي أشــخاص يحصلــون على النقــود ولا يدفعون 

شيئا». 
يذكــر أن ألمانيــا، صاحبــة أقــوى اقتصــاد فــي أوروبا، 
خصصت 177 مليار يورو هذا العام كنفقات خاصة بالإنفاق 

الاجتماعي وهو ما يعادل 54٪ من إجمالي موازنة الدولة. 
ويوضح غاربادة الذي يعيش بالقرب من مدينة هامبورغ 
في شــمال ألمانيا: «توجد بعض المدن فــي ألمانيا التي اندمج 
الأتراك والأجانب فيها بشــكل عام مــع الألمان بطريقة جيدة 
ولكن هذا لا يمنع أن هناك أحياء كاملة في مدن مثل كولونيا 
أو برلــين يعيــش فيهــا أجانــب انعزلــوا تماما عــن المجتمع 
الألمانــي ويطبقــون عاداتهم فقط، وهؤلاء هم من يخشــاهم 

زاراتسين». 
أما كريســتيان كيه /31 عاما/ فيقول:»أعتقد أن زارتسين 
طــرح مشــكلة حقيقية نعانــي منها فــي ألمانيــا والدليل هو 
أن نســبة كبيــرة من الألمــان تتجــاوز 50٪ تؤيد رأيــه وفقا 

لاستطلاعات الرأي». 
وتصــادف هذا الجدل الــذي أثاره المصرفــي الألماني مع 
جدل آخر في الســويد التي تســتعد لانتخابات برلمانية هذا 

الشهر. 
ولــم تكن قضية الاندماج بمنأى عــن الحملات الانتخابية 
فــي الســويد حيــث أثــار اعــلان انتخابــي مصــور لحزب 
الديمقراطيين المعادي للأجانب حالة من الخلاف وصل إلى 

خارج حدود البلاد. 
وتظهر في الإعلان مجموعة من النســاء المنتقبات اللاتي 
يدفعن بعربــات أطفال ويجرين بســرعة من أجل الحصول 
علــى النقود مــن خزينة في حــين تظهر علــى الجانب الآخر 
عجــوز ســويدية تعانــي مــن صعوبة فــي المشــي وتحاول 

الوصول إلى نفس الخزينة. 
ويرسل الإعلان بإشــارة للناخب مفادها:»عليك الاختيار 

بين المتقاعدين المحليين و المهاجرين». 
وقررت محطة تليفزيونية سويدية منع هذا الإعلان حيث 
رأت أنــه يحض على الكراهية ضد الأجانب، ولكن هذا القرار 

أثار استياء الجارة الدنمارك التي رأت أنه يمثل رقابة توقف 
عمــل الديمقراطية وطالبت بإرســال مراقبــي انتخابات إلى 

السويد. 
واكتمل الجدل حول هذا الموضوع عندما خرج السياسي 
الهولندي المعادي للإســلام خيرت فيلدرز بتصريحات جدد 
فيهــا مطالبته بوقف الهجــرة إلى الــدول الغربية من جميع 

الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة. 
ونشــرت هــذه التصريحــات في نفــس يوم نشــر كتاب 
المصرفي الألماني زاراتســين وبالرغم من أن ساســة بارزون 
من الحزب المسيحي الديمقراطي في هولندا طلبوا من فيلدرز 
«التحفــظ» في تصريحاته التي يطلقها من هذا النوع خاصة 
بعــد أن فاز حزبــه «حزب من أجل الحريــة» في الانتخابات 
البرلمانية التي أجريت فــي حزيران/يونيو الماضي بـ 24 من 
إجمالــي 150 مقعدا، ليصبــح بذلك ثالث قوة سياســية في 

البلاد والذى قد يشارك فى تشكيل الحكومة الجديدة . 
وسواء كان السبب في هذه المناقشات هو محاولة للمس 
مشــكلة يراها البعض حقيقية في بعض المجتمعات الغربية 
أو أنهــا تهــدف في الأســاس لاســتمالة اليمين واســتغلال 
هواجــس المواطنين المســبقة مــن الهجرة والمســلمين للفوز 
بأصواتهــم الانتخابية، فإنــه من الواضــح أن الجدل حول 

القضية لن ينتهي قريبا. 

هل يدفع المهاجرون من دول إسلامية ثمن شيخوخة المجتمعات الغربية؟ 

اوروبا: طلب ليبيا 
لمساعدتها في مكافحة 

الهجرة مبالغ فيه
■ بروكسـل ـ ا ف ب: قالـت المفوضيـة 
الاوروبيـة أمـس الاربعـاء ان طلـب ليبيـا 
خمسـة  بقيمـة  مسـاعدة  علـى  الحصـول 
مليـارات يـورو لمكافحـة الهجـرة السـرية 
مبالغ فيه، مؤكدة انـه يمكن «انجاز الكثير 
باسـم  الناطـق  واعتـرف  اقـل».  بمبالـغ 
المفوضيـة ماثيـو نيومان بانـه يمكن «فعل 
الكثير لتطوير التعاون مع ليبيا بشـأن كل 

القضايا المتعلقة بالهجرة».
لكنـه اضـاف انه «يمكـن انجـاز الكثير 
معا بمبالـغ اقل من تلك التـي طلبها العقيد 

(معمر) القذافي».
وكان القذافي صرح في احتفال في روما 
الاثنين بحضور رئيـس الحكومة الايطالي 
تطلـب  «ليبيـا  ان  برلوسـكوني  سـيلفيو 
مـن الاتحاد الاوروبـي ان يقـدم على الاقل 
خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا لتوقف 

الهجرة غير المطلوبة نهائيا عن اوروبا».
كل  مـن  تأتـي  «الهجـرة  ان  واضـاف 
افريقيـا لكن عبر ليبيـا وتنتقل لكل اوروبا 
ولكن عبـر ايطاليـا (...) والمسـؤولية تقع 
على ليبيـا وايطاليا بالدرجة الاولى لانهما 

الجسر الذي يربط افريقيا بأوروبا».
وكان وزير الخارجيـة الايطالي فرانكو 
الاتحـاد  ان  الثلاثـاء  صـرح  فراتينـي 

الاوروبي سيناقش طلب الزعيم الليبي.
وقالـت الناطقة المكلفة سياسـة الجوار 
انجيـلا فيلوتـي ان المفوضيـة تنفـق اصلا 
اكثر من خمسين مليون يورو على مشاريع 

مرتبطة بالهجرة مع طرابلس.
لتطويـر  مسـتعدون  «نحـن  واضافـت 
تعـاون علـى الامد الطويل مـع ليبيا في كل 

القضايا المرتبطة بالهجرة».

مقتل جنديين وإصابة 9 
بهجوم انتحاري بالجزائر

 
■الجزائر ـ د ب أ: قتل جنديان وأصيب 
تسعة آخرون على الاقل بجروح في هجوم 
انتحـاري اسـتهدف امس الأربعـاء دورية 
عسـكرية ببلدة زموري بولايـة بومرداس 

(50 كم شرق العاصمة الجزائرية). 
وذكرت مصـادر محلية جزائرية لوكالة 
الأنباء الألمانية أن الهجوم نفذ باسـتخدام 

شاحنة «تويوتا هيلوكس». 

الجزائر تمنع اعلانات 
أوراسكوم تليكوم المصرية 

بالتلفزيون الحكومي 
■الجزائـر ـ رويترز: قـال مصدر مطلع 
إن الجزائر أوقفـت بث الإعلانات الدعائية 
لشـركة اوراسكوم تليكوم بجميع القنوات 
التلفزيونيـة الأرضية فـي البلاد في أحدث 

تحرك في النزاع الطويل بينهما.
وتخـوض أوراسـكوم المصريـة نزاعـا 
بشـأن وحدتها الجزائرية جازي منذ العام 
الماضي بعد أن طالبتها الحكومة بمتأخرات 
ضريبيـة ومنعتهـا مـن تحويل أربـاح إلى 
الخارج وعطلت بيعها إلى مجموعة إم.تي.

إن الجنوب افريقية.
وقـال المصـدر لرويتـرز إن التلفزيـون 
الحكومـي الجزائـري الـذي يسـيطر علـى 
جميـع القنـوات الأرضية فـي البلاد رفض 

تجديد عقد إعلانات سنوي مع جازي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسـمه نظرا لحساسية القضية «لم يعد 
(التلفزيـون الحكومـي) يوافـق علـى بـث 

إعلانات جازي.»
بالتلفزيـون  كبيـر  مسـؤول  يـرد  ولـم 
الحكومي علـى طلب من رويتـرز للتعليق. 
وامتنعت متحدثة باسم أوراسكوم تليكوم 

في القاهرة عن التعليق.
فـي  تبـث  جـازي  إعلانـات  ومازالـت 
الإذاعـة الرسـمية وعـدة صحـف بعضهـا 

تسيطر عليه الدولة.
عـن  توقفـت  الشـركة  إعلانـات  أن  إلا 
منـذ  الحكومـي  التلفزيـون  فـي  الظهـور 
بدايـة شـهر رمضان على الأقل فـي 11 آب/
اغسـطس الماضيز وفي السـنوات السابقة 
فـي  التلفزيونيـة  الدعايـة  جـازي  كثفـت 
رمضان. وقال المصدر إن جازي كانت لعدة 
سـنوات أحد أكبر المنفقين على الدعاية في 
الجزائـر وإن ميزانيتها للدعاية كانت تبلغ 

نحو 40 مليون دولار سنويا.
بعـض  حولـت  جـازي  أن  وأضـاف 
إعلاناتهـا إلـى تلفزيون نسـمة التونسـي 
ومحطـة إم.بـي. سـي الفضائيـة العربيـة 
فـي  عاليـة  بمشـاهدة  تتمتعـان  اللتـين 

الجزائر. 
ام.تـي.ان  مـع  اتفاقهـا  تعطيـل  وبعـد 
وافقت أو راسـكوم تليكـوم على التفاوض 
علـى بيع جـازي إلى الحكومـة الجزائرية. 
وسـتبدأ لجنة يقودهـا محاسـب جزائري 

العمل الشهر القادم لتقييم الوحدة. 

مسؤول جزائري ينفي 
تحفظ الاتحاد الاوروبي 
على الطائرات الجزائرية

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: نفـى رئيس 
الجزائريـة  الجويـة  الخطـوط  شـركة 
أن  اللـه،  بوعبـد  وحيـد  الوطنيـة، 
يكـون الإتحـاد الأوروبي أبـدى تحفظه 
الطائـرات  صلاحيـة  مـدى  بخصـوص 

الجزائرية.
تصريـح  فـي  اللـه  بوعبـد  وقـال 
لإذاعة الجزائـر الحكوميـة الثلاثاء «إن 
لنظـام  خضعـت  الجزائريـة  الطائـرات 
المراقبـة الخاص بالاتحـاد الأوروبي في 
الخـارج مثلمـا هو الحـال بالنسـبة لكل 

شركات الطيران الأوروبية الأخرى».
وشدد على أن الشـركة الوطنية التي 
تحتكـر قطـاع الطيـران منذ إنشـائه في 
الجزائر «لم تتلق أي ملاحظة سواء فيما 
يخـص صلاحيـة الطائـرات للطيران أو 

فيما يتعلق بأمن الطائرة».
وأكد أن الإتحاد الأوروبي تحفظ فقط 
حـول طريقـة نقـل البضائـع وصلاحية 
المقاعـد وكـذا منافـذ النجـدة «وهـو أمر 

شائع ومتعارف عليه».
وقال إن الإتحـاد الأوروبي منح مهلة 
للشركة إلى غاية تشرين الثاني/نوفمبر 
بخصـوص هـذه التحفظات، مؤكـدا أن 

الطائرات الجزائرية «لا تشكل تهديدا».
طلبـت  الجزائريـة  الشـركة  وكانـت 
شراء 11 طائرة جديدة لتجديد أسطولها 

بقيمة 580 مليون دولار.

مخاوف من وفاة 37 
مهاجرا غرقا اثناء 
توجههم الى اسبانيا 

■ المريـة (أسـبانيا) ـ د ب أ: توقفـت 
امس الاربعاء عمليـات البحث التي كان 
يقوم بها عمال إنقاذ أسبان سعيا للعثور 
علـى قـارب يتـردد انـه كان يحمـل 37 
مهاجـرا في طريقهم الى أسـبانيا، ولكنه 

فقد منذ السبت الماضى . 
وقال عمال الإنقاذ إن الأمل في العثور 

على مهاجرين أحياء ضعيف للغاية. 
أبلغ عامل إغاثة كان على علم بتحرك 
القارب من المغرب السـلطات الأسـبانية 
للسـاحل  الوصـول  قبـل  باختفائـه 
الجنوبي لاسـبانيا.  وينتمى المهاجرون 

لبلاد منها مالي وساحل العاج. 
من ناحية أخرى، انتشل عمال الإنقاذ 
جثتي مهاجرين قبالة ساحل جيب سبته 
الأسباني على الشاطئ المغربي، ويعتقد 
أن الاثنين سـقطا من القـارب وغرقا قبل 
فترة.  ومازال الاف المهاجرين يحاولون 
اسـتخدام البحر للعبور مـن أفريقيا إلى 
أسـبانيا أو جزر الكناري سـنويا، وذلك 
خـلال  المهاجريـن  أعـداد  تراجـع  رغـم 

الأعوام الماضية. 
وترجع السـلطات الأسـبانية تراجع 
أعـداد المهاجريـن بصورة أساسـية إلى 

تعزيز اجراءات السيطرة على الحدود.

ايطاليا ستبحث طلبا 
لليبيا بشأن ضبط الحدود 
■ روما ـ رويترز: قال وزير الخارجية 
الايطالي الثلاثاء ان طلبا للزعيم الليبي 
معمـر القذافـي بالحصـول على خمسـة 
دولار)  مليـار   6.32) يـورو  مليـارات 
الهجـرة  وقـف  فـي  للمسـاعدة  سـنويا 
غيـر القانونية الى اوروبـا قد يبحث في 
اجتماع يعقد في نوفمبر تشرين الثاني.

وقـال فرانكـو فراتيني الـذي يتوجه 
يتعـين  انـه  الأربعـاء  غـدا  ليبيـا  الـى 
مسـاعدة الدول الواقعة على الحدود من 
اجل وقـف تدفق الهجرة غيـر القانونية 

التي تحاول العبور الى ايطاليا.
دعـا  الاثنـين  لرومـا  زيـارة  وخـلال 
القذافي الاتحاد الاوروبي لمساعدة ليبيا 
بخمسـة مليارات يـورو سـنويا لتوقف 

الهجرة غير القانونية من افريقيا.
وقال فراتينـي للصحافيين في مؤتمر 
بروما «القذافي طرح الحجة التي سـبق 
وطرحهـا كل القادة العـرب الآخرين في 
شـمال افريقيا وهـي انهـم لا يريدون ان 

يكونوا أفراد شرطة لأوروبا.»
واضـاف «قضيـة الخمسـة مليـارات 
فـي  سـنبحثها  الآن.  حتـى  تبحـث  لـم 
انهـا  وأتصـور  اوروبيـة  اجتماعـات 
سـتنظر فـي قمـة اوروبيـة افريقيـة في 

ليبيا في نوفمبر.»

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

افـادت تقاريـر صحافية مغربيـة ان توترا تعرفـه مدينة 
العيـون، كبـرى حواضـر الصحـراء الغربيـة، منـذ اعتقال 
لجبهـة  مؤيديـن  اسـبان  لناشـطين  المغربيـة  السـلطات 
البوليزاريـو حاولـوا التظاهر فـي احدى السـاحات العامة 
بالمدينـة تضامنـا مـع الصحراويـين المؤيديـن لاقامـة دولة 

مستقلة بالمنطقة المتنازع عليها مع المغرب.
وتحدثـت الصحف عـن حرق سـيارة وهجـوم على بنك 
وتجمعـات فـي وسـط المدينة ترفع شـعارات مؤيـدة لجبهة 

البوليزاريو يتم فضها بسرعة.

واتهمـت صحيفتا «الاتحاد الاشـتراكي و»اخبـار اليوم» 
المغربيتان ناشـطين صحراويين مؤيدين لجبهة البوليزاريو 
بشـن هجوم بقنابـل المولوتوف على سـيارة تابعـة للدولة 

وعلى فرع مصرف.
وقالـت صحيفـة «الاتحـاد الاشـتراكي» ان مـن اسـمتهم 
«انفصاليـين صحراويـين من خـدام المخابـرات الجزائرية» 
اقدموا مسـاء يوم الاثنين الماضي وبعيـد موعد الافطار على 
احراق سـيارة تابعة للدولة من نوع سيسنا كانت تركن في 

احد شوارع المدينة.
واوضحت صحيفة «اخبار اليوم» المسـتقلة ان السـيارة 
التابعـة للدولـة فـي عهـدة احـد باشـاوات المدينـة المنتمي 
لقبيلة الزركيين والمتحمـس دائما لخوض معارك مع مؤيدي 
جبهـة البوليزاريو. وعلم ان هجوما بقنبلة مولوتوف شـنه 

مجهولـون علـى فـرع البنـك الشـعبي بالمدينة بعـد قيامهم 
بتهشـيم واجهتـه الزجاجيـة وتحطيمهـا. وتؤكـد مختلـف 
المصادر ان الهجوم على السـيارة وعلى البنك لم يسـفر عن 
اية ضحايا بشـرية او خسـائر مادية فادحـة وقالت مصادر 

امنية ان الخسائر محدودة جدا ولا تذكر.
وحسـب مصادر مسـؤولة فإن فتيانا قاصرين يتجمعون 
لجبهـة  مؤيـدة  شـعارات  ويـرددون  عامـة  سـاحات  فـي 

البوليزاريو قبل ان تتدخل الشرطة وتفرقهم.
وتربط الاوساط الرسـمية بين اعتقال 14 ناشطا اسبانيا 
بعد محاولتهم يوم السـبت الماضي تنظيم وقفة تضامنية مع 
جبهـة البوليزاريو فـي مدينة العيـون وترحيلهـم فيما بعد 
الـى جـزر لاس بالماس. ونقل عن هذه الاوسـاط ان شـعورا 
بالاحبـاط والفشـل ينتـاب انفصاليـي الداخل «اشـارة الى 

البوليزاريـو»  لجبهـة  المؤيديـن  الصحراويـين  الناشـطين 
بعد تطورات ملف الناشـطين الاسـبان التي سـجلت ايجابا 
لصالـح المغـرب، وان هـؤلاء يحاولـون تصريـف احباطهم 
باعمال عنف وشـغب للفت الانتبـاه واعادة موضوع حقوق 

الانسان بالمناطق الصحراوية الى الواجهة السياسية.
وحذر كريسـتوفر روس مبعـوث الامم المتحدة في مذكرة 
الى مـا يعرف بـدول اصدقـاء الصحـراء من انـدلاع العنف 
بالمنطقـة اذا لم يبذل المجتمع الدولي جهدا كافيا لحل سـلمي 

ينهي النزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو.
مـن جهة اخـرى صـدر للكاتـب الصحافي المغربـي محمد 
أحمد باهـي كتاب يحمل عنوان «محمد بصير.. أقدم سـجين 
فـي العالـم» الـذي اعتقلتـه السـلطات الإسـبانية يـوم 19 

حزيران/يونيو 1970 بمدينة العيون.

تقارير مغربية تتهم مؤيدي البوليزاريو باثارة اضطرابات منذ اعتقال النشطاء الاسبان

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

أكـد الممثل الخاص للأمين العـام للأمم المتحدة 
في غرب افريقيا أن زيارتـه لموريتانيا التي بدأها 
أمـس الاربعـاء «تدخـل ضمـن زياراتـه المنتظمة 

لدول شبه المنطقة».
وقال في تصريح صحافي أدلى به بعد اجتماعه 
مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ظهر 
أمـس أنه «يحرص علـى اسـتمرار الاتصالات مع 

السـلطات في هذه الدول والأطـراف الفاعلة فيها 
بهدف الاطلاع على الأوضاع واستكشاف الأسس 
التـي يمكـن لـلأمم المتحـدة مـن خلالهـا مواصلة 
تقديم العـون للجهـود المهمة التي تقـوم بها هذه 
الدول مـن أجل مواجهة مختلـف التحديات ليس 
فقـط علـى صعيـد التنميـة وإنمـا على مسـتوى 

تعزيز السلم والأمن في شبه المنطقة».
الرئيـس  مـع  تبـادل  أنـه  جنيـت  وأوضـح 
الموريتانـي الآراء حول شـأن تطـور الأوضاع في 
المنطقـة وآفـاق تعزيـز التعـاون، كما بحـث معه 
تطـور الوضـع فـي موريتانيـا علـى المسـتويات 

السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، حسـب 
قوله.

وعبـر الممثـل الخـاص عـن «ارتياحـه الكامـل 
للتقدم الذي أحرزتـه موريتانيا خاصة في مجال 
التنميـة المؤسسـية والاجتماعيـة والاقتصادية» 
مؤكدا اسـتعداد الأمم المتحدة «لمواكبة موريتانيا 
علـى غـرار دول المنطقة من أجل تحقيـق أكبر قدر 
من الاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي».

هذا وبحث سعيد جنيت الوضع السياسي في 
موريتانيا مع الأحزاب السياسـية الموريتانية في 
جانبـي المـوالاة والمعارضـة وذلك خـلال لقاءات 

معهم أجراها مساء أمس.
وبـدأ جنيت أمس زيـارة اسـتطلاع لموريتانيا 
لملاحظة تطور الأوضاع السياسـية فيها بعد سنة 
مـن تنفيـذ اتفـاق المصالحة الـذي اشـرفت عليه 
مجموعـة الاتصـال الدوليـة ووضع حـدا للأزمة 
السياسـية التـي شـهدتها موريتانيـا بعـد قلـب 
الجيـش بقيادة الجنـرال محمد ولد عبـد العزيز، 
لنظـام الرئيـس الموريتاني المنتخب سـيدي ولد 

الشيخ عبد الله في آب/أغسطس 2008.
وحسـب مصـدر فـي ممثليـة الأمم المتحدة في 
نواكشـوط، فإن الهـدف من زيارة سـعيد جنيت 

لموريتانيـا هـو تأكيـد مواصلـة المجتمـع الدولـي 
متابعـة الوضـع السياسـي فـي موريتانيا «حتى 
لا يترسـخ في الأذهان أن الوسـاطة الدولية التي 
واكبـت الأزمة السياسـية الموريتانيـة كان هدفها 
تشريع الانقلاب»، وهو ما يتردد كثيرا في أوساط 

المعارضة.
وشـارك سـعيد جنيـت فـي المفاوضـات التـي 
أشـرفت عليهـا مجموعـة الاتصـال الدوليـة بـين 
أطـراف الأزمـة الموريتانيـة التـي اندلعـت بعـد 
الانقـلاب العسـكري الـذي وقع في السـادس من  

آب/أغسطس 2008.

بحث الوضع السياسي مع «المعارضة والموالاة» والتقى الرئيس ولد عبد العزيز

مبعوث دولي يزور نواكشوط ويعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم استقرار موريتانيا

■ بغليـة (الجزائـر) ـ رويترز: يعتبر 
سـكان أن عـددا مـن جرائـم القتـل فـي 
الجبال الواقعة شـرق الجزائر العاصمة 
هذا الشـهر هي استعراض للقوة من قبل 
تنظيـم القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي 
لضمان تدفق الاتاوات من المزارعين على 

خزائنه.
مـرارا  الجزائريـة  الحكومـة  وقالـت 
حركـة  فلـول  وهـم   - المتشـددين  إن 
تشـدد كانـت اكبـر فـي التسـعينيات - 
فـي موقـف ضعيـف فيمـا تصعـد قوات 
الأمـن مداهماتها لمعاقلهم علـى مقربة 50 

كيلومترا من العاصمة.
ويقول سكان بلدة بغلية الصغيرة إن 
متشـددي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسـلامي اغتالـوا رئيـس بلديتهـا فـي 
السادس من آب/اغسطس. وبعد بضعة 
ايام قتلـوا ثلاثة جنـود وأصابـوا اثنين 
آخرين في انفجـار قنبلة وذلك قبل مقتل 
متشدد سابق بالرصاص في مقهى في 22 

آب/اغسطس.
القتـل  جرائـم  إن  مزارعـون  ويقـول 
هذه تهـدف الى إظهـار أن الدولة لا تزال 
عاجزة عن حماية من يرفضون دفع جزء 

من دخلهم لتنظيم القاعدة.
وقـال مـزارع لرويترز إنـه توقف عن 
دفع الاتـاوة مضيفا «إذا دفعنـا أصبحنا 
شركاء للإرهابيين وإذا لم ندفع قد ينتهي 
الأمـر بقتلنـا.» وطلـب عدم نشـر اسـمه 

خوفا من أن تنتقم منه أجهزة الأمن.
وكانـت بغليـة الواقعـة علـى بعد 65 
كلـم الـى الشـرق مـن العاصمـة معقـلا 
للمتشـددين. وفـي أوج أعمال العنف في 

يقتلـون  المتشـددون  كان  التسـعينيات 
العشـرات هناك كل أسـبوع عـادة بقطع 

الرأس.
وتظهر سـيطرة المتشـددين على بلدة 

بغليـة التي يعيـش بها 19 الف شـخص 
أنهـم مـا زالـوا يتحـدون الحكومـة فـي 
الشـمال ذي الكثافـة السـكانية العاليـة 
رغم تحـول اتجاه عملياتهم إلى الجنوب 

في الصحراء حيث ينعدم القانون.
محـاولات  العنـف  أعمـال  وعقـدت 
الجزائر لفتح صفحـة جديدة بعد صراع 
اهلـي اسـتمر عشـر سـنوات وخلـف ما 

يصل إلى 200 الف قتيل. والجزائر عضو 
فـي منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول 
(أوبـك) وحليفة قويـة للولايات المتحدة 
وتمـد أوروبـا بخمـس احتياجاتهـا مـن 

الغاز الطبيعي.
وتسـببت مذابح المدنيين التي نفذتها 
فـي  المتشـددة  الإسـلامية  الجماعـات 
التسـعينيات فـي تقويـض دعمهـا بـين 

المواطنين.
أعـداد  أن  أمنيـون  محللـون  ويقـدر 
المتشـددين تراجعت الآن الى ما بين الف 
و1500 فرد بعد أن بلغت 35 الفا في ذروة 
التشدد. وتبنى المتشددون المتبقون اسم 

تنظيم القاعدة عام 2005.
وتحقيق سلام قابل للاستمرار يتطلب 
قطـع التمويل عن المتمردين، لكن قدرتهم 
علـى نشـر منـاخ من الخـوف فـي بغلية 

يظهر أن هذه ليست مهمة سهلة.
ويطلـب تنظيم القاعدة مـن المزارعين 
في محيط بغلية عشـرة في المئة من قيمة 
المحصـول. ويبلغ عـدد المزارعـين 12 الفا 

والعنب هو المحصول المفضل.
وقال احد المزارعين «نتلقى عادة مكالمة 
هاتفية كل صيف ويطلب المتحدث عشرة 

في المئة من محصولنا من العنب.»
وقال مزارعان من المنطقة إن الاتاوات 
تتفاوت من مئة الف الى 1.4 مليون دينار 

(من 1330 إلى 18620 دولارا).
وقال المـزارع الذي يعتزم تـرك بغلية 
لأنه ضاق ذرعا «يتوقف هذا على مساحة 

الأرض التي تملكها والناتج.»
وتقول مصادر أمنية إن بغلية ليسـت 
حالـة فرديـة وإن مزارعـين آخريـن مـن 
منطقة بومرداس الأوسع نطاقا يدفعون 
تسـمح  الأمـوال  أن  وذكـرت  الاتـاوة. 
لتنظيـم القاعـدة بضم عناصـر لصفوفه 

ودفع أموال للعملاء.

10٪ من المحصول وإلا عرّضت نفسك وعائلتك لخطر الموت

الجزائر: مزارعو بلدة بغلية يئنون تحت وطأة إتاوات تطلبها «القاعدة» 

جزائري يعتني بمنتوج العنب في احدى مزارع بلدة بغلية شرق العاصمة

■ تونـس ـ د ب أ: أكد الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن 
علي الثلاثاء «صفاء» العلاقات التونسـية الليبية، بعد أيام من 
انتهاء أعمال عنف غير مسبوقة بمدينة بن قردان الحدودية بين 

البلدين . 
جاء ذلك في رسـالة وجهها اليوم بن علي إلى الزعيم الليبي 
معمر القذافي بمناسـبة الذكرى 41 لوصـول القذافي إلى الحكم 
وذلـك بعد أيام مـن انتهاء أعمال عنف غير مسـبوقة بمدينة بن 
قردان التونسـية الحدودية مـع ليبيا، فجرها إغـلاق الجمارك 

الليبية معبر «رأس الجدير» الحدودي المشترك بين البلدين. 
وقالـت وكالة الأنباء التونسـية إن بن علـي «جدد» في هذه 
البرقيـة «التأكيـد علـى متانة العلاقـات العريقـة وصفائها بين 
البلدين»، وأعرب «عن العزم الراسخ على تعزيز أواصر الأخوة 

والتضامن بين الشعبين الشقيقين». 
وأضافـت الوكالـة أن بن علـي عبر أيضا عن «بالـغ الارتياح 
لمسـيرة التعاون المثمر» بين تونس وليبيـا وأكد «الحرص على 

مزيـد من تعزيـز هذا التعـاون والارتقـاء به دوما إلـى الأفضل 
بما يخدم مصلحة البلدين والشـعبين ويسـتجيب إلى تطلعات 

الشعوب المغاربية نحو التقدم والازدهار». 
والتقـط مهتمـون بالشـأن التونسـي تأكيـد بـن علـي على 
«صفـاء» العلاقات بـين الدولتين، في أول رسـالة يبعث بها إلى 
الزعيـم الليبي منذ انتهـاء أزمة مدينة بن قـردان الحدودية مع 
ليبيا، على أنه رد غير مباشـر على تقارير صحافية تحدثت عن 

وجود «أزمة» بين طرابلس وتونس. 
وشـهدت مدينة بن قردان (500 كم جنوب العاصمة تونس) 
فـي الفترة ما بين التاسـع إلى 19 آب/أغسـطس الجـاري أعمال 
شـغب ومصادمـات عنيفـة وغيـر مسـبوقة بـين قـوات الأمـن 
ومتظاهريـن غاضبين طالبوا بإعادة فتـح منفذ «رأس الجدير» 
التجـاري الحدودي.  ولـم يعد الهدوء إلى المدينـة التي يقطنها 
نحـو 60 ألف نسـمة يعيـش أغلبهم علـى التجارة مـع ليبيا، إلا 
فجر 20 آب/أغسـطس عندما أعادت الجمارك الليبية فتح المنفذ 

أمام الحركـة التجارية بعد أن تحول وفد وزاري تونسـي رفيع 
المسـتوى إلى العاصمة الليبيـة طرابلس حيث أجرى محادثات 

في هذا الشأن مع مسؤولين ليبيين كبار. 
ونفـى مدير عام مصلحة الجمارك الليبيـة عميد عامر الدليو 
في تصريحات نشـرتها صحيفة «أويا» الإلكترونية الليبية يوم 
19 آب/أغسـطس مسؤولية بلاده عما أسـماه «الأزمة العابرة» 
بمنطقـة بن قردان التونسـية وقـال إن «الإجـراءات الجمركية 
الليبيـة الأخيرة (غلق البوابـة التجارية) كانت بناء على طلب 
من الأشـقاء في تونس» وأنها «تأتي ضمن المسائل المتفق عليها 

وخاصة تنظيم حركة المترجلين الذين يعج بهم المنفذ». 
وفرضـت الجمارك الليبيـة منذ نحو عام تعريفـة بقيمة 150 
دينـارا (أكثر من مئـة دولار أمريكي) على أي سـيارة تونسـية 
تدخـل الأراضـي الليبيـة فـي إجـراء قالـت تقاريـر صحافيـة 
تونسـية إنه أضـر كثيرا بتجـار منطقة بن قـردان الذين يدخل 
بعضهم الأراضي الليبية بشكل شبه يومي للتبضع حيث تعتبر 

التجارة مع ليبيا مورد رزقهم الوحيد. 
ويعيـش أغلـب سـكان بـن قـردان علـى التجـارة الموازيـة 
(تجارة الشـنطة) مع ليبيا إذ يشـترون من تجار ليبيين بضائع 
استوردتها ليبيا من الصين ودول شرق آسيا وتركيا لبيعها في 
أسواق منتشـرة بعدة مدن تونسـية يطلق عليها اسم «أسواق 
ليبيـا»، وذكـرت تقاريـر صحافيـة أن نحـو مليـون تونسـي 
يسـتفيدون بشـكل مباشـر أو غير مباشـر من التجارة الموازية 

مع ليبيا. 
يذكـر أن ليبيا خامس شـريك اقتصادي لتونس بعد فرنسـا 
وإيطاليـا وألمانيـا وإسـبانيا ويبلـغ حجـم التبـادل التجـاري 

السنوي بين البلدين حوالي  ملياري دولار. 
ويدخل تونس سـنويا نحو مليوني ليبي دون أي قيود، كما 

يدخل مثل هذا العدد من التونسيين إلى ليبيا. 
ويعبر بوابة «رأس الجدير» الحدودية المشتركة بين البلدين 
يوميا أكثر من 10 آلاف مسافر (ليبي وتونسي) في الاتجاهين. 

بن علي الى القذافي: العلاقات التونسية الليبية «صافية ومتينة»
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سعد إبراهيم وقربه 
وبعده عن القصر الجمهوري

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال على توقيـع الدكتور سـعد الدين 
إبراهيم على بيان الائتلاف الشـعبي لدعم جمال مبارك واجتماعه 
بمنسـقه العام حمدي الكردي، في مقر مركز ابن خلدون للدراسات 
الانمائيـة، وقـول زميلنـا وائـل عبدالفتاح عنـه يـوم الثلاثاء في 
«الدسـتور»: «عـاش سـنوات مسـتمتعاً بالقـرب من قصـر الحكم 

وعاش سنوات الغضب، عقاباً على الخروج عن النص.
يعـرف الدكتـور سـعد من خـلال خبرتـه فـي مجال السياسـة 
وكواليس قصور الحكم أن المعركة ضد مشروع جمال مبارك ليست 
علـى حق الترشـيح، ولكن على اسـتغلال النفوذ السياسـي للأب 

المستقر على مقعد السلطة ثلاثين سنة.
التوريـث وصـف إعلامي لفسـاد سياسـي، يسـتغل فيـه الابن 
نفـوذ أبيه في الحصول على مميزات ليسـت متاحة للجميع، وهذا 
ما يعرفه أشـخاص أقـل خبرة من الدكتور سـعد في مجـال ألعاب 

السلطة، لكن الدكتور عطل خبرته، وحذف نصف السؤال، لماذا؟
لا أحـد يعرف غير الدكتور سـعد نفسـه أو من يحاول اسـتثمار 
فكـرة «التحـول» أو التحـرك مـن حافـة المعارضـة الـى منتصـف 

الطريق.
يبحـث جمال وصحبه عن «بديل» للشـعب، ليصل محمولاً على 
الأعناق، هذا البحث هو جزء من الخديعة، لماذا شارك فيها الدكتور 

سعد، كان من الممكن أن يختار الصمت أو يخفي صوته العالي.
أنها نهاية ظاهرة ضحايا الأبطال الذين صنعهم غضب السلطة، 
كلهم من أبناء السـلطة أو أقاربها أو المقربين منها، لكنهم يعيشـون 

لحظة غضب قصيرة أو طويلة».

الحقوقيون المصريون في الضفة المحايدة
وفـي نفـس اليـوم - الثلاثـاء - نشـرت «الشـروق» تحقيقـا 
لزميلتينا الجميلتين صفاء عصام الدين، وريهام سعود، جاء فيه: 
«وصف حافظ أبو سـعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان 
موقف سـعد الدين بـ»المفاجىء لأن إبراهيم أعلن تأييده مشـروع 
التغيير منذ فترة من خلال دعم مبادرة البرادعي وبعض الأسـماء 
الأخـرى»،أن الحقوقيين ليـس مطلوبا منهم تأييـد أحد ومعارضة 
آخـر، «المفترض أننا في منطقة محايدة، ودورنا التأكد من سـلامة 

الإجراءات وتطبيق قواعد عادلة للحق في الترشيح».
أنـه لا يمكـن التوقيع على بيان بهذا الشـكل لأنه «يحسـب على 
أن عددا من المصريين يؤيدون جمال مبارك». واسـتبعد أبو سعدة 
أن يكـون توقيع إبراهيم علـى بيان الدعم انعكاسـا لموقف الإدارة 
الأمريكية من مسـتقبل الحكم في مصر، قائلا: «اعتقد أن المسألة في 
إطار موقف إبراهيم وأن الموقف الأمريكي معلن ويؤيد من يختاره 
الشعب المصري». أما نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة فقال: 
«أعتبر الدكتور سـعد من ضمن الحركة الحقوقية بل يمكن اعتباره 
ناشـطا سياسـيا وداعيـة ديمقراطيـا، وموقفـه الجديـد لـن يضر 

الحركة الحقوقية أو يفيدها».
موقـف إبراهيم مرتبط بالسياسـات الأمريكية فـي المنطقة «هم 
بالتأكيـد لم يطلبـوا منه التوقيع لكنه كان مقيما في واشـنطن منذ 
ثلاث سنوات وهذا هو الاتجاه الرائج هناك، والدكتور سعد يمشي 

وراء الرائج».
أن موقف إبراهيم كان «شـديد التطـرف في حب الرئيس مبارك 
ثـم انقلـب وأصبـح متطرفا ضـده وعائلتـه وهو الآن يوقـع لنجل 

الرئيس».

الصحف الحكومية تتجاهل تأييد
 سعد إبراهيم لترشيح جمال مبارك

ولوحظ علـى الصحف الحكومية الصـادرة امس - الأربعاء - 
تجاهلهـا التام لموضوع تأييد سـعد إبراهيم لترشـيح جمال مبارك 
بينمـا هاجمـه امس زميلنـا فـي «المصري اليـوم» احمـد الصاوي 
بقولـه عنه: «بدا سـعد الدين عنـد توقيعه على بيـان ائتلاف دعم 
جمـال مبـارك كمـن يـوزع نقوطا في فـرح شـعبي، لا يهـم ان كان 
العريـس يحتاج أمواله أم عنده مـا يكفيه ويفيض لأجيال وأجيال 
مـن بعده، المهـم انه كعمدة قـروي لابـد ان يجامل عرسـان قريته 
جميعا ويساوي بينهم في النقوط لأنه يعتقد ان هذه هي المبادىء 

القروية الحقيقية في المساواة والعدل».
أما رواية حمـدي الكردي لزميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» وزوج 
ابنة شـقيقتي، جابر القرموطي في برنامجه التليفزيوني مانشيت 
على قناة - أون - تي - في، فكانت نقلا عن زميلتنا الجميلة جدا، 
ياسـمين القاضي، وجدا لأن اسـمها على اسـم حفيدة لـي، الكردي 
قـال: «الخطوة التاليـة للحصول على توقيعات، بعد توقيع سـعد 
الدين إبراهيم سـتكون الإخوان المسـلمين، وعندما رفضت شـعار 
الائتـلاف، قلت توافـق لا تنافر ودعيت للتوافق مـن أجل تفادي ما 
حدث بلبنان بسـبب الانقسـامات.. أما الخطـوة التالية للإخوان، 
فسـتكون حركة كفايـة تليها 6 أبريل والبابا شـنودة، وفي البداية 
تحـاورت مـع الدكتور سـعد الدين، وكاد اللقاء ان يفشـل بسـبب 
اثنـين من مرتزقة العمل السياسـي، والاثنان أسـاتذة جامعة، لكن 
الحمـد للـه تمت، وأنا اتهمت بـأن إبراهيم كامل اعطـى للائتلاف 2 
مليـون جنيه، لكنني أتحدى أي فرد يجد لي أي حسـاب في البنك، 
أنا ليا حسـاب واحد عند البقال عبارة عن مديونية، الحملة تكلفت 
اثنين وسـتين الـف جنيه تكفلت بهـا كل محافظة علـى حدة، حيث 
كان أعضاء الائتلاف بهذه المحافظات يقومون بطباعة البوسترات 
مـن جيبهم، والرئيـس مبارك اعطى الكثير لهـذا الوطن، فعلينا ان 
نكرمه ونجعله مرجعية سياسـية، لكن يكفيه شـرفا ان يكون أول 
رئيس مصري سـابق، لكن ياريت ما يترشـحش ويعطي للشـباب 

الراية والمشعل».

معارك التأييد 
والمعارضة ضد جمال مبارك

وإلـى جمـال مبـارك وحـدوث تطـور نوعي فـي حمـلات تأييد 
ترشـيحه لرئاسـة الجمهوريـة، واتجاههـا وجهات أخـرى وعدم 
توقفهـا رغـم مـا تعرضـت له مـن انتقـادات مـن صديقنـا صفوت 
الشـريف الأمـين العام للحـزب الوطني بأن بارك اللـه لنا فيه، هو 
مرشـح الحـزب، وأن هذه الحمـلات بعيدة حتى عن جمـال مبارك 
نفسـه، والتطور النوعي كان في اتجاه منسـق الائتلاف الشـعبي 
حمـدي الكـردي نحو شـخصيات وقوى لـم تكن تخطـر على بال. 
فقد أعلن انه سـيزور مكتب الارشاد، فأسـرع الإخوان وقالوا انهم 

لـن يسـتقبلوه ثم تكشـفت مفاجأة زيارتـه للدكتور وسـعد الدين 
إبراهيم، وحصوله على توقيعه على بيان الائتلاف.

«الوفد» منقسم حول تأييد ابن الرئيس
وفي يوم نشر خبر اللقاء وهو - الاثنين - قال زميلنا وصديقنا 
ونائـب رئيس تحرير «الوفد» سـليمان جودة في عمـوده اليومي 
بـ»المصـري اليوم» - خط أحمـر - مقدما وجهة نظر جديدة وهي: 
«وجـود مجموعة في داخل الحزب الوطني مؤيدة لترشـيح جمال 
مبـارك فـي موقـع الرئاسـة، فـي مواجهـة مجموعة أخـرى مؤيدة 
للرئيـس، يمكن أن يثير القلق لدى الناس عند النظرة الأولى، لأنه 
يمكـن أن يعنـي فيما يعنـي أن الحزب يعاني انقسـاماً فـي داخله! 
والسـؤال هو: لمـاذا لا يؤخذ ذلك كله بمعناه الإيجابي لا السـلبي؟ 
ومـا نقصده هنـا على وجـه التحديـد أن المجموعة التـي قد تكون 
متحمسـة لجمال، لا يعني ذلك بالضرورة بالنسبة لها، انها منقلبة 
علـى الرئيـس بقدر مـا يعني أنها يمكـن أن تكون مشـفقة عليه من 

الاستمرار في تحمل المسؤولية في هذه السن.
من المطلوب أن يكون في داخل أي حزب كبير رأيان، أو وجهتان 
للنظـر أو رؤيتان أو تياران، لكل تيار منهما رأي يراه، وربما يكون 
مـن المناسـب أن نعيد تذكير أنفسـنا هنـا بأن الحـزب الديمقراطي 
الأمريكي فـي الانتخابات الأمريكية الرئاسـية الأخيرة التي جرت 
فـي نوفمبر قبـل الماضي، كان في داخله مرشـحان يتنافسـان هما 

أوباما وهيلاري كلينتون.
ولـم يحـدث أن ثار القلـق عندهـم إزاء وجود مرشـحين اثنين، 

داخل الحزب الواحد، كما حدث ويحدث عندنا!
وحتى على مسـتوانا نحن، فإن الانتخابات على رئاسة الوفد، 
فـي يونيـو الماضي قد شـهدت تنافـس الدكتور السـيد البدوي مع 
محمود أباظة على رئاسـة حـزب ينتمي إليه المرشـحان معا ولكن 
كان كل واحـد منهمـا لـه وجهـة نظـره وبرنامجـه الـذي يدعو به 

وإليه، وكانا قبل التنافس على رئاسة الوفد وبعده، أخوين».

الاحزاب منقسمة
 بين رئيس جمهورية وبين ابنه

طبعا، لا وجه للمقارنة أبدا بين ما حدث في الحزب الديمقراطي 
والوفـد، وبين ما يحـدث في الوطن عندنا، لأن المنافسـة فيهما لم 
تكن بين رئيس جمهورية وبين ابنه، على نيل ترشيح الحزب، ولا 
كان السـيد البدوي ابنا لمحمود أباظـة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد 
حـزب من الأسـاس حاكـم في مصـر، وإنمـا هناك نظـام ورئيس 
تتجمع بين يديه بحكم الدسـتور كل السـلطات، لكن أهمية المقال، 
انـه انعكاس حقيقي لموقف ورأي من يدفعون بالحملة، من بعض 
رجال أعمـال النظام، وتبريراتهم في مواجهة الاتهامات بالخيانة 
ومحاولـة الاتيـان برئيـس ينفـذ مصالحهـم، وبرز فـي الواجهة 
رجـل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحـزب الوطني وعضو أمانة 
السياسـات، ورئيس جمعية مسـتثمري محافظة مرسى مطروح 
وصاحـب الحمـلات ضـد مشـروع المحطـة النووية فـي الضبعة 
والتي أعلن صراحة انه يريد موقعها لإقامة مشـروعات سياحية، 
واعنـي بـه إبراهيم كامـل، والملفت انـه يجيء متزامنـا مع حركة 

سعد إبراهيم.

مواقف الصوفيين
وتحركت مع سعد الطرق الصوفية ايضا، فقد نشرت «الأحرار» 
في نفس اليوم - الاثنين - تحقيقا لزميلنا محمر عبد الشـكور عن 
تأييد الطرق الصوفية لجمال جاء فيه: «أكد الشيخ محمد الشهاوي 
رئيس المجلس الصوفي العالمي وشيخ الطريقة الشهاوية ان جمال 
مبارك هو الشـخص المناسـب للرئاسـة لأنه تربى في بيت رئاسي 
وتخرج في مدرسة مبارك للحكم وتعلم كيفية معالجة مشاكل البلد 

وعلاقته بالدول الخارجية.
أنه اتخذ موقفاً مختلفا بين مشـايخ الطرق الصوفية وهو رفض 
المشـاركة فـي حمـلات داعمة لترشـيح جمـال مبـارك للانتخابات 
الرئاسـية حتـى يعلن جمال نفسـه مرشـحاً رئاسـياً. إن مشـايخ 
الطرق الصوفية يعتبرون «جمال» قائدا لمستقبل التغيير في مصر، 
لذلـك يرفضون الدكتور محمد البرادعي كمرشـح لأنه غريب وغير 
مـدرك لأحوال مصـر الداخليـة والخارجية، وأن الطـرق الصوفية 
على قناعـة تامة بـ»جمـال» ليس لأنه نجل الرئيـس مبارك بدليل 

عدم مطالبتنا بترشيح «علاء» رغم أنه الابن الأكبر.
أنـه رغـم وجـود 15 مليـون صوفـي إلا أن المشـايخ لا يجبرون 
مريديهم على مرشح في انتخابات الرئاسة أو الشعب أو الشورى. 
وأكد ان الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
لا يسـتطيع فـرض انتمائه للحـزب الوطني بإجبـار صوفي واحد 
علـى تأييد مرشـح واحد. وأشـار الشـيخ الحسـيني أبو الحسـن 
وكيل المشـيخة العامة للطرق الصوفية وشيخ الطريقة الجوهرية 
الأحمديـة إلى أن مشـايخ الطرق الصوفية يؤيدون ترشـيح جمال 
مبارك مـن منطلق طاعة أولـي الأمر، وتطبيقا لنظرية ابن الشـيخ 

أحق بخلافة والده!
فيمـا قال الشـيخ محمد علاء ماضي أبو العزايم، شـيخ الطريقة 
العزميـة، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية: لن نرشـح جمال 
مبـارك أو أي شـخص آخـر إلا بعـد بدايـة الانتخابـات وإعـلان 

برامجهم الانتخابية».

جمع توقيعات 
في الاحياء الفقيرة لدعم جمال

وفي اليوم التالي - الثلاثاء - نشرت «الجمهورية» تحقيقا في 
صفحة نواب المسـتقبل، التي يشـرف عليها زملاؤنـا أحمد الداوي 
وخالد يوسـف ومحمد المنايلي وجمال سليم، تحقيقا عن مرشحين 
يخوضـان الانتخابـات عـن الوطنـي الأول فـي دائـرة الجماليـة 
ومنشـاة ناصر في القاهرة وهو داكر عبد الله صاحب حملة جمال 
مبارك - مصر تتطلع لبداية جديدة - التي تهدف الى جمع خمسة 

ملايين توقيع، جاء في التحقيق:
«أكـد داكر عبد الله منسـق حملة القاهرة أن السـبب الرئيسـي 
وراء حملتـه لدعـم جمال مبارك هو ثقته الكاملـة في نجل الرئيس 
وقدرته على تولي رئاسـة مصر، بمنتهى الكفاءة والاقتدار، بسبب 
اكتسـابه الحكمـة والخبرة فـي إدارة شـؤون البلاد مـن الرئيس 
مبارك، وأن جمال قدم لمصر الكثير والكثير من خلال رئاسته للجنة 
السياسـات بالحزب الوطني، وهنا الاختيار ليس توريثا لأنه ابن 
الرئيس بل لأنه شـخص قادر علـى القيادة، ووصلـت التوقيعات 
الى ألفين وتسـعمائة ألف وأحد عشر توقيعا بمنطقة منشاة ناصر 

فقط خلال ثلاثة أيام وسوف تستمر في جمع التوقيعات من منازل 
المواطنـين طوال شـهر رمضان للوصـول إلى أهـداف الحملة وهي 
جمـع مائة ألف توقيع، وأنه سـيواصل الحملة خلال الأيام القادمة 

حتى لو لم يكن مرشح الحزب الوطني في الانتخابات».

رجال اعمال يحشدون الدعم لجمال
كما نشـرت الجريدة تحقيقـا آخر جاء فيه: «الدكتـور علي عبد 
الحميـد عبـد الجـواد الكيـال هو أحـد مؤسسـي الحـزب الوطني 
الديمقراطـي بمدينـة سـمالوط محافظـة المنيـا، يعمل استشـاري 
أمـراض النسـاء والتوليد بمستشـفى سـمالوط العـام، وبجانب 
عمله في الطب والسياسـة فهو رئيس مجلس إدارة شـركة الكيال 
للرخـام والاسـتيراد والتصدير وتضم الشـركة عـددا من المحاجر 
التي تسـتخرج خام رخام السـماحة والتي تعرف باسـم سـماحة 
الكيـال وتصـدر الى عـدد من الـدول الأوروبيـة وأمريـكا والصين 
وبعـض الـدول العربيـة، ومرشـج لخـوض الانتخابـات القادمة 
لمجلس الشـعب،قال» أنـا ابن الحزب الوطنـي الديمقراطي وملتزم 
بـكل أفـكاره وقراراتـه، بهـا ألـف ومائتـا عامـل وفنـي ومهنـدس 
ومحاسب كلهم من أبناء سـمالوط الأوفياء، وجاري حالياً دراسة 
إنشـاء أكبر مصنع للرخام في شـمال الصعيد على مساحة خمسة 
آلاف متر مربع بالمنيا الجديدة ،يسـتوعب أكثر من خمسمائة عامل 
وفنـي وجـاري الآن دراسـة لإنشـاء مصنـع للمنتجـات الغذائية 
فـي مدينة سـمالوط يضم أكثر من 240 عاملا ومهندسـا ومحاسـبا 

ومندوب مبيعات.
أن شباب سمالوط ومحافظة المنيا يتخذون السيد جمال مبارك 
قدوة حسـنة لهم فهو نبض الشباب ويشعر بما يشعر به أي شاب 
فـي مقتبل عمره يريد أن يكون لـه دور ايجابي داخل المجتمع الذي 

يعيش فيه».
أيضاً نشـرت «المساء» يوم الثلاثاء ايضا تحقيقا من كفر الشيخ 
لزميلنا عبدالقادر الشـوادفي، جاء فيه: «انطلقت من قرية المنشية 
الكبيـرة مركـز قلـين بكفر الشـيخ حملة تسـتهدف جمـع توقيعات 
من 5 ملايـين مواطن لتأييد جمال مبارك الأمين العام المسـاعد أمين 
لجنة السياسـات بالحزب الوطني، قال محمود زايد منسق الحملة 
إن جمع التوقيعات سـوف يستمر لمدة اسـبوعين انطلاقا من قرية 
المنشـية الكبيـرة ثم قـرى ومدن المحافظـة والانتقال بعـد ذلك إلى 
محافظـات الغربيـة والدقهليـة والبحيرة. يذكر أن أهالي المنشـية 
الكبيـرة وضعوا نصباً تتوسـطه صـورة جمال مبـارك، في مدخل 

القرية».

حقائق حول مسلسل
 «الجماعة» وتاريخ الاخوان

ومـن جمـال مبـارك الـى توالـي ردود الأفعـال علـى مسلسـل 
الجماعة، وتشعبها إلى الكثير من القضايا، وقد اتصلت بصديقنا 
العزيز وشـاعر الإخوان وناقدهم الأدبـي، خفيف الظل، وحاضر 
النكتـة رغم متاعبـه الصحية، شـفاه الله منها وعافـاه، الدكتور 
جابـر قميحـة، لأسـأله عمـا جاء فـي المسلسـل بالتحاق الشـيخ 
حسن البنا بالمدرسة الإعدادية، وهو خطأ لاحظه صديقنا ونائب 
رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسـبق ومسؤول ملف الإخوان 
اللواء فؤاد علام في حديثه له مع «المصري اليوم» - وقد أشـرت 
إلى ذلك لأنه لم تكن هناك مدارس إعدادية وقتها، كما أشـرت إلى 
وقـوع الإخـوان أنفسـهم في نفس الخطأ في سـيناريو المسلسـل 
الذي يعدونه ردا على مسلسل الجماعة، فأخبرني الدكتور جابر، 
بـأن هـذا خطأ، بالفعل لأن الشـيخ حسـن دخـل مرحلـة التعليم 
الأولـى في الكتـاب وحصل علـى الابتدائية ودخـل تجهيزية دار 
العلوم التي تؤهله للالتحاق بدار العلوم، ولما سـألته عن اسباب 
وقوع محسـن راضي وأحمد سيف الإسلام حسـن البنا ابن البنا 
فـي نفس الخطأ الذي وقع فيه وحيد وحيـد، ضحك، وقال: نعمل 

إيه بقى..
وقال: ان حسن البنا له مذكرات كتبها بخط يده وهي غير كتابة 

مذكرات الدعوة والداعية.
ولمـا قلت له ان اللواء علام أشـار في حديثه إلـى أن هناك نوتة 
سـوداء كتب فيها الشـيخ حسن، وهي لدى الأسـرة، ولكنه لم يقل 
أيضا أن نسخة منها لدى الأمن، فهل هذه هي المذكرات التي يعنيها 

وموجودة لدى ابنه أحمد.
فقـال: لا أعرف، لكـن هذه المذكـرات موجودة فعلا عند شـقيقه 

جمال البنا.

علاقة حسن البنا بآل سعود
وبمناسبة بعض الأخطاء التي لاحظها المدققون، قالت زميلتنا 
بمجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» جميلـة العينـين والأديبـة هالة 
البـدري، ولا أدري ان كان ذلـك الغزل من مفسـدات الصيام أم لا: 
«المشـهد الذي جاء بعد تخرج الشـيخ حسـن البنا في دار العلوم 
وترشـيحه للسـفر إلـى الخـارج مـن قبـل الشـيخ محـب الدين، 
وكان الشـيخ محب الدين صاحب مكتبة ودار نشـر إسـلامية في 
عشرينيات القرن الماضي، وكان حافظ بك الواسطة بين آل سعود 
والحركات والجمعيات الإسـلامية في مصر - كما جاء في المشهد 
- وترددت في هذه الحلقة والحلقات التالية لها التي من المفترض 
أنها تدور في الأعوام السـادس والعشـرين والسابع والعشرين 
والثامن والعشـرين من القرن العشـرين كلمة السـعودية، وهنا 
لابـد أن نذكركم بأن المملكة العربية السـعودية لـم تكن موجودة 
على الخريطة في ذلك الوقت، وكانت المنطقة تنقسـم الى سـلطنة 
نجـد ويحكمها السـلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سـعود، 
ومملكة الحجاز ويحكمها الملك علي بن الشريف حسين، وفي عام 
1925 غزا آل سعود المملكة الهاشمية واحتلوا مكة وغيروا سلطنة 
نجـد الى مملكة الحجـاز وبقي الهيكل الإداري للمملكة الهاشـمية 
لأنهـم لم يسـتطيعوا إدارتها حتى تمت تصفية النخب الهاشـمية 
فـي الحجـاز، وأعلنوا توحيـد المملكة وضمـوا إليها إمـارة حائل 
التي كان يقودها آل رشـيد، وإمارة عسير في الجنوب على حدود 
اليمن، وفي عام 1932 أخذت اسـم المملكة العربية السعودية، أي 
أن ذكر السـعودية على لسـان الشـيوخ الثلاثة وغيرهم هو خطأ 

تاريخي قبل عام 1932.
الخطـأ الثانـي هو خطـأ تاريخي ايضـا في نفس المشـهد وهو 
ان السـعودية أو القـوى الموجـودة فـي الحجاز ونجـد كما نقول 
نحـن كانـت تمـول الحـركات السـلفية والجمعيـات والحـركات 
الإسـلامية في مصر، أتوقف هنا عند خطأين الأول أن حسن البنا 
الـذي وصـف جماعته بأنهـا جماعة سـلفية في ذلـك الوقت على 
لسـان ابطـال العمل كان علـى المذهب الشـافعي في هـذه الفترة 
وكان يتقـرب الى أصحاب الطـرق الصوفية في حين كان شـباب 

الوهابيـين فـي المنطقـة من الجزيـرة العربيـة يكفـرون أصحاب 
الطـرق الصوفيـة وجميـع الحـركات الإسـلامية الأخـرى، وأن 
فكـرة تمويل الإخـوان المسـلمين أو مسـاعدتهم جاءت بعـد أزمة 
مـارس 1954 حين ضـرب الرئيس جمال عبد الناصر الشـيوعيين 
والإخـوان المسـلمين معـاً ففر الإخـوان المسـلمون إلـى الجزيرة 
العربية واستوعبتهم، لكن المساعدات بدأت بعد عام 1955 أي في 
الفترة التي تولى فيها الملك فيصل آل سـعود الحكم وازدادت بعد 
الصفقة التشـيكية التي عقدها عبد الناصر للحصول على أسلحة 
واقترابـه من المعسـكر الشـرقي فـي فترة الحـرب البـاردة التي 
اعتبرت فيها المملكة العربية السـعودية جماعة الإخوان المسلمين 
المصريـة هي ورقة ضغـط تضغط بها على عبـد الناصر، فإذا كان 
وحيد حامد يريد أن يعطي للمشـاهد معلومـات عن تدخل المملكة 
العربية السـعودية في تشـجيع الجماعة أو تمويلها أو استقطاب 
أعضائهـا فيجب أن تكون هذه الوقائع بعد أزمة مارس 1954 وفي 
ظل الحرب الباردة، ولا أعرف لماذا استناده إلى ذكر هذه الواقعة 
خاصـة أنه يقول طوال الوقت إنهم اعتمدوا على مذكرات الشـيخ 

حسن البنا نفسه!».
لا حـول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم، عبـد الناصر هكذا غير 

مسبوق بخالد الذكر.

زاهي حواس: مسلسل الجماعة موضوعي
وفـي نفس عـدد مجلة «الإذاعـة» أجرت الزميلـة الجميلة هانم 
الشـربيني، ويبدو انـه في ما تبقى من أيام رمضـان لابد أن امتنع 
عن الإشـارة إلى كتابات النسـاء للحفاظ على الصـوم من الزلل، 
أجـرت الجميلـة حديثـا مع زاهـي حواس الأمـين العـام للمجلس 
الأعلى للآثار قال فيه عن المسلسل: «- طول عمري مهتم بالقراءة 
عـن حسـن البنـا وأرى أن المسلسـل موضوعـي وهـو ليـس ضد 
الإخـوان المسـلمين وهـو يقدمهـم بعدالـة متناهية ووحيـد حامد 
يؤرخ بهذا المسلسـل لهذه الجماعة بفكر محايد، وعن نفسـي أرى 
أن الإخوان جماعة طمع سياسي فأنا أؤمن بعدم الخلط بين الدين 
والسياسة وأرى أن الخلط بينهما طمع سياسي وإذا كان الإخوان 
جماعـة متصلـة بالدين فعليهـا أن تتفـرغ لشـونه ولا تتدخل في 

السياسة».

الاخوان يتهمون
 وحيد حامد بتزييف الحقائق

طبعـاً، هـؤلاء طماعـون سياسـيون، أو كما قـال عنهـم زميلنا 
سـعيد الشـحات، أحـد مديـري تحريـر جريـدة «اليوم السـابع» 
الأسبوعية المسـتقلة: «إذا كان الإخوان يتهمون وحيد حامد بأنه 
يكتـب تاريخا غير منصف للجماعة فالأولـى أن نقول إن الإخوان 
أنفسـهم سـاهموا فـي كتابـة تاريـخ مزيـف للكثيـر مـن الأحداث 
التاريخيـة التي كانـوا طرفا فيهـا، وأدى ذلك الى تشـويه فاضح 
للتاريخ سـاهم في تكبيل عقول أجيال عديدة لم تكن شاهدة على 
تلـك الأحداث، والأمثلـة التي تدلل علـى ما أقول كثيـرة منها مثلا 
حـادث المنشـية بالإسـكندرية عـام 1954، والذي دبـره الإخوان 
لاغتيـال الزعيم الراحل جمـال عبد الناصر، فبعد نحو 20 عاما من 
ثبوت وقوع هذه الجريمة خرج الإخوان يشـككون فيها ويقولون 
إنهـا كانـت مدبرة مـن عبد الناصـر للتخلص مـن الجماعة وظلوا 
يـرددون هـذه الكذبة حتـى خرج المـؤرخ أحمد رائـف القريب من 
الإخـوان قبل عامين ليؤكـد بالوقائع والأدلـة أن الإخوان ارتكبوا 
الجريمـة، كمنا اعترفـت قيادات إخوانية أخرى بالمسـؤولية، لكن 
المأسـاة أن هذا التصحيـح جرى بعد أن تمكـن التزييف من عقول 
كثيرين لم يصلهم الاعتراف الجديد، لأن الآلة الإعلامية التي ظلت 
سـاهرة على ترديد نفي الإخوان كانت أقوى لأسباب كثيرة أهمها 
أنهـا دارت في ظل هجمة منظمة ضد جمال عبد الناصر اسـتهدفت 

تاريخه ومشروعه.
طال التزييـف حقائق أخرى كثيرة، منهـا مثلا حديث الإخوان 
عن ان مشروع السد العالي فاشل والقطاع العام فاشل والإصلاح 
الزراعي فاشـل، وكل شـيء تم إنجازه في المرحلـة الناصرية كان 
فاشلا، وتبارت المؤلفات الإخوانية في تزييف كل هذه الإنجازات، 
والخلاصة أن الجماعة مارست كل ذلك في سياق رغبتها المحمومة 
فـي كتابـة التاريـخ على مقاسـها الخـاص وأنهـا تفعل ذلـك دون 
الالتفات إلى كونها جماعة تمارس العمل السياسـي وبالتالي فهي 

تخطىء وتصيب شأنها شأن كل القوى السياسية الأخرى.
فالعمـل الدرامـي الـذي يظهرهـم كجماعـة سياسـية تصيـب 
وتخطىء وتناور وتتحالف وتضحك على العامة من أجل مكاسـب 
خاصـة هـو عمـل مرفوض ليـس هذا فقـط وإنمـا يتم قذفـه بأقذع 

الأوصاف.
تنسـى الجماعـة أن الدائـرة تـدور، وأن كأس تزييـف التاريخ 

الذي حشت به العقول في الماضي، آن الأوان لتصحيحه».
طبعـا، دارت علـى المحظورة الدائرة لتشـرب مـن نفس الكأس 
الذي سقوه للآخرين، ولكن كيف وسعيد ناصري يقول جمال عبد 

الناصر هكذا، فقط؟».

مجلس الشعب القادم
 سيكون فيه اخواني وحيد

وعلـى العمـوم، فقد قـدم أمس - الأربعـاء - زميلنـا وصديقنا 
بـ»الأهـرام» جمـال زايـدة، حـلا مبتكـرا للخـلاص مـن المحظورة 
نهائيا، بـأن أكد في «الأهرام المسـائي»، أن مجلس الشـعب القادم 

لابد أن لا يكون فيه محظور واحد.
أما الاسباب التي استند إليها في فتواه تلك فكانت: «ماذا يحدث 
ان لـم ينجح أحـد من الإخوان فـي البرلمان المقبل؟ مـاذا يحدث ان 

نجح ممثلو الأحزاب المدنية فقط في البرلمان المقبل؟
اظن ان الإجابة واضحة على السـؤال الأول، سوف تسود روح 
المواطنـة في البرلمان، سـوف يطمئن كل مواطن الى انه سـيحصل 
على نفس الحقوق وسوف يؤدي نفس الواجبات، ولن ينجح أحد 
المرشـحين وهو يدعـي أنه يتحدث باسـم الله، سـبحانه وتعالى، 
فهـذا يعني نهاية فكرة الدولة الحديثة، مصطفى النحاس وقف في 
وجه محاولات المرشد حسن البنا لإقناع الملك بمسألة الخلافة ماتت 
الفكـرة في المهـد، وتولى الضباط مهمة تحرير مصـر من الاحتلال، 
برلمان بلا إخـوان يحقق العدالة للجميع، يهـدىء من حالة التوتر 
التي تجتاح الأقباط خوفا على مسـتقبلهم في مصر في حالة زيادة 

المد الديني، برلمان بلا إخوان يعني مصر موحدة».

«الدستور»: انحطاط
قاموس النظام السياسي

وإلـى المعـارك والـردود، ونبدأهـا من يـوم الثلاثاء مـع زميلنا 
وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» 
ومهاجمتـه صديقنـا اسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة القاهرة 
وعضو المكتب السياسـي للحزب الوطني وعضو أمانة السياسات 
وأمـين الإعـلام بالحـزب الدكتور علـي الدين هـلال، وقولـه عنه: 
«الدكتـور علـي الدين هـلال يتحفنا بـين كل فترة وأخـرى بألفاظ 
وعبـارات تنم عن حالة انحطاط النظام السياسـي الحالي والذي 

يمثله الدكتور هلال في حرسه الجديد.
وبالطبع لا ننسـى تعبيـره الخاص جدا لدولـة «الهزؤ» وهاهو 
يجـدد تعبيراتـه لكـن هـذه المـرة عـن الصحافـة التـي وصفهـا 
بالسـوداوية والتي تصدر اليـأس، لكن الدكتور علـي الدين هلال 
هو الأسـتاذ في العلوم السياسـية وكان يدرس لطـلاب الصحافة 
والإعلام فـات عليه أن الصحافة تعكس الواقع، ويبدو أن الدكتور 
علـي الدين هـلال لا يـرى الواقع، فالواقـع عنده أن يظـل الرئيس 
مبـارك الحاكم أبدا، وأن يظل جمـال مبارك، الوريث أبدا، وأن يظل 

احمد عز في احتكاره للحديد أبدا».
لنكن سـوداويين يا دكتور هلال، ولكن سنظل ندافع عن الفقراء 
وسـنظل ضـد الاسـتبداد والطغيـان، وسـنظل ضـد الطـوارىء، 

وسنظل ضد التزوير، وضد التوريث».

مرشد الاخوان: ماء السماء الطهور
أما زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «الأهرام الاقتصادي» 
أنور الهواري، فقد انشـغل بكلام مرشـد الإخوان عن ماء السـماء 
الطهور الذي سـيطهر به الإخوان المجتمـع فقال في نفس اليوم في 
«الأهرام المسـائي»: «المرشد بديع ليست له ثقافة واطلاع ومواهب 
اسـتاذه سـيد قطب إلا ما يختص ببند التكفير، وهنـا نجد التلميذ 
بديع يتفوق على الأسـتاذ قطب، ويبتكـر مفاهيم إضافية ابتكارية 
وهـي نجاسـة المجتمـع ونجاسـة الحكومة، أذهـل المراقبـين الذين 
كانوا يتوقعونه أن يكون مرشد التكفير أو مرشد الجاهلية، ولكنه 

أبدع فقها جديدا واختار ان يكون مرشد الانجاس».

فوضى الاعلام في مصر 
وأما ثالث وآخر معارك تقرير اليوم فسـتكون من نصيب زميلنا 
بـ»الأهـرام» والكاتـب الكبير السـيد يسـين، وغضبه الشـديد في 
عمـوده - تأملات - بجريدة «القاهـرة» مما يحدث في الإعلام من 
فوضى قال عنها: «لاحظنا عديدا من المخالفات المهنية واعتداء على 

المسؤولية الاجتماعية في بعض الصحف المستقلة.
ولنضـرب مثـالا بارزا على ذلـك في قضية كاميليـا زوجة القس 
التي قيل انها اختطفت ثم تبين انها غابت عن منزل زوجها بإرادتها 
الحرة نتيجة خلافـات عائلية بينها وبين زوجها، ونشـرت إحدى 
الصحـف المسـتقلة موضوعـا كامـلا عنهـا وفيـه صورة لهـا وهي 
منتقبة على أسـاس انها أسـلمت وحوار مع أحد المشايخ الذي زعم 

انه قام بالإشراف على دخولها للإسلام.
والصـورة كما هو واضح صورة مزيفة لا أسـاس لها، بالإضافة 

الى ان قصة دخولها الى الإسلام لا صحة لها.
والسـؤال المهـن هنا أليس نشـر هذه الصـورة المزيفـة لكاميليا 

المنتقبة من شأنه أن يشعل نيران الفتنة الطائفية؟
ولا ينبغـي في هذا المجال الاحتجـاج بأهمية الحفاظ على حرية 
الصحافـة! فتلك فـي الواقع حجة واهيـة الغرض منهـا الدفاع عن 

ظواهر الانفلات الصحافي والانحراف في ممارسة المهنة.
أما البرامج التي شـهدناها في رمضان في الفضائيات سواء في 
تليفزيـون الدولـة أو في القنـوات الخاصة فهي كارثـة ثقافية بكل 
المقاييـس، وهـي برامج شـارك في تقديمهـا بعض رؤسـاء تحرير 
الصحف المسـتقلة الـذي خانوا أمانـة الكلمة واعتـدوا على حرمة 
الحيـاة الخاصة، شـاهدنا برامـج حوارية تدور بين شـخصين كل 
منهمـا خصم للآخر، الأول يتهـم الثاني بأنه مرتـش والثاني يتهم 
الأول بأنـه يحصل على تمويل لجريدته مـن ليبيا الى غير ذلك من 
التهم المرسـلة، أما البرامج الفنية فقد دارت فيها حوارات مكشوفة 
تتحـدث عن الكبت الجنسـي الذي تعانيه مخرجـة معروفة أو عن 
الماضـي غيـر المشـرف لإحـدى الممثلات. ما يـدور الآن فـي الفضاء 
الإعلامـي يمثـل كارثـة ثقافيـة ويحتـاج إلـى تدخـل جاد مـن قبل 

الهيئات المسؤولة».

أخطاء تاريخية بمسلسل «الجماعة» عن تقديم السعودية دعما ماليا للإخوان قبل ان تظهر كدولة.. مطالبة بعدم السماح بنجاح عضو اسلامي حتى لا يزعل الأقباط

انصار امريكا في مصر يغيرون اتجاههم ويدعمون جمال.. والطرق الصوفية تؤيده وتمتنع عن تأييد علاء
 القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء عن وصول الرئيس مبارك إلى أمريكا للمشــاركة في انطلاق المفاوضات المباشــرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
وقيام كتائب القســام التابعة لحركة حماس، بقتل أربعة إســرائيليين بالقرب من مدينة الخليل، وإقامة البابا شــنودة الثالث حفل افطار الوحدة الوطنية في مقر الكاتدرائية بالعباسية بالقاهرة بحضور 
رئيس الوزراء والوزراء وقادة الحزب الوطني، واســتعدادات الحكومة والمحافظة لعيد الفطر، من إعداد الحدائق والمتنزهات، واســتمرار الصحف في تناول المسلســلات التليفزيونية وتحليلها والقبض 

على ثمانية من المصريين في سورية حاولوا التسلل اليها قادمين من الأردن وإعادتهم للأردن.
واســتمرار التحقيقات في ســرقة لوحة «زهرة الخشخاش»، وان كان زميلنا الرســام بـ»الجمهورية» فرماوي، قد توصل قبل النيابة الى معرفة السارق، وذلك من خلال حوار دار بين اثنين، قال الاول: 

- زهرة الخشخاش كانت عطشانة احتمال حد خدها يسقيها. فرد الثاني: - لأ، وأنت الصادق خدها يشمها.
وضبط عشرات الآلاف من الكتب المدرسية للصفين الأول والثاني الثانوي وسبعمائة الف ملزمة معدة للتغليف لم يحصل اصحابها على تصريح من وزارة التربية والتعليم، بما يتنافى مع حق الملكية 
الفكرية. وبالنسبة للحوادث لا تزال على معدلاتها ونوعياتها مما يعيد التأكيد على حدوث هروب عدد كبير من الشياطين من السجون، ولم يقع إلا حادث فجور واحد عندما ضبط أحد الضباط طالبا في 

وضع مخل مع سيدة داخل سيارته، فقام بالهرب وصدم الضابط ولكن تم القبض عليه. وإلى قليل من كثير عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اضاعت اسرائيل سنين عديدة بتجاهلها مبادرة السلام العربية ولكن الامر غير متأخر اليوم لإعلان الموافقة وتحقيق السلام في المنطقة

ما أشبه الليلة بالبارحة.. ما يقع للمعتقلين الفلسطينيين من إهانة وإذلال في المعتقلات الاسرائيلية وقع لهم ولغيرهم من المعتقلين العرب منذ زمن بعيد

حماس سعت من خلال عملية اطلاق النار الاجرامية الى تقويض قمة واشنطن بسبب عدم ادراجها في صفقة حل النزاع الاسرائيلي ــــ الفلسطيني

اختبار زعامة
■ أكثـر مـن عشـر سـنوات بعـد أن دعـا الرئيس بيـل كلينتـون زعيمي اسـرائيل 
والفلسطينيين الى قمة كامب ديفيد، ونحو ثلاث سنوات بعد أن اعلن الرئيس جورج 
بوش في مؤتمر انابوليس عن بدء مفاوضات مباشـرة بين الطرفين، سيطلق الرئيس 

باراك اوباما اليوم من جديد القناة الاسرائيلية ـ الفلسطينية.
في ضوء كثرة الاحتفالات، التي لم تجلب تغييرا في واقع الحياة في المناطق المحتلة، 
واعلانـات السـلام التي لم تترجم الى لغة العمل ـ مفهوم لمـاذا هي التوقعات من القمة 
في واشنطن متدنية. الخلاف حول تجميد البناء في المستوطنات يضيف نبرات لاذعة 
للحـدث الاحتفال. محافل كثيـرة القوة من الطرفـين، تعارض قيام دولة فلسـطينية، 
تتمنـى ضـم قمة واشـنطن الـى القائمة الطويلة من المسـاعي السـلمية الفاشـلة، منذ 

التوقيع على اتفاق اوسلو في البيت الابيض في ايلول (سبتمبر) 1993.
اللقاء في واشـنطن هو اولا وقبل كل شـيء اختبار زعامة لرئيس وزراء اسرائيل. 
بنيامـين نتنياهـو رفـض الـرد علـى وثيقـة نقلهـا الفلسـطينيون اليه فـي محادثات 
التقارب، في مسألتي الحدود والامن. وأصر رئيس الوزراء على أن تجرى المفاوضات 
فـي المواضيـع الجوهرية فـي محادثـات مباشـرة. الآن، عندما فرض الرئيـس اوباما 
على الفلسـطينيين موقف نتنياهو بالنسبة للصيغة، حانت اللحظة التي يعرض فيها 

رئيس الوزراء عليهم صيغته للتسوية الدائمة.
تبادل السـلطة في اسـرائيل لم يغير شـيئا من المواقـف المبدئية للفلسـطينيين في 
المسـائل الجوهريـة. اذا كان نتنياهو معنيـا بالفعل، على حد قوله، فـي الوصول الى 
تسـوية في غضون سـنة، يجمل به الا يضيع الوقت في مباحثـات عقيمة على مواقف 
مسـاومة غيـر واقعيـة. عليه ان يتعاطـى باهتمام شـديد مع التفاهمـات التي تحققت 
بتفاهـم أولي وبعمل كثير بين شـريكه الكبير ايهود باراك وياسـر عرفات وبين سـلفه 

ايهود اولمرت ومحمود عباس.
قمة واشنطن والمحادثات التي ستجرى بعدها هي اختبار زعامة هام لعباس ايضا، 
الذي مطلوب منه أن يعد جمهوره لحلول وسـط أليمة. كما أن هذا هو اختبار لأوباما، 

الذي لم يجلب تدخله في القناة الاسرائيلية ـ الفلسطينية حتى الآن تقدما حقيقيا.

أسرة التحرير
هآرتس  2010/9/1

العاي ألون وعاموس لبيدوت٭

■ نقف في هذه الايام مرة أخرى على 
باب تفاوض مع الفلسـطينيين. توقعات 
الجمهـور في الجانبـين منخفضـة جدا. 
وشـعور كثيرين أن الفروق لا يمكن عقد 
الجسـور فوقهـا وأن قيادتـي الجانبـين 
ضعيفتان جدا ازاء عناصرهما المتطرفة 
الداخلية. إن مجرد بـدء التفاوض على 
أنه مبادرة أمريكية يشير مثل الف شاهد 
الى أنـه بغير التأييد والضغط الدوليين 
الافتتاحـي  الجمـع  هـذا  ليتـم  كان  مـا 
الاحتفالـي. وهو مـا يعيدنا الـى اخفاق 
اسـرائيل الـذي يصعب فهمه، في شـأن 

المبادرة العربية.
التصريـح  بمضمـون  تذكيـرا  اليكـم 
عـن  العربيـة  الجامعـة  نشـرته  الـذي 
مبادرة السـلام في آذار (مارس) 2002. 
بعـد ذلك بسـنة تبناهـا وزراء خارجية 
الـدول الاسـلامية الذيـن اجتمعـوا في 
طهران، ومنذ ذلـك الحين يطرحونها كل 

سنة.
تقـرر الجامعـة أنـه لا حـل عسـكريا 
الـى  مباشـرة  وتتجـه  للنـزاع، 
الاسـرائيليين مقترحـة تبنـي المبـادرة، 
وتمتنـع عـن توجيـه تهـم وصياغـات 
فيهـا مسـاس، وتعرض «طلبـا» وتدعو 

اسـرائيل الـى أن «تنظر مـن جديد» في 
موقفها؛ وتنظر الى النزاع على أنه يمكن 
حله بربح للجانبين. وتعلن بأن السلام 
اختيار اسـتراتيجي عربـي. وهي تدعو 
جهـات دوليـة الـى منـح المسـيرة مظلة 
حمايـة، وتطلب من اسـرائيل أن تختار 
هي ايضا السـلام اختيارا استراتيجيا. 
الـى  موجهـة  شـروط  الاقتـراح  فـي 
اسـرائيل هي: العودة الى حدود 1967؛ 
وحل عادل لمشـكلة اللاجئين على حسب 
علـى  يوجـب  لا  المتحـدة،  الامم  قـرار 
الـدول العربيـة تبنيهم؛ وانشـاء دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
عـوض هـذه الشـروط التـي ينبغي 
للتفـاوض، تعـرض  أن تـرى مفتوحـة 
المبـادرة علـى اسـرائيل انهـاء الصراع 
واتفاقـا يجلـب الأمـن على جميـع دول 

المنطقة وعلاقات طبيعية.
لم تتناول اسرائيل الرسمية المبادرة 
اكثر من ثماني سنين، ولم تنشىء علاقة 
ولـم تصـغ موقفـا مـن الموضـوع، ولـم 
تعرض مبـادرة منها. ما سـبب خطورة 
نشـوء  منـذ  أولا،  كثيـرا؟  الأمـر  هـذا 
الدولة بل قبل نشـوئها لـم تعبر منظمة 
عربيـة رفيعة المسـتوى عـن موقف جد 
ايجابي وعملـي، مع التناول الموضوعي 
لمواقفنا. وثانيا ينبغـي ان ترى المبادرة 
العربية استعدادا للمشاركة الفعالة في 

وجـدان حلول للمشـكلات المفتوحة بين 
الجانبين. ينبغي أن نؤكد في هذا الشأن 
الاسـلامية،  المقدسـة  الأماكـن  مشـكلة 
سـتكون  الذيـن  اللاجئـين  ومشـكلة 
حاجـة الـى وجدان حـل لها فـي الدولة 
الفلسـطينية التي ستنشـأ وفـي الدول 
العربية وغيرها. يمكن افتراض أن تبرع 
الدول التي وقعت على المبادرة قد يكون 
ذا شأن بل قد يكون حاسما، في الصعيد 
الاقتصـادي  الصعيـد  وفـي  السياسـي 

ايضا.
مـن  المنخفضـة  التوقعـات  بـازاء 
والمشـكلات  السـلام،  فـي  التفـاوض 
الداخلية وضعف الزعماء ازاء معارضي 
كل اتفاق، يبدو أنه بغير حث وتأييد من 
قبـل «الكبار»، فان احتمـال التقدم نحو 
السـلام ضعيف. إن دخول دول المبادرة 
العربيـة اللعبة قد يسـهم اسـهاما كبيرا 
في تقديم الاتفاق وفـي تنفيذه. أضاعت 
المبـادرة  بتجاهلهـا  سـنين  اسـرائيل 
العربيـة لكـن الأمـر غيـر متأخـر اليوم 
أيضا. عليهـا أن تصحو وأن ترفع القفاز 

في أسرع وقت.

٭ (البروفسور ألون واللواء احتياط 
لبيدوت عضوان في مجلس السلام 
والأمن) 
معاريف    2010/9/1

المبادرة عربية والاخفاق اسرائيلي
رؤوبين بدهتسور

■ ليـس لحكومة اسـرائيل سياسـة، 
وليـس لوزرائها علم بما سـيقول رئيس 
فـي  الفلسـطينيين  لمحادثيـه  الحكومـة 
واشـنطن. إن عبـارة «سياسـة حكومـة 
الوحيـدة  السياسـة  وهـم.  اسـرائيل» 
الموجودة هي سياسـة رئيـس الحكومة. 
فبنيامين نتنياهو هو الذي سيقرر وحده 
في واشـنطن البعيـدة مسـتقبل الدولة، 
وسـيعلم وزراء حكومتـه مثلنـا جميعـا 
نظريتـه  يبسـط  أن  بعـد  بالتفصيـلات 

السياسية فقط أمام أبو مازن ورجاله.
يبدو أنه لا مثيل في العالم الديمقراطي 
للقـوة المركـزة في يدي رئيـس الحكومة 
فـي  اسـرائيل. ففـي حين يحـدث الجدل 
الاعلامـي في مسـتقبل الائتـلاف انطباع 
ان الحديـث عـن رئيس حكومـة ضعيف 
يخضـع لضغـوط مـن اليمين واليسـار، 
يتمتـع في واقـع الامر باسـتقلال تام في 
مسار القرار على القضايا الاستراتيجية 

المهمة حقا.
ما الذي كان في جـدول عمل الحكومة 
عشية شـخوص نتنياهو الى واشنطن؟ 
ادمـاج أمهـات في سـوق العمـل وتعيين 
قنصـل في بوسـطن. لم يحـاول الوزراء 
قط تبين كيف تبدو الخريطة التي يأخذها 
رئيـس الحكومة معه الى واشـنطن، وما 

هـي صورة الاتفـاق الذي يريـد احرازه. 
وقد قـرر رئيس الحكومة في الآن نفسـه 
ان يلغـي فـي يـوم الاثنين جلسـة وزراء 
السـباعية التـي كان يفتـرض ان يبحث 
فيها الوزراء سـفره الى واشـنطن. وبين 
أنه لا داعي لإجـراء النقاش لأن الحديث 
ذي  غيـر  مراسـمي  نقـاش  عـن  أصـلا 

موضوع.
وهكذا يحدث أن وزراء كبارا يفترض 
أن يؤثروا أو ان يكونوا شركاء على الاقل 
في صـوغ سياسـة اسـرائيل، يحاولون 
تخمـين نيـات نتنياهـو. يؤمـل بنيامـين 
بـن اليعيـزر أن ينوي نتنياهـو التوصل 
الـى تسـوية فيهـا تنـازلات. ويقـول إنه 
«يؤمـن» بأنـه يعلـم مـا الـذي يفكـر بـه 
نتنياهو. ويقول الوزير سـيلفان شالوم 
إن علـى رئيس الحكومة أن يبلغ الوزراء 
الاجـراءات السياسـية وأن يجـري فـي 
ذلك نقاشـا منظما. ليس يوجـد لكليهما، 
مثـل زملائهما عنـد مائـدة الحكومة، أي 
علـم كيف سـتبدو حدود دولة اسـرائيل 

على حسب رؤيا نتنياهو.
ليسـت المشـكلة انـه لا يوجد لـوزراء 
رئيـس  بنيّـات  فقـط  علـم  الحكومـة 
الحكومة بل انهم يسـلمون لذلك راغبين. 
وعندما يطلب الوزير افيشـاي برافرمان 
اعلانـا واضحـا بموقـف العمـل المتعلـق 
اقـلاع  قبـل  السياسـية  بالاتصـالات 
نتنياهـو الى واشـنطن لمحاولـة التأثير 

فـي مواقفهـا، يقـول بـن اليعيـزر «ليس 
هـذا الزمـن الصحيـح لتهديـد نتنياهـو 
بتـرك الائتلاف، بـل هو الزمـن لتعزيزه 
زمـن التفـاوض». أجـل ان تعزيز رئيس 
الحكومـة عمـل حسـن مهم، لكن بشـرط 
أن يعلـم المعـززون مـا الـذي يعززونـه 

بالضبط.
الاجـراء  هـذا  نتنياهـو  يبتـدع  لـم 
المختلـف. فقـد تمتـع رؤسـاء الحكومـة 
فـي  الكامنـة  بالقـوة  ايضـا  الاخـرون 
وزراء  ايـاه  يمنحهـم  الـذي  الاسـتقلال 
حكومتهـم. منهم من اسـتغل ذلك لاتخاذ 
والاتيـان  وحدهـم،  مصيريـة  قـرارات 
بهـا بعـد ذلـك ليجيزهـا الـوزراء. هكذا 
قـرر ايهـود باراك الانسـحاب مـن لبنان 
وهكـذا قـرر اريئيل شـارون الخروج من 
قطاع غـزة. وفـي الحالتين علـم الوزراء 
بالسياسة الجديدة بعد أن كانت مصوغة 

وعندما قدّمت لهم ليجيزوها.
الحديـث بلا شـك عـن اختلال شـديد 
في  مسـار تقرير السياسـة فـي القضايا 
التي تؤثر في مسـتقبلنا. مـع ذلك، القوة 
التي لم يسـبق لها مثيل التي تـعُطى إلى 
رئيس الحكومة تمكنه ايضا اذا شـاء من 
أن يكون مصلحا، وممهدا لطريق وقاطعا 
بضربـة واحـدة للعقـدة الوثيقـة التـي 

تربط اسرائيل بالفلسطينيين.

هآرتس   2010/9/1

نتنياهو سيوجه ويقرر

ابيرما غولان

■ ما كدت أبدأ هـذه المقالة بالتصريح 
الاحتفالـي «الموقعـة ادنـاه صهيونية»، 
حتـى فهمـت فجـأة أن هـذا بالضبط هو 
التسـويغ الـذي يتمناه الوسـط الفكري 
لــ «اذا شـئتم» و»معهـد الاسـتراتيجية 
فتخليـت.  و»أشـباههما»،  الصهيونيـة» 
اذا كانـت الصهيونيـة تعنـي القومانيـة 
العمياء المفصولة عن كل سـياق تاريخي 
وعالمي وانسـاني ـ فليست الموقعة ادناه 

صهيونية.
الحربـة  رأس  همـا  الجهتـان  هاتـان 
مفهـوم  علـى  يجـري  جديـد  لتوجـه 
الصهيونيـة اغتصابـا وحشـيا. لـم يبد 
هـذا المفهـوم قط مبتـذلا أجـوف مذعورا 
عدوانيا الى هـذا الحد. إن «الصهيونية» 
فـي واقع الأمـر علـى حسـب «الوطنيين 
الجدد» لم تعد تشـتمل على شـيء سوى 
التقسـيم الفظ لـ «ما بعد الصهاينة» (أي 
والمتهربـين  والافاقـين،  المخلصـين،  غيـر 
«محبـي  واليسـاريين  أبيبيـين  والتـل 
الاحتـلال)  يعارضـون  الذيـن  العـرب» 
و»الصهاينـة» (أي المخلصين والوطنيين 
ويـراد أن يكونـوا مسـتوطنين، وكل من 
يغضب لسـماع شـيء من انتقـاد الدولة 

والجيش خاصة واليهود عامة).
أي انقلاب مأسـاوي ـ ملاهاتي يحدث 
ها هنـا. إن فئتي السـكان اللتين ناضلتا 
وأسـلوبها)  زمانهـا  فـي  واحـدة  (كل 
وكمـا  هرتسـيل  تنبـأ  كمـا  الصهيونيـة 
حقـق ذلك آبـاء اسـرائيل المؤسسـون ـ 
تطلبان  الان الاعتـراف بأنهما الصهاينة 
الحقيقيـون، وكل من ليـس مثلهما خائن 

يستحق الاقصاء.
الجمهور الاول هو الحريديون. ليسوا 
جميعـا بل كثيرين. يظهرون في السـنين 
الاخيـرة علامـات قومانيـة واضحة مثل 
كراهية متقدة للعرب بطبيعة الامر. ولكي 
نـدرك مبلغ تشـويه مفهـوم الصهيونية، 
حسـبنا قـراءة تصفحيـة للـردود علـى 
مقـالات الآراء فـي صحيفـة «هآرتـس»: 
يمكن أن نلحظ، بين من يشتمون الكتاب 
بمقـالات على صورة «اذهب واسـكن في 
غزة، فلسـت يهوديـا ولا صهيونيا»، كما 
يخيّل إليّ نسـبة غير ضئيلـة من اليهود 

الامريكيين الحريديين.
والجمهور الثاني هم المستوطنون. قد 
يصعب بعد اكثر من 40 سنة استيطان أن 
نبين كم من السخرية يكمن في أن اسرائيل 
هرئيـل، مـن رؤوس «غـوش امونيـم»، 
«الاسـتراتيجية  ولبـاب  جوهـر  أصبـح 
الصهيونية». فهو والمعهد الذي يترأسـه 
يمليان على الجمهور الاسـرائيلي المعيار 
الـذي يحدد مـن هو الصهيونـي. اذا كان 
يوجد فعل يخالـف روح الصهيونية فان 
الاستيطان هو تجسيده، لأن الصهيونية 
حركة قومانية علمانية، أرادت أن تفصل 
الشـعب اليهودي عن العناصر  الدينية ـ 
الخلاصية غير التاريخية، وأن تنشـىء 
لـه وطنا قوميا طبيعيا وأن تضمه عضوا 

مساويا في عائلة الشعوب.
ليـس عرضا أن أشـد معارضي الدولة 
(المتدينـين ـ القوميين غير الصهاينة، كما 
عرفهـم الحاخام حاييم نفـون في مقالته 
«بدء الامل») ينشـأون فوق تـلال يهودا 
والسـامرة. هذا ما ولد الرباط الفتاك بين 
التدين الخلاصي والقومانية العنصرية. 
والمثـل المتطـرف علـى ذلـك هـو الكتـاب 
البغيـض «نظريـة الملـك»، الـذي يعـرف 

أشـياعه مـن الحريديين القوميـين بأنهم 
«يهـود وصهاينـة أخيـار» ويزعمون ان 

اليساريين ليسوا هذا ولا ذاك.
تحريـر  القوميـة  الحـركات  مهمـة 
الشـعوب من الاسـتعباد ومنح شعوبها 
الاستقلال والهوية القومية. وعندما تتم 
هـذه المهمة، يفتـرض أن تمضـي بصمت 

الـى صفحات التاريـخ وأن تخلي المنصة 
للمسـيرة الحيوية التي هي بناء مجتمع 
طبيعي ليست الدولة سوى أداة تخدمه.  
والمحافـظ  العلمانـي  الجمهـور  إن 
الصامتـة»)  («الاكثريـة  العقـل  السـليم 
ناضج منـذ زمـن للمرحلة القادمـة، لكن 
الجماعتـين المذكورتـين آنفـا، وقادتهمـا 

أكثـر منهمـا (وأكثـر مـن الجميع ساسـة 
مـن الليكـود وعن يمينهـم يدركـون الى 
أيـن تهـب الريـح السـيئة)، لـن يدعوه. 
فسـيوزعون علامة «صهيونـي» على من 

يفكر مثلهم ويسكتون الجميع.
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ضقنا بكم ذرعا ايها الصهاينة
ألوف بن

■ لـم تحـدث لي صـور الفيـس بوك 
للجنديـة عيـدن افرجيـل مـع المعتقلـين 
الفلسـطينيين  المكبلـين «زعزعـة»، مثل 
اليسـار،  مـن  الآليـة  الـردود  أصحـاب 
الاحتـلال  مـن  كالعـادة  شـكوا  الذيـن 
المفسـد وتدهورنا الاخلاقـي ـ بل أثارت 
فـيّ ذكريات مـن الجيـش. لقد كنـت أنا 
ايضـا ذات مـرة عيدن افرجيـل: خدمت 
فـي وحدة شـرطة عسـكرية فـي لبنان، 
كانـت مهمتها قيـادة معتقلـين من غرف 
السـجن  موقـع  الـى  الشـاباك  تحقيـق 
الكبير فـي أنصار. غطيـت عيونا كثيرة 
بالخـرق، وقيـدت أيـاديَ كثيـرة بقيود 

البلاستيك.
لـم أعلم قط مـن كان المعتقلون وماذا 
كان جرمهـم، ولـم يرشـدني أحـد أيضا 
شـيء  كل  كان  معاملتهـم.  كيفيـة  إلـى 
مرتجلا. بينوا لـي كيف يربطون القيود 
فـي  المعتقلـين  ويحملـون  والخرقـة، 
الشاحنة الصغيرة او شاحنة السفاري 
العسـكرية ثم ينطلقون. تعلمت سريعا 
جدا أربع كلمـات بعربية غيـر فصيحة، 
يسـتعملها الجنود لاسـتعمال الاسرى: 
«اقعد» و»قوم» و»ايدك» و»اسكت». في 
قبو تحقيقات الشـاباك فـي النبطية في 
معمـل تبغ قـديم حول الى قيـادة الفرقة 
الميدانية، رأيت معتقلين يأكلون منحنين 
وأيديهـم مربوطـة مـن وراء ظهورهـم، 

كالكلاب، وشممت عرقهم وبولهم.
لم أر قط «حالات شـاذة». لا ضربات 
ولا صفعـات ولا احـداث تشـويه. لكـن 
القيد يسير في اتجاه واحد، وإذا وثقناه 

شـيئا ما، بنصف سـنتمتر، فـان المعتقل 
يعانـي آلاما فظيعة. تتـورم راحتا يديه 
مـن الدمـاء التي تقـف، ويصبح السـفر 
المعتقلـون  يولـول  وعندهـا  كابوسـا، 
قائلـين: «كابتن، كابـتن، ايـدي، ايدي». 
كان جنـود ربطوا القيد على نحو أقوى. 
تعذيب صغير من النوع الذي لا يذكر في 
تقارير امنسـتي وغولدسـتون. تعذيب 
يخضـع لتقديـر الجنـدي الفـرد، بغيـر 
توجيهـات مـن القيادة والنيابـة العامة 
العسـكرية. تفريغ لكراهيـة العرب زمن 

مهمة عادية.
وكانت إذلالات. لـم يجبروا المعتقلين 
عندنـا علـى أن ينشـدوا «أنـا بحبـك يا 
حرس الحدود»، كما فـي المناطق. كانت 
مـات  بيغـن،  «يعيـش  آنـذاك  البدعـة 
عرفـات». يبـدو متأخـرا ( ان المعتقلـين 
اللبنانيـين لـم يعارضوا علـى التحقيق 
زوال عرفات وربما تماهـوا وهذا المقطع 

من الانشودة).
ذات مرة قمت بعمل بطولي يسـاري. 
بالمعتقلـين،  مليئـة  شـاحنة  حرسـت 
انتظروا تحت الشـمس اسـتيعابهم في 
أنصـار. فجـأة ظهـر أحـد الخادمـين في 
الاحتيـاط مـن الزعـران، ينتعـل نعلين 
رياضيين وبغيـر قميص، وأراد أن يظهر 
علـى الشـاحنة وأن يضـرب المعتقلـين. 
قلـت لـه: لا. قام بحركـة تهديـد. لم أكن 
فارغتـين.  بيديـن  مواجهتـه  أسـتطيع 
أعـددت السـلاح، فأحجـم الـى الـوراء 
وقال بغضب: «بسـبب أناس مثلك تبدو 

الدولة على هذا النحو».
لا يوجد في تجاربي اي شـيء خاص 
ايضـا.  افرجيـل  عيـدن  صـور  فـي  ولا 
ممـن  الجنـود  آلاف  عشـرات  تعـرض 

خدمـوا فـي المناطـق وفـي لبنـان، مثل 
عيـدن ومثلـي لتجـارب مشـابهة.  هذه 
هـي رتابـة الاحتـلال: الخـرق والقيود 
والعـرق فـي الشـمس، « واقعـد وقـوم 
وايـدك واسـكت». هكـذا الحـال منذ 43 
سـنة. عندمـا يحرس جنود فـي الثامنة 
عشـرة مـع السـلاح مدنيـين معصوبي 
العين مكبلي الايدي، ويرون أسـرى في 
عفـن البـول في أقبـاء التحقيـق، يكون 
الوضـع عنيفا مذلا بغيـر تجاوز للأوامر 

العسكرية والتعليمات.
لـم «يفسـدني» الاحتـلال، ولا رفاقي 
فـي الوحدة. لم نعد الى البيت لنشـغب 
في الشـوارع وننكل بالعجزة. شـغلتنا 
مشـكلات سـن البلـوغ أكثـر مـن عـدم 
ارتيـاح معتقلينا. كذلك لـم تتأثر آراؤنا 
السياسـية. من كـره العرب مـن البيت، 
مهزومـين  بـدوا  عندمـا  ايضـا  كرههـم 
مسـاكين، ومن قرأ اوري افنيري قبل أن 
يجنـد، آمـن بأنـه يجب الانسـحاب من 
لبنان والخروج من المناطق حتى عندما 

شارك مشاركة فعالة في الاحتلال.
لكننـا تعلمنا درسـا واحـدا وهو أنه 
بغيـر مـا صلـة بالسياسـة، يفضـل أن 
تكون الآسـر لا الأسـير. كذلـك من يحلم 
فلسـطينية  وبدولـة  دائمـة  بتسـوية 
ويريـد ان تخـرب المسـتوطنات، يفضل 
أن يربـط القيـد لا أن يُربـط. أن يحرس 
المعتقـل ثم يمضـي الى غرفـة الطعام، لا 
أن يـأكل منحنيـا مكبل اليديـن في قاعة 
عفنـة. لـم يجعلنـا الاحتلال مشـاغبين 
مخلين بالقانون، علمنا فقط أنه يحسـن 

دائما أن تكون في الجانب القويم.
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يفضل ان تكون الآسر لا الاسير

دان مرغليت

■ قتل المســافرون الأربعة الذين كانوا في 
الســيارة عند مدخــل كريات اربــع. الخليل لم 
تفاجــأ. المفاجىء هــو ان هناك مــن فوجىء. 
فالكل يعــرف ان محــاولات القيــام بعمليات 
مشابهة سترافق ايام اجتماع بنيامين نتنياهو 
وابو مازن في واشــنطن. ينبغي التعلل بالامل 
في أن تحبط حالة التأهب العالية لدى محافل 

الامن الارهاب المستقبلي بنجاح.
كمــا انــه لا يوجــد عنصــر مفاجــىء فــي 
الجدال الذي ثار أمس بين محافل فلســطينية 
ومغفلي الاسم حول من المسؤولين عن القتل. 
في الســاعات الاولى تبــرر كل المنظمات النار 
ولكنها تبتعد عن الاخذ بالمســؤولية. بعد ذلك 

يتغير موقفها. 
التمييز بينها ليس حاســما. فمحافل الامن 
تعــرف على مدى كل الفتــرة الاخيرة، الهادئة 
للوهلــة الاولى، بان ليــس كل اعضاء م.ت.ف 
ـ فتــح راضين عن التعــاون لمنــع الارهاب بين 
الجيش الاسرائيلي وبين السلطة الفلسطينية 

في رام الله.
هذه مصيبة فظيعة لا تفترض فقط مطاردة 
فلســطينية للقتلة بل وتســمح لنتنياهو ايضا 
بان يســتخدم الادعاء بانه لا يزال ليس هناك 
تسليم فلســطيني كامل بوجود اسرائيل، بل 
ولا اتفاق على حل الدولتين للشــعبين. العالم 
ســيفهم، ربما، بشــكل افضل، الحذر والبطء 
اللذين تبديهما القدس فــي نثر التنازلات لأبو 

مازن.
الجواب علــى القتل ليس فــي تبني موقف 
النائب اوري ارئيل من اليمين الصرف، في أنه 

يجب وقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. 
ليــس فقط صيانة لكرامة المضيــف ـ الولايات 
المتحدة ـ بل لانه في حملة اعلامية فهيمة يمكن 
لاســرائيل أن تشدد التهديد على السلام الذي 

يعشعش في الجانب الفلسطيني.
لقــد وعد نتنياهــو بانه يقصــد بجدية وانه 
ســيفاجىء، ولــولا انــه ســعى لتعزيــز هــذا 
الانطباع لمــا كان بعث بايهود بــاراك الى لقاء 
ســري مســبق مع ابــو مــازن علــى الاراضي 
الاردنية، وهو الحدث الذي تسرب بالذات من 
الجانــب العربي، وثمة في ذلك شــأن خاص. 
لقــاءات ســابقة من هــذا النوع لا تعقــد الا اذا 
طرحــت فــي اثنائهــا وعــود مشــروطة، على 

الاقل.
الحــدث أمس ليــس فظيعا بحــد ذاته فقط 
بــل فيه عنصر قابــل للاشــتعال او الانفجار، 
مــن شــأنه أن يعصــف بالمناطــق علــى مدى 
فتــرة طويلــة. بعض مــن المســتوطنين لن يمر 
عــن القتل مرور الكــرام. القتل واعمــال القتل 
المضاد من شأنها ان تصبح من نصيب اليهود 
والفلســطينيين فــي منطقة الخليــل على نحو 
يومي فتنتشــر ايضــا الى الســامرة، وتؤدي 
الدينامية من تلقاء نفســها الــى احداث غربي 

الخط الاخضر.
هذا هــو الخطر الحقيقي، وهو لن يتضح الا 
بعد أن يعود الزعيمــان من امريكا البعيدة الى 

الديار.
القيادات لا تقــرر المبادرة الــى انتفاضات. 
فهــذه تحــدث مــن تلقــاء ذاتهــا، ولــن يكون 
ممكنا ابــدا ان نعــرف أيا من اعمــال الارهاب 

ستشعلها.
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الانتفاضة تحدث من تلقاء ذاتها
آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

■ عمليـة اطـلاق النـار الاجراميـة أمـس 
شـرقي الخليـل لا يمكـن أن تعتبـر مفاجئـة. 
فقـد كان لحمـاس دافع عالٍ  لإحراج السـلطة 
الفلسـطينية عشـية بدء المحادثات المباشـرة 
في واشـنطن. حديث قصير مـع اعضاء الوفد 
الفلسطيني في واشـنطن أمس يبين ان المهمة 
قد تحققت بالفعل: فقـد بدوا في حالة ضغط، 
غاضبـين وعالمـين بالاثـار الشـديدة التـي قد 
تكـون للحدث علـى محادثات السـلام وعلى 
قدرتهم على المناورة حيال اسرائيل. واضافة 
الـى ذلك سـعت حمـاس الـى تقويـض القمة 
فـي الولايـات المتحدة وارسـال مذكـرة اليمة 
لـلادارة الامريكيـة ولحكومـة اسـرائيل بانه 
من أجل حل النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسطيني 

يجب ادراجهم في كل صفقة من أي نوع.
لـم  والجهـاد  حمـاس  بلسـان  الناطقـون 
يتـرددوا أمـس عـن تمجيـد منفـذي العمليـة 
ونتائجهـا اساسـا. لهذيـن الفصيلـين تقاليد 
طويلـة مـن عمليـات الطـرق مـن هـذا النوع 
عشـية قمم سلمية هامة. هكذا حصل ايضا في 
اثناء مؤتمر مدريد، في فترة اتفاقات اوسـلو 
وحتى حول قمة انابوليس في 2007. فقط في 
بداية الاسـبوع تجول رئيس الاركان، الفريق 
غابي اشـكنازي، في قيادة المنطقة الوسـطى 
وقـال لقادة الالوية ان يؤكـدوا يقظة قواتهم، 
خشـية ان يكون هناك من يحاول التشـويش 

على استئناف محادثات السلام.
الـذراع العسـكرية لحمـاس اخـذت علـى 
عاتقها أمس المسـؤولية عـن العملية. الناطق 
بلسـان حمـاس في غـزة سـامي ابـو زهري، 
قـال ان المنظمـة تثنـي علـى الهجـوم وتـرى 
فيـه ردا طبيعيـا على «جرائـم الاحتلال». في 
الاشـهر الاخيـرة مارسـت قيادة حمـاس في 

غـزة وفـي دمشـق، ضغطا علـى الخلايـا في 
الضفـة لاسـتئناف العمليـات بهـدف الاثقال 
على السـلطة الفلسـطينية واثارة التوتر من 
جديد بينها وبين اسـرائيل. قبل شهرين فقط 
انكشفت شبكة كبيرة لحماس في جنوب جبل 
الخليـل، «خليـة غافية» انبعثت الـى الحياة، 
اعضاؤها مشـبوهون بقتل شرطي اسرائيلي 
وبعملية مشـابهة على ذات الطريق، بمسـافة 
بضـع كيلومتـرات مـن مـكان العمليـة امس. 
وبالتوازي سـجلت أيضا محاولة من حماس 
لاثارة هياج في الضفة ضد السلطة، ولا سيما 
حـول مسـألة السـيطرة على المسـاجد وقرار 
حكومة السـلطة منع كبار رجالات حماس من 

القاء الخطب في المساجد ايام الجمعة.
القتـل أمس يـدل على مـا يبدو علـى انه لا 
تـزال لـدى حمـاس قـدرة علـى المبـادرة الى 
عمليـات مركبة نسـبيا، في مسـتوى تنفيذي 
عال في الضفة، رغم الاعمال شـبه الوحشـية 

لاجهزة السلطة ضد المنظمة.
 اجهـزة الامـن في اسـرائيل وفي السـلطة 
تدير الان سـباقا ضـد الزمن بهـدف الوصول 
إلـى القتلـة في موعـد قريب من انعقـاد القمة 
فـي واشـنطن هـذا المسـاء. يمكـن تقديـر أن 
مستوى التعاون الاستخباري العالي نسبيا، 
الذي يظهر بشـكل عام، هجر أمس بقدر ما في 
صالـح محاولـة كل طـرف الوصـول اولا الى 

المشبوهين.
العمليـة لا تـدل علـى اسـتئناف الهجـوم 
الاجرامـي فـي الضفة، رغـم ان الحديث يدور 
عـن الحدث الاصعب هناك منذ عدة سـنوات. 
السـلطة هي ايضا سـتبذل الان جهـدا لتهدئة 
المنطقـة ومنـع مزيـد مـن الاحـداث التـي من 
شـأنها ان تحرجها حيال اسـرائيل. المخاطرة 
الاساسـية في الايام القريبة ترتبـط بالتوتر 
بـين السـكان، اليهـود والعرب ـ فـي الخليل، 
حيـث الاجـواء فيها مشـحونة علـى أي حال 

على خلفية استئناف المحادثات المباشرة.
يمكـن أن نتوقـع محاولـة من المسـتوطنين 
لاخـراج «رد صهيونـي مناسـب» فـي شـكل 
بـؤرة اسـتيطانية في منطقـة العمليـة، على 
خلفيـة القمـة وموعـد انهـاء تجميـد البنـاء. 
فـي سـيناريو أخطـر، تحتمـل ايضـا عمليات 
انتقامية ضد الفلسطينيين، او عمليات «شارة 
ثمن». قيادة المسـتوطنين ربطت منذ أمس بين 
قتـل اربعـة من سـكان بيـت حجـاي والواقع 
جانـب  فالـى  الاوسـع.  والامنـي  السياسـي 
الطلب مـن رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
الغـاء مشـاركته فـي القمـة، انطلقـت فـورا 
مطالبات باستئناف البناء في الضفة واعادة 
اغلاق الطرق امام حركة الفلسـطينيين والتي 

اتاح فتحها بزعم المستوطنين تنفيذ العملية.
الجيـش  فـي  العليـا  للقيـادة  بالنسـبة 
الاسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة فـان هـذا 
للغايـة  معقـدة  مدينـة  فـي  مركـب،  اختبـار 
بالنسـبة للسـيطرة في الضفـة. قائـد اللواء 
جـاي  العقيـد  الخليـل،  فـي  نسـبيا  الجديـد 
حزوت، سـيكون مطالبا بان يظهـر كل قدرته 
كـي يهـدىء الخواطـر فـي المدينـة. سلسـلة 
القيـادة فوقـه اكثـر تجربـة منه فـي اوضاع 
مشـابهة، ويتعين عليها ان تبدي مشاركة عن 

كثب في المجريات.
الجانـب  فـي  القـرار  لاصحـاب  بالنسـبة 
الاسرائيلي والفلسـطيني يدور الحديث الان 
عن مهمة ليسـت اقـل سـهولة: مواصلة خطة 
القمـة دون تفجيـر المحادثـات قبـل أن تبـدأ. 
يحتمـل أن يكون هؤلاء واولئك ايضا يفهمون 
بانهم في نهاية المطاف اذا ما انهوا المفاوضات 
فـي الايام القريبة القادمة، فان الامر سـيخدم 
المخربـين الذيـن قتلـوا الاسـرائيليين الاربعة 

امس في جنوب جبل الخليل.

هآرتس    2010/9/1

فشل المباحثات نجاح لحماس
ناحوم برنياع

■ حصل لنتنياهو امس ما حصل لكثيرين قبله، وله نفسه ايضا، في ولايته 
السـابقة كرئيس للـوزراء. فقد صعـد الى الطائـرة مخلفا دولة هادئة نسـبيا. 
وعندمـا هبط، هبط معـه النبأ عن عملية اجرامية. صعد الـى الطائرة بمزاج ما 

ونزل منها بمزاج آخر تماما.
العملية في الخليل لا تغير الكثير من جوهر القمة. بل انها تضيف فقط مفعولا 
لمطالـب نتنياهو الامنية، التي قرر في كل الاحـوال وضعها في مركز تصريحاته 
هنـا. وبالطبع، هـذا يزيد قدرته على المسـاومة في قضية تجميـد البناء. يمكنه 
أن يشـرح للامريكيين بانه عندما يكون المسـتوطنون هم ضحايا الارهاب، فان 
الجمهور الاسـرائيلي سيجد صعوبة في أن يسلم بقرار استمرار تجميد البناء. 
بكلمـات اخـرى، العمليـة، مع كل الاحباط الـذي تثيره، مـع كل الغضب، تعطي 
رئيس الوزراء سلاحا تكتيكيا واعلاميا. ليس الفلسطينيون وحدهم مَنْ يأتون 

كمظلومين الى واشنطن، بل اسرائيل ايضا.
ابو مازن سيشـجب العملية، ليس في ذلك شـك. وفي كل مـا يتعلق ببيانات 
الشـجب لا يمكن لاسـرائيل أن تنزل عليه باللائمة، ولكنها يمكنها أن تسـأل هل 
السـلطة هي جهة مصممة بما فيه الكفاية، قوية بما فيه الكفاية، كي تمنع وقوع 
عمليـات بعد تحقيق الاتفاق. في الماضي ايضا كل نقلة في المسـيرة السياسـية 
جـرت جهـدا مضاعفا لمحافـل الارهـاب، للتخريب، للقتـل والتفجيـر. اذا كانت 
العملية أمس تثبت شـيئا، فانهـا تثبت أنه خلافا للتوقعات المنخفضة للشـارع 
الاسرائيلي والشـارع الفلسـطيني، ثمة من يؤمن بين محافل الإرهاب بأن هذه 

القمة كفيلة بان تجلب نتائج.
نتنياهو سـافر الى القمة مع الكثير مـن الادرينالين في دمه. في اثناء الرحلة 
الجوية فعل الكثير كي يبث الاستعداد، وتقريبا الحماسة، قبيل بدء المفاوضات 
المباشـرة، وتفاؤلاً  بموجبه اذا رغب ابو مازن بالسـلام فان الاتفاق سـيتحقق 

في غضون سنة. 
نتنياهـو مسـتعد للحديـث في كل شـيء (القدس، ليـس صدفـة، امتنع عن 
ذكرها صراحة) ومسـتعد لان يضبط نفسـه عندما يعرض الفلسـطينيون على 

مسمع الامريكيين وثيقة ادعاءاتهم.
نتنياهـو يفضـل التركيـز على مسـألة كيـف سـيتصرف الفلسـطينيون في 
المفاوضات. ولكن ما يقلقه حقا هو كيف سـيتصرف الامريكيون. كم سـيكونون 

ضالعين وفي صالح أي طرف.
وهـو يرد الادعـاء بانه جاء الى واشـنطن فقط كي يلقي بالذنب عن الفشـل 

على الطرف الاخر. في لعبة الذنب، يقول، يوجد خاسرون فقط.

يديعوت  2010/9/1

نتنياهو سيستثمر العملية

المستوطنون هم الذين يقررون من هو الصهيوني
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الكاتب القصصي الفلسطيني زياد خداش:
الجنس شجرة أزمة العرب الكبرى الأساسية التي تتفرع عنها غصون الهزائم! 

اجرت الحوار: فاتنة الغرة

اش كاتب وقاص فلسطيني يتنفس  زياد خدّ
الشعر ويغزل القصة القصيرة، مهمته الصدمة 

التي يلقيها على وجه ووعي قارئه باجتراحه 
دواخله ومخاوفه ومكنوناته التي يقفل عليها 

بمغاليق من فولاذ.. زياد خداش ذلك الصياد 
المحنك أو الغواص الماهر الذي يعرف أين يضع 

شبكته أو طعمه وكيف يعيد تشكيل مفردات 
عالمه، كاتب مهووس بالجنون وبالمختلف 

وبالشبقي، صدر له « نوما هادئا يا رام» في 
عام 1990، « موعد بذيء مع العاصفة» في عام 
1994، « الشرفات ترحل ايضا»  في عام 1998، 

وتحت الطبع « تاء في قميص رجل».

■ زياد خداش تكتب في المختلف المتشــابه الذي 
يشبهنا ويفترق عنا. من أنت بينهما؟؟

■ أنـا الغريب الأليف، ابن البلد وابن العالم، 
ابـن اهلـي وابـن بـلاد بعيـدة لا أعرفهـا، هنـا 
وطن الكتابـة، قدرها المخيف والممتـع، تماما في 
التمزق الجميل والمؤلم بين شـاحنتين عنيدتين، 
شـاحنة بلادي وشـاحنة الكون، لا خيار أمامي 
سـوى في أن اشـبه بلادي، ولا أشـبهها في ذات 
الحريـق، قـدري أن أسـبها وأتنكـر لهـا فيما لو 
رأيتهـا تحوم  خجلى حول بـاص المخيم لا نقود 
لديهـا للعودة الـى البيـت، وأنام نادمـا وباكيا 
على بطنها في آخر الليل حين أعود من شـطحي 
وسـفري الداخلي واجتياحاتي الوهمية. لا مفر 
مـن حمل طعـم الوطن فـي نصف القلـب المتعب 
وحمـل توق خيانته في النصـف الآخر، حاولت 
مـرة أن أكون بلا وطن وبلا أهـل وبلا أنا فكتبت 
هذيانات تشـبه رقائم طينية، حاولـت تفكيكها 
ولكنـي لـم أتعرفها، وكنت بحاجـة لخيط أريان 
لأعـود الى جسـدي وبيتي، ومع أنـي من صناع 
وأحباب المتاهـات في الكتابـة، الا انني أنفر من 
مجرد الرغبة الشـكلانية الاسـتعراضية المقيتة 
فـي تدويـخ القـارىء أو اثـارة حيرتـه بصورة 

فارغة من المضمون أو الدلالات.
■ حينما نقرأ نصوصك زياد نشــعر وكأننا نقرأ 
سيرة ذاتية متوزعة بين هذي القصص على اختلاف 
شــخوصها، فالبطل دائما فيه منــك وكأنك في كل 
نص تقدم زاوية مغايرة منك فهل هي محاولة خيانة 

للذات؟؟
■ لا حيـاة لنـص دون حضور كاتبـه فيه. كل 
كاتـب فينا موجـود في نصـه، النـص ينبع أصلا 
من جسـد الكاتـب ومن روحـه، في المقابل جسـد 
الكاتـب وروحه جـزآن حميمان من جسـد وروح 
العالـم، لا خيار لانفصال. حين أجلس لأسـتجيب 
لإغـواء فكرة، أبدأ في الإطلالة مـن نافذة روحي، 
ثـم أنهـض وأطـل مـن نافـذة الكـون، تتواشـج 
الإطلالتـان وتشـكلان نصـي، جسـدي الثانـي، 
فنصي هو تماما جسد لآخر ينتمي إليّ لكنه بطعم 
العالـم، نصي هو أنا والعالم، لذلك لا انفصال، أما 
عـن اختلاف زوايـا النظر إلى عالمـي في كل نص، 
فلا شـبهة خيانة فيه، إنه شـهية اقتحام أو رغبة 
فضـول عـارم أو هـو حيـرة أمـام تعدد أو تكسـر 
وتناقض عالمـي الداخلي، فأنا منقسـم على ذاتي 

بصورة فظيعة.
فــي  أساســية  ثيمــة  الجنــس  يعتبــر  ربمــا   ■
نصوصــك يدخل بشــكل أو بآخر متواريــا أو فجاً. 
هل هي محاولة لصدم القارئ بشــكل متعمد أم هي 

وجبة جنسية أم هاجس خاص؟؟
خصبـة  مـادة  كونـه  عـن  فضـلا  الجنـس   ■
للتأمـل والاستكشـاف الوجودي والشـهوي هو 
اسلوبي في الاسـتمتاع بصدم القارىء ومراقبته 
وهو ينز شـهوة خائفـة وغضبا علـى ذاته وعليّ 
وعلـى بـلاده. هدفـي  توتيـر القـارىء ووضعه 
امام حقائـق وجوده الصارخة، هكـذا أفهم الفن، 
صـدم القـارىء ولطمه بمـا يخجل منـه ويهرب، 
حتى يفهم ذاتـه ويناقش مآزقـه بكامل الانفتاح، 
الجنس  شـجرة أزمة العـرب الكبرى الأساسـية 
التـي تتفـرع عنهـا غصـون الهزائـم والأمراض، 
علينا ان نهز ونقشـر لحاء هذه الشجرة ونعريها 
ونتخـم من ثمرهـا حتى تصبـح شـهوة محترمة 
وطبيعيـة. كل  مـا هو ممنـوع  صديـق مواجهتي 

وكل ما هـو محظور رقصتي المنتظرة المجنونة في 
ساحة الانكشاف والمحاسبة والتفكيك، والجنس 
أحد مداميـك عمارتي الفنية، لا اطيق نصا لأحد لا 
يصدم مخيلتي ويشـوش مسارات عقلي، وهوية 
خطواتي، ويشـكك في حقائق حياتي الراسـخة. 
لا يأتـي الفن ليثبت الموجود ويكـرس المألوف بل 
للتشكيك فيهما ونبشهما والحفر حولهما وفيهما، 
وكان الجنس أداتي في الكشف والنبش والحفر.
■ رام الله، غزة، حيفا، ماذا تعني لك هذه المدن؟

■ غـزة: بنت جميلة جدا محشـورة في مخزن 
خوفا من شباب الحارة.

حيفا: نمرة القلب الوحشية.
رام الله: وجهي.

■ يقول البعــض انك تكتب بشــكل مفرط يصل 
الى حد الثرثرة ما رأيك؟

■ إذن هنـاك تهمة جديدة، أسـمعها لأول مرة، 
وهـي أني أكتـب بشـكل مفـرط، لا أدري إن كانت 
هناك مسـطرة معينة لقياس الإفـراط في الكتابة 
مـن عدمـه، أنـا أكتـب  حـين أحـس أنـي مضطـر 
للكتابـة. هنـاك نص أسـبوعي أكتبه فـي زاوية « 
دفاتـر الأيـام»  في جريدة « الأيام» الفلسـطينية. 
ربما هـي كتابتـي الأسـبوعية التي أعتـاش منها 
تصنع هذا الإحسـاس بالإفراط، لأني أكتب هناك 
نصوصـا أدبية وليـس مقالات. الكتابة بالنسـبة 
إلـي هي مائي الذي أغسـل به معدتـي صباحا من 
السـموم، ثـم ان السـؤال الأهـم هـو كيـف أكتب 

وليس كم أكتب.
■ حينمــا نتحدث عن رام الله لا بد من ذكر مكتبة 
بلدية رام الله ومقاهيها والغرفة التي كنت تســكنها 
ومجددا قبر درويش الذي تعشــقه حــد الثمالة، ما 

الذي شكلته هذه الأماكن فيك؟
■ الغرفـة وضريح محمود والأصدقاء ومكتبة 
رام اللـه ومقاهي رام  الله كل هذه الأمور وغيرها 
هو بعض مـن مرجعياتـي المكانية والنفسـية في 
الكتابـة. أنـا أعشـق الأمكنة عشـقا يشـبه مرضا 
ما، نصوصـي لا تسـتطيع التنفـس خـارج مكان 
مـا. نصوص كثيرة كتبتها البطل فيها هو مكان ما 
بلا شـخصيات أو زمن، فقط تداعيات وهذيانات 
وشطحات بؤرتها مكان ما. تستجيب لغتي لوجه 
الأمكنة بشـكل فطري، وكأنهـا فطرت على صحبة 
الأمكنـة، أراقـب قصصـي وأعرف كـم أنـا مكانيّ 
بشـكل لعين ومكـروه أحيانا، مـا إن أبـدأ نصا ما 
حتـى أقـول مثـلا: في مـكان مـا، أو: هنـاك خلف 
المبنـى الرمادي قـررت تركها، أو: تحت الشـجرة 
العاليـة اكتشـفت ريبتي اللذيـذة.... الخ. يحدث 
أحيانـا من ولعـي بالأمكنة في نصـوص الآخرين 
زيارة هـذه الامكنـة الحقيقية وعمـل مقارنات ما 
بـين تفاصيلها الحقيقيـة وتفاصيـل وجودها في 
النـص، ثمة متعـة مخيفة في اكتشـاف التطابق، 
مـرة مـن المـرات قـرأت ( العـين المعتمـة) لزكريـا 
محمـد، يكتب فيها عن مكان مـا بالقرب من متنزه 
رام الله، هرعت الى هناك كأني أكتشف المكان من 
جديد، أنا الذي يعرف هذا المكان جيدا جدا، ومرة 
أخـرى فـي كتـاب مريـد البرغوثي الأخيـر ( الآن 
هنا الآن هناك)، كتب عن شـجرات السرو الثلاث 
علـى أطـراف مكان مـا، بالصدفة كنـت أجلس في 
نفس المـكان وأنا أقـرأ في الكتاب.  شـعور غريب 
أصابنـي، كنـت أنقـل عينـي المصعوقتـين مـا بين 
الشـجرات الثلاث فـي النص والحيـاة، وأحاول 
أن أعـرف مـن الأصل فيهمـا؟ ومن الصـورة؟ من 
الأقـرب الى حقيقـة الوجود؟ من الأجمـل؟  كانت 

متعة مخيفة فيها بعض الألم الغامض.
■ هل شــكلت شلة الأصحاب ملامحا لشخوص 
ابطالــك؟؟ مالك الريماوي ، صالح مشــارفة، جمال 
القواســمة، خالد جمعــة، مهيب البرغوثــي، وماذا 

تعني لك هذه الاسماء؟
■ انـا رجل أقـدس الصداقـات، لكني أتصرف 
بصـورة غبيـة. أصحابـي أنفسـهم يسـتغربون 
عاطفتـي الزائـدة تجاهم. أحدهم يمـرض مرضا 
عاديـا، فأتصـل بـه مـرارا لأطمئـن، فيسـتغرب 
ضاحـكا. في المقابل حين يتصـرف أحد الأصدقاء 
معي بشـكل بارد في مناسـبة تسـتدعي حرارته 
كمـا أظـن أنـا، أشـعر بإحبـاط شـديد وأبـدأ في 
اتخـاذ موقف يكون غريبا ومباغتا بالنسـبة إلى 
الصديـق. لاحقـا حللـت ما يحـدث، فعرفـت أني 
أريـد مـن الأصدقـاء أن يكونوا مثلـي، أي طيبين 
الـى درجة الغباء، وهذا مسـتحيل. نعم أنا طيب 
غبـي، أمـي والأصدقـاء ثيمتـان أساسـيتان في 

نصوصـي، لا أدري ربمـا هـو الشـعور بالوحدة 
داخليـا، رغم أنـي دائما أقول لي: كل شـيء على 
ما يرام. وحياتي تسـير بشـكل جيد. نعم شـكـلّ 
بعض هـؤلاء الأصحـاب ملامح لبعـض أبطالي، 
خاصـة صالـح مشـارقة الـذي نسـميه جميعا ( 
القناع)، بسـبب كثرة الشـخصيات التي تحتشد 
تحت شـفتيه. هو شـخصية غنية جدا وملتبسة 
باجتمـاع وصـراع القيـم الريفيـة والمدينيـة في 
روحه. الأصدقاء الذين ذكرتِهم هم أعز الأصدقاء، 
جميلـون، وجميـل أنا بهـم، بمعاركنا وأسـرارنا 
وذكرياتنـا وغيرتنـا الخفية من بعضنـا بعضـاً، 
الكتابيـة  وانتكاسـاتي  أزماتـي  فـي  سـاندوني 
والشخصية وساندتهم في مثلها. الأصدقاء أثمن 

ما في الوجود.
ولــك  وقــت  منــذ  القصيــرة  القصــة  تكتــب   ■
مجموعــات متعــددة وملامــح الروايــة تتجلــى في 
نصوصك. هل ســنرى يوما روايــة لزياد خداش أم 

انك ستكتفي بالقبوع في ملجأ القصة القصيرة؟
■ سـأكتب الرواية يوما ما، شرط ذلك الوحيد 
هو أن يطيل الله في عمري، لأنها هاجسي القديم. 
لـدي أفكار سـمينة ومعقـدة لا أسـتطيع دلقها في 
إبريق القصة لأنه نحيل. أحـب القصة القصيرة، 
معشـوقتي الطفلة ذات الشـعر القصيـر والأقدام 
الصغيـرة، هـي تعشـق بوسـاتي الخفيفـة فـي 
خاصرتها الرقيقة، وترفض العضّ لأنه لا يناسب 
لحمها حسـب ما تقـول. أما أنا فقـد زهقت البوس 
الناعم وأشتاق إلى العضّ. أحلم بالرواية، امرأتي 
السـمراء ذات الشـعر الطويـل والنهـد  الممتلىء 
بحليـب السـهول البعيـدة التي ستعشـق عضّي 
وتطلبه. سأكتب يوما ما روايتي، أشرب السهول 

الطويلة، وأخبز الأمكنة، على نار واسعة.
اب القصة القصيرة حقهم في  ّـ ت ■ لِمَ  لم  يأخذ كُـ
تســليط الضوء على منتجهم الإبداعي كالروائيين؟ 

وهل يقلقك هذا؟ 
■ لا يقلقنـي هـذا أبـدا. تقلقني الحالـة العامة 
لـم  أنفسـهم  الروائيـون  الفلسـطينية.  للثقافـة 
يأخـذوا حقهم فـي الانتبـاه. الحالـة الثقافية في 
فلسطين مخزية. لا أحد يأخذ حقه، هنا يتم تبادل 
الانتبـاه بصـورة تشـبه الصفقـات. اندهش من 
نصـي لأندهش مـن نصك.هـذا هو شـعار مثقفي 
فلسـطين. ومـع الحضـور المخيـف للفيـس البوك 
صارت الصـورة أكثر غرائبيـة، ( اللايك) يتبادل 
بـين الأدباء وأشـباههم، ( كل شـخص يسـتطيع 
ان يصبـح أديبا) بشـكل مشـترك، اذا لم تضع لي 

( لايـكا) لا أضع لك، بغضّ النظـر عن قيمة النص 
الفنية. أي عار !! أي عار!!

ولحســين  درويــش  لمحمــود  عشــقا  تحمــل   ■
البرغوثي لا نظير له. ألا تشــعر أنك قد تضيع كمبدع 

في لغتهما؟؟
■ حبي لمحمود درويش وحسـين برغوثي حب 
ناضـج، لا ذيليـة إبداعية أو تبعيـة لغوية. هذان 
الاثنان صنعا بذرتي الجمالية، ثم تركاني اكتشف 
ذاتي الابداعية، وأصنع صوتي الخاص. لم أسمع 
شخصا يقول أني متأثر ابداعيا بأحدهما. أنا واع 
لتجربتـي تماما وأعـرف بمن تأثرت فـي بداياتي 
وبمـن لم أتأثـر. لكني  تأثـرت عاطفيـا بغيابهما، 
فأنا شـخصيا أعرفهما ولي معهمـا ذكريات حلوة 
وضحـكات، خاصـة حسـين البرغوثي. هـل ماتا 

حقا؟ ما أسوأ الحقيقة.
■ فقدت صديقــين عزيزين على قلبك وفي وقت 
مبكر جدا على الرحيل: نصر أبو شاور وعايد عمرو. 

كيف كان وقع الغياب عليك إنسانيا وإبداعيا؟
■ كان الراحـل عايـد عمرو صديقـا حميما لي. 
كنـا نلتقـي معظم أيـام الأسـبوع. كان جـزءاً من 
يومي، بصوته السـريع، وعشقه للجعة، ووفائه 
لصديقه الشـهيد نصر أبو شاور وغضبه المؤقت، 
أتذكر مشياتنا في شارع الحسبة في مساءات رام  
اللـه الصيفية، ضجرين وناقمين علـى العالم، ثم 
نـأوي متعبـين الى مقهى شـعبي، نشـرب القهوة 
ونحلم بنصوص ومشـاريع ثقافيـة كمجلة مثلا، 
أو نتحدث عن نصر وحالة أسـرته بعده، وكيفية 
مسـاعدتها، وعـن الراحلـين الشـعراء الجميلـين 
كالقيسـي أو علـي فـودة أو فـواز عيـد أو مروان 
بـرزق. كان عايـد وفيا جـدا لهـؤلاء ولا يكف عن 
التفكير في إنصافهم عبر أمسيات أو إحياء ذكرى 
وفاتهم أو ميلادهم. لم أكن أعرف أن عايد سينضم 
إلى هؤلاء المنسـيين، وسأجلس مع صالح أو مالك 
فـي نفـس المقهى نفكـر كيـف ننصف عايـد عمرو 

ثقافيا، ونفكر في أسرته معيشيا بعده.
■ أخيــرا زياد.. نصــك لاذع ويســتند إلى تراث 

قرائي واضح. من هم آباؤك؟ وهل قتلتهم جميعا؟
■ كان إدوار الخراط أول الآباء. فتنت أيما فتنة 
بلغتـه الشـعرية وأجوائـه القصصية الشـبحية 
وشخصياته المتعبة والشهوية والمحبطة. التقيت 
به أواخر التسـعينيات في بيته في القاهرة. كان 
ودودا جـدا، وحـين أخبرتـه أنـه كان أحـد آبائي 
طلب مني أن أذبحه، فأخبرته أن دمه قد سال منذ 

سنوات على مذبح إبداعي، فضحك.

ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف
■شــكل حدث إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في 
الجزائر عــام 1992 منعطفا رئيســياً في تاريــخ هذا البلد 
العربــي العريق؛ إذ أعلن بداية مسلســل إرهــاب مجنون 
ضد المدنيــين العزل والمثقفين بشــكل خــاص امتد قرابة 
عقد من الزمن. كان الكاتــب والصحافي الطاهر جاووت 
مبدع  « الحراس» و» الباحث عن العظام» في هذا السياق 
مســتهل هذا المسلســل المرعب، إذ توفي فــي 2 حزيران ( 
يونيو) من عام 1993 بعد أســبوع من اغتياله وتحديدا في 
26 ايار ( مايو) على يد بائع حلويات متجول وأمي. مثلت 
الجريمة صدمة للكاتب باعتبار الصداقة القوية والطويلة 
التي جمعت بينهما، ولأنها شــكلت في الآن نفسه رسالة 
إنــذار واضحة له ولعمــوم المثقفين والكتــاب الجزائريين 

المناهضين للإرهاب.
غادر رشــيد ميمونــي الجزائر التي كان يعمل أســتاذا 
للاقتصــاد فــي جامعتها بعد صــدور فتوى بإهــدار دمه  
وانتقل في كانــون الثاني ( يناير) مــن عام 1994 صحبة 
عائلته للإقامة القســرية فــي مدينة طنجــة المغربية التي 
ســوف يقيم فيها إلى حدود وفاته فــي باريس إثر وعكة 
صحيــة مفاجئة في 12 شــباط ( فبراير) مــن عام 1995. 
ويعتبــر هذا النــص الذي نقــدم ترجمته احتفــاء بذكرى 

صديقه ورسالة قوية في التسامح..
النص:

مــرت ســنة علــى اليوم الــذي أطلــق فيه بائــع حلوى 
رصاصتين على رأس الكاتب الجزائري الطاهر جاووت. 
هكــذا، إذن، تعــرض عــدد آخــر من الأبريــاء للقتــل رميا 
بالرصــاص أو بالســلاح الأبيــض. لا يتعلــق الأمــر فــي 
هذا المعــرض بإيثار حياة على أخرى، لكننــا نلفي ذواتنا 
مرغمين علــى تأكيد حقيقة مفادهــا أن البعض منهم كان 

أغزر إنتاجا.
نخلد هاته الأيام ذكرى مرور ثلاثمئة ســنة على ميلاد 
فولتيــر. ومــا يفتــأ هــذا الرجل يمثــل النموذج الأســمى 
للتســامح؛ لأنه قال وكتب لواحد ممــن لم يكونوا يتفقون 
معه أنه وإن لم يكن يشــاطره الأفكار ذاتها، فإنه مســتعد 
لأن يقاتــل من أجــل أن يكون فــي مقــدوره التعبير عنها. 
أعتقــد في هذا المقام أنه من المناســب الاحتفــاء بفولتير؛ 
لأنه خير مســعف لنــا في الرؤيــة بوضوح إلى الســلوك 

السياسي.
نشــهد منذ بضع ســنوات تصاعدا متزايــدا للتعصب 
ونزوعا إراديا لدعاته نحو العنف. ثمة في البوسنة حديث 
عن التطهير العرقي فيما تشــهد الهند تدمير المساجد، أما 
في ألمانيا الشرقية سابقا، فيؤثر النازيون الجدد الاعتداء 
على المهاجرين، وتعرف روســيا تشــكيل وتجذر حركات 
فاشســتية. وتعيــش الجزائــر علــى وقع الإرهــاب الذي 
يقتل بشــكل يومــي، فيما تنبعث الصراعــات العرقية من 
جديد فــي إفريقيا. أما في الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
فيضاعف المتطرفون الإسلاميون واليهود من شراستهم، 
وتقدم مذبحــة الحرم الإبراهيمي التمثيــل الدموي لذلك. 
ويبذل طرفا الصراع في  جنوب إفريقيا قصارى جهدهما 

في إفشال مسلسل الدمقرطة.
هل يلزمنا أن نخلي الســاحة لكل هؤلاء الذين يلوذون 
بالعنــف؟ وبتعبير آخر، ألا يبــدو ضروريا ضبط الحدود 
بــين التســامح والتعصب، أعنــي الخط الــذي ينبغي فيه 
للمتسامحين أن يتحولوا إلى متعصبين؟ ندرك حين يتعلق 
الأمر بتحديد مفهوم التسامح أن المعاجم ذاتها تنوء تحت 
وطأة الخلط والالتبــاس. فهي تتحدث عن الوضعية التي 
تتمثل فــي الإقرار عنــد الآخر بوجــود طريقة فــي الفعل 
والتفكيــر لا نقبــل بهــا. يتضمــن هــذا القبول إحساســا 
بالتســامح المتعجرف ويــدرج نوعا من اللامســاواة بين 
الذي يقبل فعليا بالتســامح وذاك الذي أتيحت له فرصة 

أن ينعم بالتسامح.
أعتقد أن التســامح وفق المعنى الحديث ينبغي أن يفهم 
باعتبــاره احترامــا مطلقــا للآخــر بصرف النظــر عن كل 
مظاهر اختلافه. وهو الشــرط الذي يتيــح لنا أن نتعايش 
بطريقة منسجمة أو متكافلة فوق هذه الأرض التي يعمها 

الاضطراب غالبا.
ســوف يتم اعتبار ســنة 1996 سنة للتســامح من لدن 

منظمــة اليونســكو. وعلــى الرغم مــن تأخر صــدور هذا 
الإعــلان، فإننــا لا نملــك غير الإشــادة به. ولئن ســنحت 
الفرصة بهاته المناســبة لانعقاد ملتقيات حول التسامح، 
فإنهــا ســوف تكــون والحالــة هاتــه مناســبة لفضــح 
كل الأمــراض الناجمــة عــن التعصــب والتــي تعصــف 
بمجتمعاتنا من قبيل العنصريــة وكراهية الأجنبي وعدم 
احترام الحقوق والحريات والمساس بالسلامة الجسدية 
للأشخاص. ولقد دأبت بلدان الاتحاد الأوروبي على رهن 
تعاونهــا مع بلــدان الكتلة الشــيوعية ســابقا باحترامها 

لحقوق الإنسان.
لقــد وجهت الــدول الغربيــة وعلــى رأســها الولايات 
المتحــدة تحذيرات مفرطة في الصرامــة وإجراءات منذرة 
بالحصــار للبلدان التي تتهم بتشــجيع الإرهــاب الدولي. 
بيد أنها، أقصــد هاته الدول، قامت باســتضافة قيادات 
لا يمكــن أن يراودنا الشــك في أنها تشــجع علــى الركون 
إلى العنف والاغتيــال. وعليه، فإنها تدافع عن مبادئ في 
بعض الحالات وتتجاهلها في حالات أخرى. وإذا كان من 
البديهي أن يبقى الحق في اللجوء مقدسا، فإننا نتساءل 
رغــم ذلك إن كان مــن اللازم منحه لأفــراد يحرضون على 

اغتيال أشخاص أبرياء.
درجنــا علــى عــادة الالتقــاء كأصدقــاء فــي الجزائر 
العاصمــة كي نعيد بناء عالم كان يلزمنا القبول بضرورة 
أن يتســم أحيانا بالجنــون أو بالعبث فــي الظاهر. وكنا 
نقــرر أن نرى في ذلك قرينة ليس لفوضى ينبغي تقعيدها 
وتنميطها وإنما للشــعر. كنت غالبا مــا أعمد عندما يكون 
الطاهر جاووت بجانبي إلى ســوق هاته الأبيات لشــاعر 
فرنســي كبير: الأرض زرقــاء مثل برتقالــة. وكنت ألتفت 
بعدها صوب الطاهر قبل أن أســأله: لمن هاته الأبيات في 
الحقيقة؟ لرامبو أو إيلوار أو فرلين. وكان الطاهر جاووت 
الذي يعرف هذا الطقس يبتسم قبل أن يبادر إلى الإجابة. 
لن يكون في مقدوري أن أتلفظ بهاته الكلمات؛ لأنه لم يعد 

موجودا كي يذكرني باسم صاحبها.
كتب الطاهر جاووت في آخر مقالة نشرها: ثمة تهديد 
جسيم ينيخ بوطأته علينا، وينبغي أن ندرأه بأسرع وقت 
ممكــن. ولــم يكن هــذا التهديد شــيئا آخر عــدا التعصب. 
وسرعان ما ســوف يكون ضحية له بعد أسبوع من ذلك. 
وقد تم اســتقبال المحرضين على اغتيالــه والذين اعتبروا 
ذواتهــم عرضــة للاضطهاد فــي الخــارج. ووري الطاهر 
جاووت الثرى فــي المقبرة الصغيرة الواقعة في مســقط 

رأسه في الجبل والتي تطل على البحر.
ومن هناك يهمس لي رغم كل شــيء بأن اســم الشاعر 

هو بول إيلوار.

رشيد ميموني

زياد خداش

الطاهر جعوط 

 الطاهر جعوط 

في سبيله
للخلاص من اللغة الصدئة

يكتب على  دفتر النوم العميق
ويحلم بالحروف

تسيل من الحلم 
ربما لن يقرأه أحد

وربما لن يستطيع قراءة أحلامه
حين تندغم المنامات  في الليل

أو على قارعة النهار
وتغدو قصائده كتبا من النوم المعبأ بالأحلام

نؤوم شجاع
ينام عند حد الوردة 
ويحلم بمقتل أعدائه

ويرخي رأسه بين كتفيه واقفا
ليشنق الفكرة المستحيلة

هو ذا جائع 
يحسن الظن بالرغيف

وعاشق 
يتمطى في نوم حبيبته

ووحيد 
يراكض تماثيل أهله

وغريب
يراود المدن عن أرصفتها

وسيّد
يتعبّد مريديه

هو ذا 
جمل يعاتب الصحارى على شغفها بالعضايا

وحصان ينوء بخرف  غزواته
ويموء على أبواب فتوحاته المؤجلة

وهو كما ترون معلق على خشب القصيدة
منتظرا هبوب اللغة

لعلّه يستطيع أن يسمي الموت بأسمائه
ويخلع العطايا على مادحيه ميتا

فمن اهتدى إليه منكم
فلا يلومنّ  الرياحين التي تنبت على رأسه

بوصلة سكرانة
ووطن عاثر

يتكاثفان في سماواته 
فيجهش بالمطر الأسود

أما أنتم
فما عليكم سوى سداد ديون السنبلة

عطش حواشيها
وحصاد بكارتها النيئة

فأنا لا أسألكم عليه أجرا
إلا المودة في الـ .....

هذيان 
امتحنوا  غربانكم في الساحات العامة

عسى أن تعثروا على جثة البلاد
وأطلقوا عصافيركم على مشارف النخيل

لعلها تغص بأغنية ذابلة
أودعوا الحمامة الوحيدة 

بحوركم العاتية
لعل غصنا يعلق بأطرافها الكسيحة

اغتسلوا بالماء والبرد
واخصفوا على أرواحكم
من سدرة عابرة  للقارات

كفّروا عن خطيئتكم 
وتنازلوا له عن ليل شاسع

وأحلام لبنية 
وسبيل للخلاص من اللغة الصدئة ..

        
٭ شاعر من  العراق
abboudaljabiri@yahoo.com               

خلاص باهت
الإسكندرية ـ « القدس العربي» عبود الجابري ٭

ـ من  محمود قرني

ألقـى الدكتـور خالـد زيـادة، سـفير لبنـان في 
الـدول  جامعـة  فـي  الدائـم  ومندوبهـا  القاهـرة 
العربية، محاضرة في مكتبة الإسـكندرية بعنوان 
« أوروبا والعالم الإسـلامي.. قراءة في إشكاليات 

الحوار».
وقال زيادة إن العديد من المؤلفات والدراسـات 
التي كتبها عرب ومسلمون وأوروبيون وغربيون 
منذ قـرن من الزمن وإلى يومنا هذا تمحورت حول 
العلاقـة بـين العرب والإسـلام مـن جهـة وأوروبا 
والغـرب مـن جهـة أخـرى، مشـيرا إلـى أن أغلـب 
الإنتـاج الثقافـي العربي هو تعبير عن الإشـكالية 

التي تحكم علاقتنا بأوروبا والغرب.
وأضـاف أن التفكيـر العربي ـ الإسـلامي أصبح 
أسـير العلاقة بيننـا وبين الغرب وذلك حين شـعر 
المسـلمون بـأن « الآخـر» متفـوق وترجـم تفوقـه 
انتصارا وذلـك بداية من الحقبة الاسـتعمارية في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
لافتا إلى أن شـعوب الإسـلام ما زالت أسـيرة عدد 
مـن الثنائيـات، منهـا: التقـدم والتأخـر، وصراع 

الشرق والغرب.
ونوّه زيادة إلى أنه ليس ثمة شـعب من شعوب 
العالـم يملك هذا التاريخ المشـترك مـع أوروبا مثل 
الأتـراك والعـرب من المسـلمين، مضيفا أنـه تاريخ 
طويـل يمتـد 14 قرنـا مـن الصراعـات والحـروب 
وتبـادل البضائـع والأفـكار والمؤثـرات وانتقـال 
الأفـراد والجماعات عبر ضفتي المتوسـط. وأشـار 

إلـى أنه لا يمكن إنكار دور الإسـلام والمسـلمين في 
تشـكيل هوية أوروبا ونهضتهـا الفكرية في القرن 
الثالث عشـر الميلادي، إضافة إلـى دور أوروبا في 

تطور العالم العربي والإسلامي الحديث.
وأكد أن الآداب العربية ـ الإسلامية انطوت على 
تجاهل أوروبا، كما أن أعمال المؤرخين والجغرافيين 
لم تكن تذكر سـوى شـذرات مختصرة عـن أقاليم 
أوروبـا وممالكهـا، بـل إن الحـروب الصليبيـة لم 
تثـر انتباه المسـلمين الذيـن عاصروهـا، ولم يهتم 
المؤرخون العرب في القرنين الثاني عشـر والثالث 
عشـر الميلاديين بالشـعوب التي شـاركت في هذه 
الحـروب. وألمح إلى أنه رغم التوغـل العثماني في 
داخل أوروبا الشرقية والوسطى، إلا أن المعلومات 
عـن أوروبا لـدى المسـلمين بقيت قليلة فـي الوقت 
الـذي دخلت فيـه العلاقات مـع الـدول الأوروبية 

طوراً من الواقعية السياسية.
وفـي مقابل ذلك، شـدد زيـادة علـى أن حضور 
الإسـلام في الوعـي الأوروبي كان أكبـر بكثير من 
وعـي أوروبا لـدى المسـلمين، مدللا علـى ذلك بأن 
التاريخيـة يمـر عبـر  أوروبـا لسـيرورتها  إدراك 
وهمـا:  الأوروبيـة؛  الذاكـرة  تمجدهمـا  واقعتـين 
معركة بلاط الشـهداء أو معركـة بواتييه عام 732 
ميلاديـة، ومعركـة ليبانـت البحريـة عـام 1571، 
والتي تعتبر في طبقة من طبقات الوعي الأوروبي 

بمثابة خاتمة الحروب الصليبية.
وقال سـفير لبنان في القاهرة إن تأثير الإسلام 
فـي أوروبا يتخطـى تلـك الواقعتـين التاريخيتين 
إلـى أبعد من ذلـك؛ إذ أنه وفقا للمـؤرخ الإنكليزي 
فـي  الإسـلامي  التهديـد  فـإن  واط،  مونتغمـري 
وربطهـا  الأوروبيـة  الهويـة  أيقـظ  قـد  الأندلـس 
بالمسـيحية؛ حيث أبرز الخوف من الإسلام نزعات 

التشـدد لـدى الأوروبيـين، وأحيا لديهـم العادات 
المرتبطة بالإيمان المسـيحي، وأبرز لديهم الخشية 
على لغتهم اللاتينية الجامعة، والخوف من ضياع 
ثقافتهم، وهو ما يشـهده العالم الإسلامي الآن في 

علاقته بالغرب.
وأورد خالـد زيـادة نصـا للقـس الكاثوليكـي 
الفارو عام 854 ميلادية قال فيه « يطرب إخواني 
فهـم  وقصصهـم  العـرب  لأشـعار  المسـيحيون 
يدرسـون كتب الفقهاء لا لتفنيدهـا بل للحصول 
على أسـلوب عربـي صحيح ورشـيق، فأين تجد 
علمانيـا يقـرأ التعليقـات اللاتينيـة علـى الكتب 
المقدسـة (...) إن شـباب المسـيحيين الذيـن هـم 
أبـرز النـاس مواهـب ليسـوا على علم بـأي أدب 
أو لغـة غيـر العربية، فهـم يقرؤون كتـب العرب 

ويدرسونها بلهفة وشغف».
ولفت إلى أن تاريخ الجوار الإسلامي الأوروبي 
الحقبـات  لمؤخـري  بالنسـبة  إليـه  النظـر  يمكـن 
الطويلـة باعتباره حلقـات من الفعـل ورد الفعل، 
كما أنه يمكن تقسـيمه إلى مرحلتين، لعب الإسلام 
بعلومـه وتقنياته وأفـكاره دورا في نهضة أوروبا 
في نهاية القرون الوسطى، لتعود أوروبا بعلومها 
وأفكارهـا لتلعب دورا في نهضة العالم الإسـلامي 

في بداية العصور الحديثة.
وأضاف أن أوروبا ابتدعت علمي الأنثربولوجيا 
إعـادة  أو  اكتشـافها  سـبيل  فـي  والاستشـراق 
صياغتهـا للعوالم الحضارية القديمـة والمعاصرة 
من اليونان والرومان إلى حضارات الهند والصين 
والإسـلام والعـرب والفرس فضلا عـن حضارات 
هذيـن  أن  إذ  وأسـتراليا،  وافريقيـا  الأمريكتـين 
العلمـين كانا بمثابة أداتي معرفة هي حصيلة تمدد 

أوروبا في العالم.

خالد زيادة في مكتبة الإسكندرية:

أوروبا تنتابها مخاوف من اجتياح إسلامي!
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خوسيه سراماغو

■ جــاء نــور الصباح فــي مدينــة بورطو باكــرا، كأنه 
صبــاح بدايــة العالم. جــاء بعد أن صــارع ثــور الليل ثور 
النهــار. نتيجة هــذا الصراع نهار بدا كأنه ســرمدي. يظهر 
أن الليــل يحــل والنهــار تحــت إبطه، ســرعان مــا يظهر، 
وينتشر، فيبدأ الضوء في تلميع كل شيء. في أول إطلالة 
مــن نافــذة الفندق، مــن الطابق الســادس عشــر، وجدت 
الصمــت والضــوء والريح القليلــة، التي ما إن تشــرع في 
إمالة الأغصان حتى تتراجع. القرميد الأحمر على أســقف 
البيــوت أضــاف خطــا آخر إلــى جلــد النمر. بالقــرب من 
البوابة رأيت، ولأول مرة في حياتي، شخصا يشبه سفاح 
إســرائيل « أرييل شــارون». كانت مشــيته تشــبه مشية 
السفاح الدولي. كتب إدوارد سعيد ذات مرة أن شارون لا 
يمشي بل يتدحرج. والشخص البرتغالي أمام البوابة كان 
يتدحرج مثل كرة الشــحم، كما يقول الفرنســيون. بورطو 
مدينة جميلة، يســميها الفرنسيون « المدينة التي لا تهزم». 
« ميشــيل فيريي» كتب رواية جميلة عن طوكيو ســماها « 
طوكيــو، مجموعة بورتريهات في الفجــر». لكي يكتب عن 
طوكيو كان عليه أن ينهض في الفجر، بعد أن تهدأ الحركة 
وتقــل الخطوات. لكن بورطو أكتب عنها متى شــئت، فهي 
مدينة صامتة، رغــم أنها في الماضي كانت مدينة محاربة. 
وزد على ذلــك أنها موطن الضوء الذي يحبه الرســامون. 

وعندما يحل الظلام يحدث ما يشبه التعسف.
طيلة أيام مــن النظر والمقارنات أصبحت بورطو جديرة 
باســم مملكة الصمت. المقهى ايضا صامت. وفجأة وقفت 
متســولة بثياب الغجر. تتكلم لغة غريبة وهي تمد يدها. ثم 
مرت كالشــهاب نحو رجــل قصير القامة يصبــغ إطارات 
جديــدة. وقفــت أمامه، مــدت يدها وبدأت ترتــل. نظر هو 
مطــولا الــى شــعرها المصبــوغ باللــون الباذنجانــي. أية 
عاملة تجميل قبلت بتواضع صباغة شــعرها؟ اللاتينيات 
وحدهن يقبلــن على  صباغة الشــعر بهذا اللــون الغربي. 
ربما هي موضة جاءت من الشــيلي إلى هنا. ربما قد تكون 
استقرت بعض الوقت في أمريكا. الأمريكيون أيضا شعب 
يقبــل صباغة الشــعر بألوان غريبــة. الروائية الشــيلية « 
إيزابيل إلليندي» صبغت في أمريكا شعرها بالباذنجاني، 
حســب ما كتبت في مذكراتها. كيف بــدت الكاتبة الرائعة 
بشــعرها الباذنجاني؟ لا شــك أنها بدت كالمهرج. مر أمام 
المقهى عدد من المتقاعدين. ذهبوا رأســا إلى عمق الحديقة. 
كان لهم مظهر المعلمين الذين يكســبون قوتهم من تدريس 

اللغات.
جــاء الليل. أشــعلت أنــواري وبدأت ابحــث عن أناس 
آخرين. أول من صادفت كان ذلك الشــاب الأربعيني الذي 
يرتدي حذاء تسلق الجبال. اجتاز زقاقا ضيقا وهو يسرع 
كأنه داخــل إلى « ممر الخوف» الذي قرأت وســمعت عنه 
الشــيء الكثير. أشــرع صاحــب حذاء تســلق الجبال، ثم 
اختفى كأنه أصبح حرا بعد أن كان ســجينا. أين ســجنه؟ 
إنــه يحملــه معه. نظرتــه مذعــورة وابتســامته مخطوفة، 
ولباســه يحمل معه حزنــه كله. ثمة خســائر كبرى تكبل 
الإنســان، وإن رأيته يجري أو يسرع فهو يتحرر منها وهو 
يتقدم إلى الأمام. لقد وصلت ريح المصائب العاتية إلى هنا 
أيضا بعد أن ضربت كل شــيء في بــلادي. ريح قوية لكن 
من الصعب أن تقتلع كل شيء هنا. أما هناك فالريح جاءت 
من جهنم وحملت معها جيوشا من الموظفين غير النافعين، 
والسياســيين الثرثارين الجهلة، والمثقفين الصامتين كان 

الكلام يلوث أرواحهم.
طيلــة أيــام وأنــا أعيــش فــي غمامــة. فأنــا لا أتحدث 
أو  الفرنســية  يتحدثــون  لا  والبرتغاليــون  البرتغاليــة، 
العربيــة. لا يعرفــون من العربية إلا « شــكرا» و» الســلام 
عليكم». تعبت من متابعة الحــركات الصغيرة والإيماءات 
غيــر الدالة. فقــررت أخيــرا ألا أتكلم أو اســمع. البرتغالي 
ينظر أولا إلى عينيك ثم يكلمك ثانيا بســيل من الإيماءات. 
وأكثر ما أصبحت أخشاه، عند ذهابي إلى المقهى، هو تلك 
النادلة اليابســة التي لا يفوق وزنهــا 40 كيلوغراما. تضع 
القهوة بيد في حجم رجــل دجاجة وتنصرف ببطء كأنها 
ما زالت في مرحلة تعلم المشــي. إلى أين تذهب تلك النادلة 
عندما تتوجه رأســا إلــى عمق المقهى؟ تظاهــرت بالذهاب 
إلى المرحــاض، فرأيــت وراء الكونتوار، أمام آلة حاســبة 
ضخمــة، امرأة كبيــرة الحجم كأنها جلد محشــو بالقش. 
عدت إلى طاولتي واستغرقت في النظر إلى أطفال يلعبون 
الكــرة على عشــب الحديقة. لكن ما خطــف نظري هو ذلك 
الحذاء المهمل على الرصيف. هل يشير ذلك إلى أنني يجب 

أن أسلك طريقا جديدا؟
في صبــاح آخر بدت بورطــو أكثر جمالا. أســتطيع أن 
أســتعير شــعارا كان يغطــي مدينة متوســطية أخرى هي 
« توريــن» الايطالية في إحــدى دورات الألعــاب الاولمبية: 
« الشــغف يعيش هنا». والشــغف يســتوجب قلبا يحمله 
داخله ويحميه. فأين هو ذلك القلب في بورطو؟ ذلك القلب 

هو من زرع مليون شــجرة في الحدائق المنتشــرة هنا، غيّر 
بها المنــاخ والتربة. في ذلــك الصباح، ومن دون تفســير، 
رأيــت أناســا كثيرين، رجالا ونســاء، لهم ملامــح عربية، 
الســمرة، ســواد الشــعر والعينين، وذلك الارتياب القاتم 
القابع في الرأس. لقد كان خليطا أيبيريا عربيا في أحسن 
حال. البرتغاليات لا يملن إلى انتعال الأحذية العالية، رغم 
قصر قامتهن. المرأة عموما لا تحتاج إلى قامة طويلة، اللهم 
إلا إذا كانــت لاعبة كرة الســلة. وهن تمشــين بتلك الخفة، 
تروق لي كثيرا مراقبتهــن، أحس بمفعول روحي، وبأنني 
أتحرر مــن المشــاعر الســلبية. نهضت من المقهــى ورحت 
مباشــرة إلى صاحبة المطعم في زاوية شارع خلفي هادئ 
وضليــل. امــرأة في الأربعــين، قصيرة وحازمــة، وعندما 
تقــدم لك الطلــب تشــعر وكأن رفيقة هي من تقــوم بذلك. 
فــي البداية رفضت طابــق لحم الحنزير. قلت في نفســي 
« ســتقول: الإسلام ثانية». شــرحت لها بفرنسية مبسطة 
أننــي لا آكل لحم حيوان يتغذى على مــا يجده. بل إنه في 
وقــت الحاجة قد ينبش حتى المقابــر. رجعت إلى مطبخها 
راضية. أغلب زبائنها من النســاء، يأتين لارتشاف القهوة 
أو البيرة. إلا أنه ذلك اليوم وجدت بين النساء دبا برتغاليا 
ملتحيا محشورا بينهن، يشرب البيرة ويدخن، وبحركات 
مفاجئة يرفع هاتفه المحمول ويحدق في شاشته. كرر ذلك 
عدة مرات. كان يتصرف بعجرفة وزهو. العجرفة والزهو 
بقيــا داخلــه ولم يســتطع كنســهما إلى الخــارج. بجانبه 
عجوز مرحة تضحك وتدخن وتشــرب القهوة بسعادة من 
يملــك ضميرا نقيا. هل كانت تنفث الدخان في اتجاه الدب 
البرتغالي لإزعاجه وإرغامه على النهوض؟ أما العصفورة 
القصيرة فكانت تتفقد الطاولات بين الفينة والأخرى. نوع 
من تفقد جندي الحراســة لمحيطه المهجور في الليل. بقيت 
العجــوز تدخن مثل قاطرة حتى نهض الدب مكنوســا إلى 
الخارج. نظرت إلى كتفيه المليئتين بالشــحم. والعصفورة 
تبتســم للزبائــن لا تتهم بالإهمــال، والزبائن يبتســمون 

ويشكرون حتى لا يتهموا بقلة الأدب.
ســيطرت عليّ رغبة زيــارة المتاحــف البرتغالية، ولكن 
لأنني أفتقــد إلى دليل، وأيضا لكوني مســافراً غير مغامر 
لــم أتمكــن من تحقيــق تلــك الرغبة. كنــت أريــد أن أعرف 
حقيقــة المتاحــف البرتغاليــة، وخصوصا ما ســرقوه من 
كنوز ثقافية في مســتعمراتهم، من جزيرة الرأس الأخضر 
مثلا. فكل الأوروبيين لصوص آثار. الانكليز مثلا ســرقوا 
محتويات المدافن المصرية ونقلوها إلى متاحفهم في لندن. 
والفرنسيون سرقوا ذاكرة المغاربة، والنمساويون سرقوا 
الأزتيك. وهناك اليوم  من أبناء الأزتيك من يتم تجنيده في 
مهمة ســرية من اجل اســتعادة « تــاج موكتيزوما» الذي 
يتألف من أربعمئة ريشة من ريش طائر الكيتزال. بؤساء، 
نحــن ومظلومــون إذا ما تأملنــا حجم ما ســرق منا.  وقد 
انضموا في زمن البحث عن المستعمرات، إلى الإيديولوجية 

الأوروبية التي كان شعارها سرقة كنوز الآخرين.
فــي صباح الغد حزمــت حقيبتي الصغيــرة، وهذا أول 
ملمح يدل على المســافر المحترف، وكيس الهدايا الخاصة 
بزوجتــي وذريتــي. يشــغلني هاجس حماية نفســي من 

أمراض الآخرين في المطارات.

٭ شاعر من المغرب

■ هذه المرة، يميل المخـرج العراقي خالد زهراو عن 
القول السياسي المباشر، والخطاب والشعار، كما يحيد 
عن رصد الانقلابات العسكرية، وما شابهها. إنه يبتعد 
عن شـؤون الحروب والمعارك، من بناتها إلى أمهاتها!.. 
وعـن العنيف والدامي، والحاضر، في الوقائع.. ليقول 
شيئاً في التاريخ العراقي الحديث، منذ ما قبل تأسيس 
الدولـة العراقيـة، مع مطالـع القرن العشـرين، وحتى 
وقوفها في مهب الرياح العاصفة بها، عند مطالع القرن 

الحادي والعشرين!..
ارتضاهـا  مغامـرة  فـي  زهـراو  خالـد  سـيخوض 
مختاراً لنفسـه. ولعلـه رهن حياته، وجهـده، وأفلامه 
التسـجيلية، فـي سـبيلها!.. إنـه يريـد محاولـة جادة 
وجديـدة فـي رؤيـة تاريـخ بلده العـراق، ومسـيرته، 
وتلمـس تضاريسـها، ومتغيراتهـا، وتحولاتهـا علـى 
الصعد كافة.. ولكن الرؤية سـتأتي هذه المرة من بوابة 
الثقافـة والفنـون والإبـداع، لا مـن بوابـة الجنرالات، 
العسكريين والمدنيين، الذين أعلوا الشعارات فأخفضوا 
الأحـلام، والذيـن رفعوا الرايـات فأنزلوا الشـعب في 

مهاوي المنزلقات!..
مـع فيلمـه الجديد « هـذه الليلة، الأسـبوع القادم»، 
الفيلم التسـجيلي المتوسـط الطول ( مدته 42 دقيقة)، 
سـينهض سـؤال: هل يمكن كتابة تاريـخ بلد من خلال 
صالة سينما؟.. أمام المخرج خالد زهراو، وأمامنا، على 
السـواء، فنندفع لقـراءة هذا الفيلم مثخنـين بالذاكرة 
الجارحة التي لا تكاد تختلف في ملامحها بين هذا البلد 
العربـي، أو ذاك. صحيـح أنـه العـراق في هـذا الفيلم. 
ولكن ألا يمكن أن تكون أي دولة عربية في الموقع ذاته، 

وإن اختلفت المسميات، وتغيرت التفاصيل؟!..
يـدرك المخـرج خالـد زهـراو صعوبـة هـذه المهمـة، 
ودقتهـا، وحذرهـا. وهـو الـذي نعلـم أنه يشـتغل منذ 
زمن على كتابة « دفاتر السـينما العراقية» سـينمائياً، 
حتـى نكاد نظـن أن هذا الفيلم ما هـو إلا محاولة أولى، 
أو جـزءاً فاتحاً لقـراءة تاريـخ بلد عُرف عنـه أنه أحد 
أهـم المراكز في العالـم العربي، طيلة القرن العشـرين. 
ففـي العراق كان ثمة تجربة سياسـية طويلة، وتجربة 
حزبيـة عريقة، وتجربـة ليبراليـة لا تُنكر، ومسـاهمة 
ثقافيـة فنية وإبداعية متقدمة.. انتهـت على كل ما فيها 

من غنى وتنوع إلى مأساة لا تضاهى!..
« هذه الليلة، الأسبوع القادم»، فيلم ذريعة، بصورة 
أو أخـرى، ولو لم يرد قـول ذاك. إنه ينطوي على رصد 
ذكـي للتحـولات العاصفة التي شـهدها العـراق، طيلة 
القرن العشـرين، مـن خلال صالـة السـينما. وإلا فهل 
كان بلا معنـى ذاك التمهيد ( برولوغ) الذي انطلق منه 
الفيلم؟ هنا ثمة رجل عجوز يسـتذكر أيام السـينما في 
العراق، أيام كان يذهب الناس لمشـاهدة السـينما، في 
بغـداد ربما. ويقـول إنها تمـر عليه في الأحـلام حتى، 
وتأتيـه، وهو لا ينسـى تفاصيلها: كان السـلام الملكي، 
يومها، ينطلق في فضاء صالة السينما. جمهور الصالة 
وقوفـاً يرقبون السـلام الملكي، صوتاً وصـورة، وربما 
كانـوا يرددونـه مـع الشاشـة. ومـا إن ينتهي السـلام 
الملكي، حتى يجلسـوا جميعاً. ويبدأ الفيلم. ويدخلون 

عالم الأحلام!..
أي سـيناريو جميل هذا الذي تحتفي بـه الذاكرة!.. 
صالـة السـينما التي طالمـا اعتـادت أن تبـدأ عروضها 
السـينمائية بالنشـيد الوطنـي، والأفلام التسـجيلية 
تـزجّ  أن  قبـل  التاريخيـة،  أو  العلميـة  القصيـرة، 
بجمهورهـا في عالـم الدهشـة والمتعة؛ عالـم حكايات 
السـينما وأبطالهـا وفاتناتها، في فيض من التشـويق 

والاثارة والحركة.
مـن بغداد إلى دمشـق وبيـروت، فالقاهـرة وعمان 
والقدس، وسـائر العواصم والمـدن العربية، ربما، كان 
طقسـاً خارج العـاديّ من الأيام، ومتجـاوزاً التفاصيل 
المعيشـية، ترهـن له العائـلات العربيـة وقتـاً خاصاً؛ 
أسـبوعياً على الأقـل، تتوافـد إليه زرافـات ووحدانا، 
في أبهى حللها، وأجمل اسـتعداداتها، متأهبة للقفز في 

فيض عوالم الخيال، مندغمة في شاشات من حلم.
كان زمناً جميـلاً، ومضى.. واليوم هو ذا العراق في 
وهدة الأيام. يعرف الفيلم ذاك، ويدركه المخرج، تماماً، 
فيطلـق كاميرته تتأمل في شـوارع بغـداد، كأنما تلوب 
باحثة عن شـيء مـا. تسـتعرض بقايا أبنيـة متهالكة، 
ويافطـات امّحـت أجزاء منهـا، أو علاها غبـار الإهمال 
والنسـيان. يافطـات مهترئـة تعلـن المـكان للإيجـار.. 
وأخرى تعلن عـن افتتاح صالة أفـراح، فيه.. واجهات 
باتت معتقلة خلف قضبان، وأسوار، تعلق إغلاق المكان 
« حتى إشعار آخر».. ثمة ما يشي بأن هنا مستودعاً، أو 

ورشة، أو كاراجاً!..
التفاصيل المكانية ما هي إلا تجليات أو انعكاسـات، 
أو ربمـا منتج خفي للنظرة الاجتماعية التي تكونت في 
غفلة من الزمن تجاه السينما!.. هل من الضروري التردد 
أو التهيب ونحن نتطرق إلى الرفض الاجتماعي، الذي 
يبدو شـبه عام تجـاه السـينما؟.. هل من حيـف إذا ما 
تبينا نظرة الخفض الاجتماعي للسينما، حتى بات من 

الممكن لصق أشنع الصفات برواد صالات السينما؟..
من تراه يتهيب من القول إن رواد صالات السـينما، 
الراهنة / اليوم، في مدينة عريقة من طراز بغداد، باتوا 
مـن حثالة المجتمـع؟.. من تراه يلوم مـن يقول إن رواد 
صالات السـينما، في الوضع المأزقي الذي وصلت إليه، 
بعد شوط من التدمير السياسي والاجتماعي والثقافي 
الفكـري، باتوا مـن العاطلين عـن العمـل، الهاربين من 
المدارس، الجنود في إجازاتهم، السكارى، الحشاشين، 

وممارسي الشذوذ الجنسي والذهني؟!..
هل كان هذا قدر صالات السينما ذاتها؟.. أم أنه كان 
نتاج مسـيرة طويلة من التدمير المنظم، أو شبه المنظم، 

الذي طال مختلف صنوف طرز الإبداع والثقافة والفكر 
والفنون والمناشـط الاجتماعية، في بلد كان له نصيب 
وافـر مـن كل ما هـو مؤس ومفجـع؟!.. أليـس هو نتاج 
التحولات المدمرة التي شـهدها العراق، عقداً بعد عقد، 
وجيلاً بعد جيل؟.. هذه التحولات التي نسفت تجربته 
الاجتماعيـة والحزبيـة والثقافية الليبراليـة، المديدة، 
الأول،  المربـع  إلـى  وأعادتـه  العريـق،  التـراث  وذات 
أي إلـى مـا قبل الدولـة، وقبـل السياسـية، والتجربة 
الحزبيـة الليبراليـة، وأعادتـه بالتالي إلـى الطائفية 

والمذهبية؟!..
فـي واقع راهـن، من هـذا الطـراز، يتوقـف الفيلم 
أمام تلك المقولات التي تصل إلى حد الفتوى الدينية، 
التـي لا تتوانـى في القـول إن « السـينما حـرام»!.. 
وسيسـتعين الفيلـم بمجموعـة من عارضـي الأفلام 
السـينمائية المحترفين، في صالات بغداد، وعدد من 
النقاد السـينمائيين، وبعض العاملين في السينما، 
وجمهورها، لوضع اليد على خطورة ما وصل إليه 
الوضـع في العراق الراهن، وقـد أصابه منذ العام 

2003، ما بات العالم يعرف، بصورة أو بأخرى!..
لن يقتـرب الفيلم أبداً من أحاديث السياسـة، 
وسـيبقى وفياً لبؤرة الحديث: صالات السـينما 
فـي العراق. ومع ذلك فـإن الأحاديث بعموميتها 
الكاشـفة  أنوارهـا  بـل  ظلالهـا،  تلقـي  سـوف 
والفاضحة لما جرى في العراق. سيقول أحدهم، 
بكل الحذر: « بعد التغيير، انتقلت السـينما من 
سيف السـلطة السياسـية إلى سـلطة الرقابة 

الدينيـة». ويسـتغرب أولئـك الذين أمضـوا حيواتهم 
وراء آلات العرض السـينمائي، في حجراتها الصغيرة 
وجود سـينما في إيـران. فلمـاذا ثمة عندنـا من رجال 

الدين مَن يعتبرها « وكر الشيطان»؟..
السـينما صناعـة. السـينما ثقافة. وهنـاك من يرى 
أن بـين رجـال الدين من يميز بين الاسـتخدام الصالح، 
أو الاسـتخدام السيىء للسـينما. وينتهي النقاش إلى 
أن « السـينما لا تكتفي بأن تمنح المتعـة، بل إنها تصنع 
التاريـخ». فهـي بالنهاية « كالبندقية، الشـرطي يحمي 

الناس، والمجرم يقتل الناس»!..
هل كان العراق يحتاج إلى محاججة من هذا النوع، 
بعـد مـرور مئـة عـام علـى ولادة السـينما، ومعرفتـه 

للعروض السينمائية؟..
لعـل المخـرج خالد زهـراو اختـار متقصـداً أن يضع 
أكثـر مـن تمهيـد، قبل الولـوج إلـى جوهـر موضوعه، 
وهـو الحديث عن تاريخ صالات السـينما فـي العراق، 
ومـن خلالـه تبيان تاريـخ العراق نفسـه، على الصعد 
كافـة. فمـع صـالات السـينما سنكتشـف أننـا نتمكـن 
مـن الاطلاع علـى التاريـخ السياسـي، عهداً إثـر عهد، 
ومرحلـة تلـو أخـرى. كما سـنرى أشـياء مـن جوانب 
التاريخ الاجتماعي الاقتصادي، بل والثقافي والفكري 

والنفسي، للعراق الناس والبشر.
سـيعقد الفيلـم لقـاءات عديـدة مـع مجموعـة مـن 
عارضـي الأفلام في صـالات السـينما العراقية، ومنهم 
من أمضى أكثر من سـتين عاماً، إذ يذكر عارض سـينما 
أنه يعمل في السـينما منذ العـام 1947، ويذكر أن أقدم 
ماكينة سـينما في العراق امتلكها « حمادة علي»، الذي 
تعلم من « مسـتر سـليمان»، وكان هذا يعمل مع الهنود 

والبريطانيين.
كمـا سـيدخل الفيلم غـرف العـرض، لنـرى آخر ما 
تبقى من ماكينات عرض أفلام العصر الذهبي للسـينما 
في العراق. وسيجوس الفيلم في صالات السينما؛ يمر 
على بوابتها، وواجهاتها، ويتأمل مبانيها، ويستعرض 
روايات متعددة من تاريخ صالات العرض السـينمائي 

في العراق.

تقول رواية، 
لأحدهم، إنه في عام 1911 شهدت 

بغـداد أول عـروض سـينمائية. كان ذاك في « بسـتان 
حافـظ القاضي»، وكان العرض لأفـلام قصيرة. وأن لا 

أحد يعرف بالضبط من أتى بهذا الجهاز العجيب.
وسـيؤكد العارضون جميعهم أن أهل بغداد يحبون 
يتأنقـون،  أشـغالهم،  مـن  ينتهـون  كانـوا  السـينما. 
ويذهبـون إلـى السـينما، يمتعـون أنفسـهم بأفلامها. 
مـن  بتواتـر  تنتشـر  أن  السـينمائية  للصـالات  وكان 

الأعظمية إلى الكرادة.
للذاكـرة نصيبهـا، وهـي تحضـر مؤسـية، فـي هذا 
الفيلـم، وهـي تسـتذكر أنـه، فـي بدايـة السـتينيات، 
وعلـى أدنـى تقدير من أحدهـم، كان ثمة فـي بغداد  76 
صالـة عرض سـينمائي. حينها كانت صالات السـينما 
البغدادية تعرض مختلف أنواع الأفلام: فصالة سينما 
« سـميراميس» كانـت صالـة سـينما العائلـة؛ سـينما 
واسـعة، وراقية، بتعبير تلك الأيام. وصالة « سندباد» 
كانت تعرض الأفلام الهندية. وصالة « النصر»، تعرض 
أفلام الأكشن، والأفلام العربية. وصالات باب الشرقي، 

تعرض أفلام الكاوبوي، والأفلام التاريخية.
كمـا كان في بغـداد صالات السـينما الصيفية، التي 
من دون سقف، بينما كان في الكرخ أربع صالات سينما 
هي: زبيدة، الأندلـس، بغداد، اليرموك. وكان في قاعة 
المأمـون، صالـة سـينما، ولكنها لم تسـتمر طويـلاً. أما 
بالنسبة للرصافة، ففي شارع الرشيد كانت توجد ست 
صالات سـينمائية، هـي: الرشـيد، الوطني، الشـعب، 
علاء الدين، كولومبيا، روكسـي. وفي الباب الشـرقي: 
حديقة الأمة، كانت هنالك الصالات السينمائية: غازي، 
ميامي، شهرزاد، الحمراء، الرصافي، غرناطة. واشتهر 
شـارع السعدون، بصالات: سـندباد، النجوم، أطلس، 
سـميراميس، النصـر، بابل، فضـلاً عن ملهـى الكروان 

الذي أصبح سينما السعدون.
يقـول أحدهـم إنـه كانـت في بغـداد الخمسـينيات 
والسـتينيات 26 صالـة سـينما، بينمـا الآن لا توجـد 
سوى ثلاث صالات سينما غالبيتها تحولت إلى معامل 

نجارة، أو محلات بيع مشـروبات روحية.. بينما 
يقـول آخر إنـه توجد الآن سـت صالات سـينما، 
في بغـداد، يسـتذكر منهـا صالات: سـميراميس، 
السـعدون، أطلس، غرناطة، النجـاح، الرصافي. 
وسيتفق المتحدثون على أن الكادر العامل في هذه 
الصـالات بات ضعيفاً، غير مؤهـل. وأن المحافظات 
العراقيـة الأخرى لا توجد بها صالات سـينما، ليس 
فـي الكـوت، الحلـة، الناصريـة.. اللهـم سـوى فـي 
الموصـل، حيـث توجـد قليل مـن الصـالات. دون أن 

نتحقق من ذلك!..
وبالاضافـة إلى جغرافيـة توزيع الصـالات، يذكر 
أحد أصحاب الصالات أنه في الخمسـينيات كانت في 
بغداد صالة سينما روكسي التي تحتوي 1700 كرسي، 
وتعرض أفلاماً أجنبية ضخمة  من طراز سبارتاكوس، 
هرقـل، سـانغام. وصالـة سـينما ريكـس التـي كانـت 
تحتوي 600 كرسـي، وتتخصص بعرض أفلام أجنبية 
روكسـي  سـينما  صالـة  عـن  فضـلاً  خفيفـة،  ناعمـة، 
الصيفيـة، التـي عرضت بعض الأفـلام العربيـة، منها 

للمطرب فريد الأطرش، خاصة فيلمه « تعال سلم».
ولا ينسـى المتحـدث ذكـر صالـة سـينما الخيـام، 
وعرضهـا فيلـم « أم الهنـد»، الـذي حضره عبـد الكريم 
قاسـم. وصالـة سـينما الشـعب، فـي شـارع الرشـيد 
التـي كان اسـمها سـينما غـازي، لأن الملـك غـازي كان 
يدخلهـا. ويذكر أن النـاس كانوا يسـلمون الملك أوراقاً 
عليهـا أرقامهم الهاتفية، عنـد مغادرته الصالة. وينتبه 
إلـى أنـه بعـد العـام 2003، أصبحـت واحدة مـن هذه 
الصـالات معمـل نجـارة، والأخـرى حمامـاً، والثالثـة 
معـرض أثاث!.. هل هذا مؤشـر كاف للانهيار؟.. لا تكاد 
الروايات تتناقـض، وإن اختلفت في بعض تفاصيلها، 
أو ذهبت نحو أشـياء من التدقيق والتفاصيل: سـينما 
سـميراميس تحولـت إلـى محـلات لعـرض الموزاييك. 
سـينما بابـل أضحت مقسـمة إلى عدد مـن محلات بيع 
مشـروبات روحيـة. وبعض دور السـينما تحولت إلى 

مواخير.
انهيـار التاريخ الأنيـق لصالات السـينما العراقية، 
يغـدو المعادل لانهيـار التاريخ العراقـي ذاته. الصورة 
تتكسـر وتتهدم تحت وقع التحـولات التي جرت، وفي 
وقت نجد، الآن، أن شـارع السـعدون، مثلاً، والمعروف 
بوجود صالات العرض السينمائي فيه، وقد استنكفت 
العائـلات حتى عن المرور فيه، مجرد المرور!.. إذ أصبح 
الشارع موبوءاً بسبب وجود صالات السينما فيه. وفي 
وقت أصبحت صالة العرض السـينمائي « شبهة»، لأن 
منها من بات يعرض أفلاماً سـخيفة وإباحية.. سنتذكر 
أنه في وقت مضى كانت السينما ثقافة. وكان الجمهور 
مثقفاً. ولكن مع انهيار العراق انتهى الجمهور، وفرغت 

الصالات للحثالات.
فـي زمـن غير هـذا، في عـراق مضى. كانـت صالات 
السـينما ذات طقـوس وعـادات قـد تبدو اليـوم أقرب 
إلى الحلم. كراس مرقمة. اللباس المناسـب. الاستعداد 
العائلي لقضاء سـهرة. اللوج المخصص للعائلة. تقديم 
الخدمـات. توفيـر المرافق. يومهـا كانت حتـى باصات 
المصلحـة تنتظـر الخارجين من السـينما، بعد منتصف 
الليـل، لإيصالهـم إلى وجهاتهـم. كان ثمة أمـن وأمان، 

وراحة واستقرار..
فـي زمـن غير هـذا، في عـراق مضى. كانـت صالات 
السينما تعرض خمسـة أدوار: دور العاشرة للشباب. 
دور  للعوائـل.  الأربعـة  دور  للطلبـة.  الواحـدة  دور 
السـبعة للعوائل. ودور التاسعة للعوائل الراغبين في 

السهرة مع السينما.

٭ ناقد من فلسطين يقيم في دبي

المخرج العراقي خالد زهراو في «هذه الليلة، الأسبوع القادم»:

تاريخ العراق في صالة عرض سينمائي

خالد زهراو  (القدس العربي)

رحلة إلى البرتغال:
سيد سراماغو أنا على أرض البرتغال فأين قبرك؟

محمود عبد الغني ٭  بشار إبراهيم ٭ 

المجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع مكتبة الإسكندرية يطلقان جائزة الرائد المعماري حسن فتحي  
القاهرة ـ « القدس العربي» 

ـ من محمود قرني
أعلـن مركـز دراسـات الإسـكندرية وحضـارة 
البحر المتوسـط في مكتبة الإسكندرية عن إطلاق 
جائزة حسن فتحي للعمارة لعام 2010، بالتعاون 
مع لجنة العمارة في المجلس الأعلى للثقافة؛ وهي 
المسـابقة التـي تقـام للعـام الثانـي علـى التوالي 
المعاصـرة  المصريـة  بالعمـارة  الارتقـاء  بهـدف 

وتشجيع وتكريم المهندسين المعماريين المصريين.
وصـرح الدكتـور محمـد عـوض، مديـر مركـز 
دراسـات الإسـكندرية وحضارة البحر المتوسط، 
أن موضوعـات جائزة هذا العام هي: مشـروعات 
الدخـول  لـذوي  التكاليـف  منخفـض  الإسـكان 
المتوسطة وذوي أدنى الدخول في المدن القائمة أو 
المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات 
الحفاظ على التراث المعماري لمشـروعات الحفاظ 

والترميم والتجديد وإعادة الاستخدام.
جائزتـين  منـح  سـيتم  أنـه  عـوض  وأضـاف 
خاصتين بهذه الدورة، الأولى هي جائزة التأليف 
التخطيـط  مجـالات  فـي  والدوريـات  المعمـاري 
هـذه  وتمنـح  الداخلـي،  والتصميـم  والعمـارة 
الجائـزة لأفضـل المطبوعـات المعمارية فـي مجال 
التأليـف المعماري والنقد، سـواء كانت إصدارات 
فـي هيئـة كتـاب أو مجلـة أو دوريـة معمارية في 
مجـالات التخطيط والعمارة والتصميم الداخلي. 
أمـا الثانيـة فهي جائـزة مجمل انجازات المسـيرة 
Lifetime Achievement، وتمنـح  المهنيـة  
هـذا الجائـزة لمعمـاري مصـري معاصـر تقديـرًا 
لإنجازاتـه خـلال مسـيرة حياتـه المهنيـة سـواء 
علـى  المجتمـع  وخدمـة  الأكاديميـة،  أو  العمليـة 

المسـتويين المحلـي والدولي. وأشـار إلـى أن آخر 
ميعـاد للاشـتراك في المسـابقة هو يـوم الخميس 
الموافـق 4 تشـرين الثاني ( نوفمبـر) القادم، على 
أن تعلـن النتيجة ضمن فعاليـات ندوة دولية عن 
الإسكان لذوي أدنى الدخول يوم 15 كانون الاول 
( ديسـمبر) 2010 في مكتبة الإسـكندرية، وسوف 
تتم إقامة معرض للمشروعات المشاركة، كما يمنح 
الفائز في المسابقة شـهادة تقدير وميدالية ذهبية 

تحمل اسم جائزة حسن فتحي للعمارة.
ولفت إلى أن لجنة التحكيم تضم ممثلي مكتبة 
الإسـكندرية، وممثلـي لجنة العمـارة في المجلس 
الأعلى للثقافة، وممثلاً  عن جائزة ميس فان دروه 
للعمارة في إسبانيا، وممثلاً  عن جائزة الأغاخان 
للعمارة في جنيف، وممثلاً  عن جمعية المعماريين 
المصريـين، وممثـلاً  عن نقابة المهندسـين ( شـعبة 

العمارة)، وأعضاء آخرين من مصر والخارج.
ويشترط للمشروعات المقدمة لجائزة الإسكان 
المنخفـض التكاليـف لـذوي الدخـول المتوسـطة 
وذوي أدنى الدخول، وجائزة مشروعات الحفاظ 
على التراث المعماري لمشروعات الحفاظ والترميم 
والتجديد وإعادة الاسـتخدام، أن يعبر المشـروع 
عن موضوع الجائزة، وأن يقع في جمهورية مصر 
العربية، ويكون المشروع قد تم تنفيذه، وألا يكون 
المشروع المقدم قد حصل على جوائز عالمية سابقة، 

كما يمكن للمتقدم الاشتراك بأكثر من مشروع.
جائـزة  مشـروع  مصمـم  يكـون  أن  ويجـب 
الدخـول  لـذوي  التكاليـف  المنخفـض  الإسـكان 
المتوسـطة وذوي أدنى الدخول مهندسًـا معماريًا 
مصـري الجنسـية أو مكتباً هندسـياً مصرياً، وأن 
يكـون المتقـدم إمـا مصممـاً أو مالـكاً للمشـروع. 
وبالنسـبة إلـى جائزة مشـروعات الحفـاظ على 
التـراث المعمـاري لمشـروعات الحفـاظ والترميم 
والتجديـد وإعادة الاسـتخدام، فيجـب أن يكون 

استشـاري المشـروع مكتبـاً أو مهندسـاً معماريـاً 
مصري الجنسية، ويكون المتقدم إما استشارياً أو 

مالكاً للمشروع.
بالجائزتـين  الخـاص  المشـروع  تقـديم  ويتـم 
السـابقتين فـي لوحـة أو لوحتين بحـد أقصى من 
 ،A1 الواحـدة  اللوحـة  مقـاس  المقـوى،  الـورق 
علـى أن تحتوي اللوحة على البيانات الأساسـية 
للمشروع، مثل اسم المالك ( المصمم/ الاستشاري)، 
سـنة التنفيـذ، وموقـع المشـروع، بالإضافـة إلـى 
صور فوتوغرافيـة داخلية وخارجية للمشـروع، 
والرسومات الهندسية التي توضح فكرة المشروع 
والواجهـات  الأفقيـة  والمسـاقط  العـام  كالموقـع 
والقطاعات وتفاصيل هندسـية معمارية بمقياس 
رسـم مناسـب. ويقدم مـع اللوحـة تقريـر مقاس 
4A به شـرح باللغـة العربيـة وترجمتهـا باللغة 
والتخطيطيـة  المعماريـة  للفكـرة  الانكليزيـة 
للمشـروع، وأوجه التميز والنظام الإنشـائي له، 
وأوجه مراعـاة النواحـي البيئيـة والاجتماعية، 
والتكلفـة الخاصة بالمشـروع المقـدم، وذلك فيما لا 
يزيـد عن 500 كلمة لكل لغة. يقدم أيضًا اسـطوانة 
مضغوطة CD تحتـوي على اللوحـات والتقرير 
والصور الفوتوغرافية المقدمة بدقة وجودة عالية 
DPI  300، بالإضافة إلى استمارة التقديم وإقرار 

النشر الموقعين من المتقدم.
المعمـاري  التأليـف  لجائـزة  بالنسـبة  أمـا 
والعمـارة  التخطيـط  مجـالات  فـي  والدوريـات 
والتصميـم الداخلـي، فيجـب أن يكـون الكتـاب 
أو الدوريـة باللغـة العربيـة أو الانكليزيـة، وأن 
يكون متخصصاً فـي العمارة والعمران والمجالات 
المرتبطـة بهـا مثـل التصميـم الداخلي، وتنسـيق 
وأن  وغيرهـا،  الحضـري،  والتخطيـط  المواقـع، 
موضوعـات  إلـى  الدوريـة  أو  الكتـاب  يتعـرض 
تختـص بالعمارة والعمران فـي مصر، وأن يكون 

الدوريـة، وأن  أو ناشـر  الكتـاب  المتقـدم مؤلـف 
يكون المؤلف مصري الجنسـية (في حالة الكتب)، 
وأن يكـون الكتاب قد طبع خلال العشـرين سـنة 
الماضيـة. وفيمـا يتعلـق بالمجـلات أو الدوريـات 
المعماريـة، فإنه يتعين أن تكـون المجلة أو الدورية 
مستمرة في الإصدار حتى تاريخ التقدم للجائزة، 
وألا تقـل مـدة صدورهـا عـن سـنتين، وأن يكـون 
القائمـون على إصدار الدورية  أو مؤسسـوها من 
المصريـين، وأن يتم توزيعها في مصر. ويتم تقديم 
نسخة واحدة من الكتاب لسكرتارية الجائزة، أما 
فـي حالـة الدوريات، فيتـم تقديم نسـخة واحدة 
مـن جميـع الأعـداد التـي صـدرت مـن المطبوعـة 
خـلال السـنتين الماضيتـين. كمـا أنه يجـب تقديم 
ملخـص للكتـاب أو الدوريـة وأهميتهمـا وشـرح 
لأوجـه تميزهمـا باللغتـين العربيـة والانكليزية، 
فيمـا لا يزيد عن 500 كلمة لـكل لغة، بالإضافة إلى 
اسـطوانة مضغوطـة CD تحتـوى علـى غـلاف 
الكتـاب أو المطبوعـة وأي بيانات أخـرى إضافية 
بدقة وجودة عالية DPI 300، واستمارة التقديم 

وإقرار النشر الموقعين من المتقدم.
وفي سـياق متصل، فإن المتقـدم لجائزة مجمل 
إنجازات المسـيرة المهنية يجب أن يكون مهندسًـا 
معماريًـا مصري الجنسـية، وأن يكـون قد مارس 
نشـاطه العملـي أو الأكاديمـي في مصـر وغيرها، 
وأن يكـون المتقـدم أو المرشـح علـى قيـد الحياة. 
ويمكن أن يتقدم المرشـح بنفسـه أو يتم ترشيحه 
مـن جهـة عملـه أو أي جهـة أخـرى أو مـن خـلال 

الترشيح الفردي.
يتـم تقـديم سـيرة ذاتيـة تفصيليـة للمتقـدم 
أو المرشـح باللغتـين العربيـة والانكليزيـة، وأية 
مستندات أخرى تدعم المتقدم أو المرشح مثل صور 
من شـهادات تقديـر، وصور ورسـومات معمارية 
لمشروعات هندسية، وملخص لأنشطة لها ارتباط 

بالعمـارة وخدمـة المجتمـع، وصـور فوتوغرافية 
أو فيديـو توضح الحياة المهنية وأنشـطة المتقدم. 
ويقدم المرشـح اسـطوانة مضغوطة CD تحتوي 
 DPI على المعلومات السابقة بدقة وجودة عالية
300، واستمارة التقديم وإقرار النشر الموقعين من 
المتقـدم، ويفضـل تقـديم اسـطوانة  CD تحتوي 
علـى عـرض تقديمـي power-point  يحتـوي 

على إنجازات المسيرة المهنية للمتقدم.
يذكـر أن مكتبـة الإسـكندرية كانـت قـد نظمت 
فتحـي  حسـن  جائـزة  لمسـابقة  الأولـى  الـدورة 

للعمـارة السـنوية فـي عـام 2009، تحـت عنوان 
«الهوية في العمارة المصرية المعاصرة»، وشـارك 
فيهـا 18 متسـابقًا بــ 32 مشـروعاً. وفـاز منـزل 
العلايلـي بكينج مريوط في الإسـكندرية بجائزة 
حسـن فتحي للعمارة لعام 2009، تقديرًا لتعبيره 
عن العمارة المصريـة المعاصرة، كما حصلت ثلاثة 
مشـروعات إضافية على شـهادات تقدير خاصة، 
وهـي: مبنـى الـزوار فـي محميـة وادي الجمـال 
فـي مرسـى علـم، ومبنـى مقـر مركـز الدراسـات 
التخطيطيـة والمعماريـة فـي القاهرة ( مـن أعمال 

المرحوم عبد الباقـي إبراهيم)، وقرية كفر الجونة 
في البحر الأحمر.

ـ آخـر موعد لتسـليم المسـتندات لسـكرتارية 
الجائزة هو يوم الخميس الموافق 4 تشرين الثاني 
( نوفمبـر) 2010، وذلـك في موعد غايته السـاعة 
الرابعـة عصـرًا في مركـز دراسـات الإسـكندرية 
وحضارة البحر المتوسـط في مكتبة الإسـكندرية 
- الشـاطبي ـ الإسـكندرية، أو فـي القاهـرة على 
العنـوان التالـي: 49 شـارع الزهـراء - الدقـي ـ 

الجيزة.

تصميم لحسن فتحيحسن فتحي
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الحمل:  

لا تكن متســرعاً وخفيفاً بل تثاقل 
وتعمق في أمــورك فالقرار الأهم هو 
لــك، وأنت مــن يصنعــه ويتخذه في 

الوقت الملائم.  

الثور:  

تســير اليــوم علــى أرض صلبــة 
قوامها ثقافتك واســتعدادك للكفاح 
البنــاءة  بالأفــكار  مــزوداً  وتكــون 

وضعك في طريقه للاستقرار.  

الجوزاء:  

حــذار مــن التعامــل مــع الســذج 
واعرف من تضع فيــه ثقتك تتاح لك 
فرصة نادرة لزيــادة دخلك وتدعيم 

ميزانية العائلة.  

السرطان:  

زهرتــك لا تزال مضمخــة بالعطر 
ملأى بالرحيــق فلا تقــل وداعاً عند 
بوابــة التشــاؤم واخلع رداء الشــك 

الرث فوراً.  

الأسد:  

هناك علامة حمراء تشــير إلى أنك 
تجــاوزت المعقول وإشــارة تدل على 
اقتــراب عاطفــي يحمــل فــي طياته 

السعادة.  

العذراء:  

أنت تلمع في هذه الأيام بكل بريقك 
وسحرك ينعكس على الآخرين لكنك 
تبــدو كثيــر التقلــب، الانتظــار الذي 

عشته مؤخراً يثمر جيداً.  

الميزان:  

حب قديم يــزول وينعــدم تأثيره 
ويتدخــل أحدهــم لضمــان نجاحك 

في مشروع فتشعر بالفخر لنجاحك 
الكبير ولذلك حافظ على استمراره.  

العقرب:  

التــي  لا تتراجــع أمــام العقبــات 
أمــورك  ناقــش  طريقــك،  تعتــرض 
بهدوء ولا تتردد في طلب المســاعدة 

من الآخرين.  

القوس:  

أنت من الناس الذين لا يحســبون 
حســاباً للغد وعلى مبــدأ اصرف ما 
في الجيــب يأتك ما فــي الغيب، أعد 

حساباتك.  

الجدي:  

تتخلــص اليــوم من وضــع مقلق 
وإلى التحرر والانعتــاق من ضغوط 
سابقة كنت قد تعرضت لها وأساءت 

لك كثيراً.  

الدلو:  

مفتــاح نجاحــك اليوم هو حســن 
الايصــال أو الاتصــال مــع الآخرين 
وجمــال  الجاذبيــة  تمتلــك  فأنــت 

الحضور ولا ينقصك شيء.  

الحوت:  

لقــاء مهــم وقريــب ومثمــر بينك 
وبين شــخصية مهمة وتبدو حريتك 
اليوم نشــطة فتقــدم واظهر مواهبك 

الكثيرة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سامية مصطفى عياش:

هل نجحت الدراما الخليجية أخيرا، في 
اختـراق الذاتي والشـخصي والعمل على 

دفق مختلف هذه المرة؟
وأنـا  كثيـرا  يتـردد  كان  السـؤال  هـذا 
«زوارة  الخليجـي  المسلسـل  أشـاهد 
الخميـس»، الذي أخرجه محمـد القفاص، 
للكاتبة هبة مشـاري حمادة، إذ يلعب على 
بعدين مهمين في الحياة الإنسـانية: الأول 
البعـد الظاهـري الـذي يتمسـك بـه المرء، 
فـي محاولة بنـاء صورة شـخصية لائقة، 
والثاني البعد السـري الخفـي لكل نفس.. 
جـاء هذا بعفوية شـديدة تـكاد تقترب من 
الواقع المعاش، وبانعكاسـات رائعة للفعل 

ورد الفعل. 
الواقعـي فـي هـذا التماسـك القصصي 

الدافـئ يجعلنـا نصفـق عاليـا فرحين بما 
نحن موعـودون به على مـدى حلقاته؛ إذ 
لا شـيء ينفك البتة، في هذا التشابك الذي 
يبعث شكلا هندسـيا رائقا، في دقة تقترب 

دوما من الشفيف الصادق.
غنيـة  أسـرة  حيـاة  يصـور  المسلسـل 
برجوازية، تقودها الفنانة سـعاد عبد الله 
في دور الجدة مـوزة، الحازمة والحنونة، 
ومحمـد منصور في دور الجد ثنيان الكريم 
الصـارم، ومن ثـم تنحدر العائلـة الكبيرة 
بأجيالهـا المتلاحقـة، ابتـداء مـن الأبناء: 
مـرزوق وسـعود وفيصـل وأحمـد وعـز، 
ببيوتهم الزوجية، التي تعد مثالا لكثير من 
بيوتنا بمشـكلاتها، لتصنع حياة متزاحمة 
بالشـجون والخـوف والمحبة والسـخرية 
والشـك  والحـذر  والخيانـة  والطفولـة 

والألفة والدعابة. 

يعرض المسلسـل بسـرد ذكي الكثير من 
المشـاهد على طريقة الاسترجاع استرجاع 
المشـاهد والأفكار والأحلام ربمـا مرة على 
شـكل بـوح عنـد سـرير الأم المريضـة، أو 
بثرثـرة الأطفال اللذيذة لأسـرار أسـرهم، 
ومرة ثالثة باستنزاف سطور مذكرات أحد 

ساكنيها..
لا يمكن التندر بمـا قد يأتي، فهناك دوما 
حالـة من التأرجح الذي لعـب عليه كل من 
المخـرج والكاتبة معا، العمـل الذي يعد من 
الدرامـا التراجيديـا الناعمـة والكوميديـا 
البسـيطة، جـاء عفويـا، متناغمـا، وقادرا 
علـى إدخالنـا البيـت الخليجي ببسـاطة، 
ملغيا كل الفوارق التي يمكن أن نجدها بين 
البيت الخليجي والشامي والمصري، وهذا 
بحـد ذاته يجعل العمل ناجحا وقادرا على 

خلق عوالم جديدة في الوقت ذاته.

الدراما الخليجية: قفزة واضحة
لقطة من مسلسل «تحت شرقي»

■ هذا ما سيحدث لو رحلنا. 
بهـذه الجملـة أرادت مجلـة «التـايم» ان تحـذر مـن المصير 
المؤلم الذي سينتظر نساء أفغانستان في حال خروج الجيش 

الأمريكي منها. 
صورة عائشـة ذات الأنف المجدوع قبل أيام، لم تمر بهدوء، 
فتلك العبارة التي رافقت صورة الفتاة المقضومة الأنف، أثارت 
سيلا من الأخبار والنقاشات والبرامج الحوارية والاراء حول  
نزاهـة الإعلام وقدرتـه التحريضية. وتؤكـد حقيقة صارخة، 
فمن يكسـب في معركة الإعلام سيكسب في الميدان مهما كانت 

النتائج. 
كنا نتمنـى على الإعـلام العربي أن لا يقـف كالعادة موقف 
المتلقـي للخبر. وليس صانعا له ويسـأل ماذا عن أكوام اللحم 
المحترق لأطفال أفغانستان. ألا يحق لهم أن نضع صورة تمثل  
(أكوام اللحم المحروق والاحشـاء المدلوقة والرؤوس الغضة 
وهي تنظر إلى السـماء وتتسـاءل عن العدالة ومعانيها) في 
صفحـات بريد القراء على الاقـل. ويمكن حينها وضع تعليق 

اخر أقرب للحقيقة. 
هذا ما يحدث لأنكم هنا!  

عائشـة سـتحصل على انـف جديد فـي امريـكا الطيبة، 
بعمليـة ترميـم أخلاقيـة تـرد للصبية مـا جدع منهـا. طبعا 
جمعيات خيريـة غربية تتبرع لأطباء التجميل وتتسـابق 
لإعادة أنف جميل للفتاة الوسـيمة. وأخرى لترميم أذنيها 
المقطوعتـين. بينما تجمـع الجمعيات الخيرية الإسـلامية 
ملايين الدولارات. وكل ما نراه على الارض زيادة البؤس 

والشقاء لأطفال العرب والمسلمين في معظم بلدانهم. 
قائمـة الرجال الأغنـى والأقوى عربيا إسـلاميا تمتلك 
ثـروات مجـرد ذكرهـا يثيـر نوعا مـن الاسـتعصاء على 

اللسان، طيب، أين تذهب زكاتهم 2.5 بالمئة. لماذا لم يتبرع أي 
منهم في عملية تشبه ما حدث لعائشة؟ يكون لها وهم المهتمون 
بتحسـين صورة الإسـلام في الغرب. وان فعلوا ذلك لطفل في 
العراق واخر في فلسـطين ان لا يتم هدر كرامته بسـيل المدائح 
للحكام الطيبين ممن يقدمون المسـاعدة ليكونوا هم على صدر 

الصورة لترويج لانسانيتهم المشكوك بنواياها. 

حرب الشامبانيا

يعنـي إذا صدقـت حكايـة رجـل الأعمـال الكويتـي سـليل 
حـاتم الطائـي فـي فنـدق Palais Stephanie في كان 
الفرنسية وكيف استطاع سحق منافسيه في سفك الشامبانيا 
ونال استحسان باريس هيلتون واعجابها علنية وسخريتها 
سـرا بانتصـاره الماحق علـى رجل أعمـال باكسـتاني فتح 10 
قنانـي شـامبانيا سـعر الواحـدة 10 الاف يـورو. ومنافسـه 
الخليجـي الاخر الذي فتح عشـرين قنينة مذكرا الباكسـتاني 
بفيضانـات بلاده فأغرقـه مع الحضور بضعـف الكمية. فجاء 
رجل الأعمـال الكويتي ليؤدب الجميع ويعطيهم درسـا خارقا 
لـن ينسـوه بالكـرم ووزع قناني النبيـذ المعتق والشـامبانيا 
الثمينة المعدة لسـباق الدراجات وكل ما في حوزة الفندق من 
خمور ثمينة وسـكبها على رواد الفندق فنـال تصفيق باريس 

هيلتون ورضاها.
بغـض النظر عن مصداقية الخبر ولكن انتشـاره كالنار في 
الهشـيم سـببه ببسـاطة انه قابل للتصديق، فالغـرب لا يرى 
في الكوفية الخليجية سـوى (مانعة ذكاء)، ما ان توضع على 
رأس صاحبها حتى يتحول إلى غرائزي باذخ ويبدأ بتعويض 

كل مركبات النقص التاريخية المحتفن فيها. 
فآخر السـخريات المريرة تلك الصورة في فيلم 2012 لرجل 
خليجي دفع مليار يورو ليكون على فلك النجاة. وحين يسـأل 
البطـل عـن كيفيـة اختيار البشـر للصعـود إلى الفلـك يجيب 
المسـؤول عـن انتقائهـم اختارهـم بنـاء على نسـبة الـذكاء. 
فتنتقـل الكاميرا السـاخرة لنرى رجلا عربيـا بثياب خليجية 
تسـير معه زوجتـه المبرقعة. فيقول البطل سـاخرا هذا الذكاء 
الذي تتحدث عنه. المشـكلة ليست بالغرب الذي ثبت الصورة 

النمطية عن الأثرياء العرب بل في سـلوك هؤلاء انفسـهم فلا 
يمر أسبوع بلا فضيحة من هذا العيار.

خسـائر فـي فيغـاس 3 ملايين دولار فـي ليلة واحـدة. دفع 
لدوقة إنكليزية خسيسة مفلسة كل ديونها مقابل ليلة حمراء. 

ممارسة التفحيط الباذخ في شوارع لندن ..إلخ 
ومـن يهوى الفضائح عليه بمتابعة مـا يبث على اليوتيوب 
والصفحات الصفراء في أوروبا ليـدرك حجم الكارثة، فبينما 
يدمـغ الفقـراء العـرب بتهـم الارهاب يصمّـغ الأثريـاء العرب 
الصـورة كأغبيـاء محتقنـين بالـدولارات. لا يعرفـون كيـف 

يصرفونها. 
ولكـي لا نقـع في مطـب التعميم فـإن الاسـتثناء يؤكد هذه 
القاعدة. فبالطبع ليس كل أهل الخليج بهذا السخف، وأثرياء 
اليابان وروسيا يفوقون أثرياءنا ويبزونهم في حماقات تفتح 

شهية الأخبار الصفراء. 
إذا كان لا بـد من الإجابة ببسـاطة عن سـر افتقار الاثرياء 
العـرب للفعل الخـلاق بمعنـى أن تكـون ثريا نبيلا، سـتبدو 
الاجابـات البديهية تلوح للجميـع وتجعلنا نقول إن معظمهم  
يفتقرون إلى خاصتين. الاولى أصالة أن تكون ثريا وانسـانا 
معا. ولا نريد أن نقارن بحملة بيل غيتس لتبرع بنصف ثروات 

الأثرياء الغربيين. مع أثرياء العرب فقد قيل فيها الكثير. 
والثانـي: إنهـم أذناب للقـرار، لا يحظى معظمهـم باحترام 
حقيقـي لا على الصعيد الشـعبي وعلى صعيد نـادي الأثرياء 
الدولـي. وهـم بالنسـبة لمنتديـات الثـراء العالميـة. خزنـات 
نقـود متنقلة يتم دعوتهـم ليوقعوا على شـيكات تبرع لبلدية 
نيويـورك. وكـوارث جنـوب فرنسـا التـي خربـت عطلاتهم. 
وزلـزال أيطاليا الذي «طعج «مزاجهم وحرمهم من الاسـتمتاع 

في منتجعات لاكويلا. 
وحـين ينتهي العشـاء ويدخل أثريـاء العالم لغرفـة القرار 
الكوني وتقاسم حصص عقود الشـراء والبيع وإدارة ثروات 
يبقـى اثرياؤنـا مثـل فرقنـا العربية لكـرة القدم مشـهودا لهم 
بقدرتهـم الفادحـة على ابتكار الخسـائر. وسـفك الشـامبانيا 

ليحصلوا على اعجاب أسخف امرأة عرفها العالم منذ عقود. 
بينما حصار غزة يجمع له فقراء باكسـتان وتركيا والعرب 

واليسـار الغربي الفقير التبرعات من قوت يومهم ليسـاهموا 
بواجبـه الأخلاقي والإنسـاني والدينـي جاعلين من 
قيم رمضان الحقيقية قيما على طول العام. ففي حملة 
جمـع التبرعات علـى قناة المحـور. تبرع فقيـر عراقي 
بخاتم زواجـه، واخر بمهر عروسـه، واخر بمرتبه 85 
دولارا وبعـض هؤلاء حتى لا ينتظر الأجر من السـماء 

ولا من الأرض بل يرضي ضميره فقط.  
المقارنة تبدو دائما شاحبة وظالمة، نعم بحق اثريائنا 

العرب.
ولكـن أمـا آن الأون كـي  يتحلـى هـؤلاء بالبصيـرة 
ويجـدوا دورا حقيقيـا مسـتداما فـي القيـام بواجبهـم 
الإنساني والمشاركة ببعض ما لديهم في خدمة مجتمعات 
أمتهم واخوتهم . فإن كانوا عاجزين وهذا هو حالهم فعلا 
(فقـط بارعين حـين اللقـاء مع رجـال أعمال إسـرائيليين 
ويدعـون إنهم سـيحلون القضية الفلسـطينة بجلسـتي 
عمـل بين رجال الأعمال. كما صرح واحد من أثرياء الثورة 
الفلسـطينية) غير ذلك لا دور لهم سوى أدوار مشبوهة أو 
شـبه مشـبوهة وفي أضعـف الايمـان أدوار كومبارس في 

التكافل الإنساني والاخلاقي والقيمي. 
إنهـم أخذوا حصصهم مـن بلادنا بتواطئهـم مع الأنظمة 
التـي افسـدتهم وافسـدوها. هم مـن يرافقـون الزعماء في 
رحلاتهـم لتوقيـع الاتفاقيـات والاعفـاء مـن الضرائب. هم 
من يخصخصون كل شـيء ويبعثون جواسيسـهم لافسـاد 
المؤسسـات العامة. هم من يعشقون الربى والمرابح السريعة 
ويوظفـون الشـيوخ والفقهـاء لتحليـل مـا لا يحلـل ولخلق 
مـا يسـمى مرابحـة، وطرائق عمل حـلال لإضفاء مسـحة من 
النقاء على أموالهم القذرة. هم من يسـتغلون البشر والشجر 
ويلوثـون البيئـة ويحيـون فـي منتجعـات تعبـأ لهـم الميـاه 
الصحية بقارورات خاصة مطبوع عليها ماركات بماء الذهب. 
الأبـواب،  تفتـح  ولاسـتثماراتهم  القوانـين،  تسـن  لهـم 
ولحضورهـم تعمـر المـآدب. والنتيجـة اسـتثمارات خدمـات 
يجلبون لها مدراء تنفيذيين من الغرب بالملايين وتحول القوى 
العاملة العربية إلى عمالة خاملة أو خادمة تحلم بالهجرة إلى 

بلاد الغرب «الفاسق». 
 فنادق، نوادي غولف منتجعات بأنواعها. عقارات والكثير 
منهـا. مقاه باذخة وكالات لتسـويق الخـدم والرقيق الأبيض 
والأسـمر والأصفـر. ابتـلاع لشـركات الاتصـالات. رشـاوى 
للـوزراء هدايـا لضبـاط أمـن. سلسـلة مطاعم عملاقـة. طبعا 
لا نريـد أن نتكلـم عـن سـلوكيات العامـة لأثرياء مـن الدرجة 
الثالثـة وهم يهـدرون الأموال ومـاء الوجه فـي لاس فيغاس 
ومنت كارلوا ونوادي لندن. فهؤلاء تنهشم الوحدة ويرافقهم 
الغبـاء والتملق. وتصلح أفعالهـم وحياتهم لصحف الصفراء 
ويقوم أبناؤهم بشـحن سـياراتهم الفارهة للتشفيط بشوارع 

هامبورغ ولندن.
إنمـا نقصد أصحـاب النفوذ مـن الرجال الأقوى فـي قائمة 

التأثير والتأثر. التي تحتفل بهم الفوربس. 
عائشـة صبية مسـلمة أفغانية تعرضت لعنـف وقهر مقرف 
أيـن كان سـببه (طالبـان تنفي التهمـة ببيان رسـمي) يعرف 
الاخـر كيـف يسـتغل ألمهـا ومعاناتها ليبتكر وسـائل تكسـبه 
المعركـة. علـى كل إنهـا ثقافـة صناعـة الإعـلان والترويـج، 
إعلاميـة  بماكينـات  الأرض  علـى  المـزورة  الحقائـق  تثبيـت 
جبـارة. تبدو أمامهـا جيوش الإعلاميين والمحطـات الفضائية 
الخاصة بالأثرياء العـرب صناديق فرجة. بينها وبين التفاهة 
والسطحية والأجندات المشبوهة علاقة وثيقة وكأنهما فتحتا 

أنف لوجه واحد.  
 وحسـين أوبامـا سـيجدع أنفـه كلمـا أطـال المكـوث فـي 
افغانسـتان والإعلام المأجور وقّاد الحروب الوسـخة يواصل 
بث الصور الأنيقة واسـتغلال الام بشر لا ذنب لهم سوى أنهم 
ولدوا في زمن الحرب على الارهاب. واثرياؤنا العرب يمدوننا 
كل صبـاح بفضيحـة بطعـم شـامبانيا خاليـة مـن الكحـول 

مخصصة للشهر الفضيل. 

٭ كاتب من سورية 
 Fadiazzam2@gmail.com

حرب الشامبانيا على شرف باريس هيلتون:
«عائشة» ونذالة الأثرياء العرب 

فادي عزام ٭ راجي بطحيش ٭
■ يكمن الفــرق بين عمل درامي ســوري معاصر وبين عمل 
آخــر مشــابه ويبث في نفس الســاعة بعنصر أساســي يتمثل 
في الحوارات التي تعبر عن الشــخصيات وقد يجتهد المشاهد 
العــادي في اكتشــافها ولكنها ترتقي به أو تســقط معه لاحقا  
الى ابعد الحدود حين كشــفها والتركيز عليها.. ففي مسلســل 
«تخت شــرقي» تطلــق الكاتبة الدرامية يم مشــهدي التي يمكن 
اعتبارها جزءا من تيار الكتابة الدرامية النســائية الشــابة في 
ســورية والتي تتمثل بـ»ريم حنا» و»دلــع الرحبي» والصديقة 
«ايمان سعيد» وغيرهن العنان لشخوصها ليقولون ما يشاؤون 
وما كنا نرغب بالبــوح به وخفنا أو ترددنا طويلا لأن هذا درب 

من الجنون والهبل..
ولكن يم مشــهدي تقرر في حلقاتها أن لا مجال بعد لتأجيل 
البوح فقد طفح الكيل كما يقولون وهي تتمرد هنا على القوالب 
المعدة سلفا في مثل هذه الأعمال والتي تخنقها المحاذير الدينية 
والأخلاقيــة واعتبارات الذوق العام التي لم تتكون ســوى في 
ذهنيــات الخائفين من موظفــي أجهزة الرقابــة العربية.. ففي 
«تخت شرقي» وهو مسلسل قد يبدو عاديا يدور حول مجموعة 
من الأصدقاء التي تجمعهم شبكة اجتماعية شائكة في أطراف 
مدينة دمشــق تســتمع الى الحوارات فتأخذك ثــم تطلب المزيد 
فتمنح الكاتبة شــخصياتها هذا المزيد مما خفنا أن نســمعه أو 
لم نتخيل أن يكون هكذا في مسلســل ســوري اجتماعي عادي 
.. فالحــوارات فــي «تخت شــرقي» هي ســيدة الموقــف وهي 
عماد العمل وهي مثيرة، مفخخة، تشــكيكية واتهامية الى أبعد 
الحدود ... تظهر الشــخصيات في أول حلقة وكأن غشــاء من 
الزيف يلفها ولكنها ســرعان مــا تتفكك الى عواملها الشــيقة، 
من خلال ما تنطقه من جمل تتراكم وتتراكم لتحول المشــاهدة 
الى أمتــع وأهم وتحمل قدرا كبيرا من التأمل.. فالشــخصيات 
التي تمثل طبقة عربية وســطى تمارس حرب بقاء يومي تترنح 
على حافة الهاوية وتســخر من كل شــيء بطبيعية شديدة كما 
أنها وعلى الرغم من شــبكة الصداقات الشائكة في الحكاية لا 
تحب بعضها البعض بحق بل هي تتواجد سوية بحكم مكافحة 

الوحدة واســتباق الســقوط وهي تنهض كل صباح وترمم ما 
خلفــه دمار الأمس وتحــاول أن تمضــي مع أنهــا متيقنة أن لا 

فائدة...
فالشــاب الفلســطيني ـ مكســيم خليل، لا يكف عــن التلميح 
الــى التمييز الافتراضي الذي قد يواجهه في كل مناحي حياته 
كونــه فلســطينيا يعيــش في ســورية أمــام ســخرية حبيبية ـ 
سلافة معمار التي تفكك علاقتهما الجنسية حواريا بشكل غير 

مسبوق بالدراما السورية.
أما الأم- سميرة (مها المصري) التي تعيش أزمة الخمسين 
لا تكــف هــي وابنتهــا وابنهــا عــن إهانــة احداهمــا الأخرى 
حيث تتهم الإبنــة أمها انها تغار منها ومن جمالها وشــبابها 
ونضارتهــا ..انتقالا الى «ســارة» التي تقــرر ارتداء الحجاب 
لأن الشبان يفضلون هذه الأيام الفتاة المحجبة حيث اصبحت 
الســافرات مثارا للتشــكيك بســلوكهن مع ان الجميع يعرف 
انــه يمكن ارتــكاب العجائب من وراء الحجــاب.. أما «أماني» 
فهــي التي تشــكك طــوال الوقت بمفهــوم الزواج وقداســته 
والتابوهــات التــي تحيطــه وبإمكانيــة عيشــها هــي وابنها 
لوحدهمــا بعيدا عــن زوجها التــي لا تكف عن الســخرية منه 
والتنكيل به وبشــخصه الشــرقي المهزوز ...وريمــا ـ الريفية 
التــي تحطمــت احلامها بالعاصمة تبث ســمها فــي حوارات 
رائعة ومســتفزة وتعلنها بصراحة أنها تريد ان ترى حياة كل 
مــن حولها مدمرة ..في «تخت شــرقي» تجلس الشــخصيات 
لاحتســاء القهــوة ســوية فيمــا قــد يبــدو مشــهدا عاديا من 
مسلسل عربي بقوالب جاهزة من القيل والقال ولكن سرعان 
ما تأخذك الكلمات الى عوالم مفتتة يكســوها العنف والحيرة 
 life والحســرة والفظاظة الاســتيتيكية ويذكرني هذا بفيلم
الأمريكي  السيناريســت  للمخرج    during wartime
الرائع تود سولونديز والذي شاهدته بالصدفة هذا الأسبوع 
حيث تتحول كل جلسة عائلية هادئة وحالمة الى حرب كلامية 
عنصرية شاذة وتبعث على الضيق، فتصبح كل جملة حوارية 
سيتم نطقها بعد قليل بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه 

المشاهد ومن ثم ستضيء له بعضا مما فاته من مجهول.

٭ قاص من فلسطين

تمرد على القوالب التي تخنقها المحاذير الدينية والاخلاقية

«تخت شرقي»: هكذا تكون الحوارات

لقطة من مسلسل «زوراة الخميس»
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وارضيات

فضائيات

■ هنا فضائيات، حيث الطبخ والنفخ التلفزيوني المتعدد النكهات، وحيث الفهلوات الإعلامية 
المثيرة للشفقة، والشقلبات الدرامية (اللي على قفا مين يشيل) في رمضان، وكل هذا سلمنا 

فيه ولا حول ولا قوة، أما أن يهل علينا زمن المفاوضات المباشرة زمن العجب العجاب بفضاء 
ملغوم بالمنتوجات الاسرائيلية فهذه سابقة فضائية مشينة بحق رمضان والأشهر الحرم 

جميعها! لأنه حتى في الأشهر الحرم يباح القتال ردا للعداوة، ونحن وفي هذا الشهر الكريم 
الذي انتصر فيه المسلمون في غزوة بدر وموقعة عين جالوت وفتح مكة وعمورية والأندلس 
والهند ونصر أكتوبر 73، نضع الآن سلاحنا الأخير «المقاطعة» ونرفع راياتنا البيضاء عاليا 

في فضاء مدجج بالدعايات التجارية المخصصة للمنتوجات الاسرائيلية، فماذا عسانا 
نقول؟ اللهم إن الأمة صائمة عن المقاطعة ومفطرة على الدعاية، فأية «هزلت» تكفي لهذه 

الواقعة الرمضانية المخزية، بحق أخلاقنا كبشر قبل كوننا أمة إسلامية؟ قبل أعوام خلت 
بدأ حراك ثوري شعبي عام في الشارع العربي يلبي الدعوة التوعوية إلى شن المعركة الأكثر 

خطورة في تاريخنا المعاصر، ألا وهي المعركة الاقتصادية، من خلال مقاطعة المنتوجات 
الأمريكية والاسرائيلية بعد مذبحة مخيم جنين «29/ 3 – 4/9 2002، وقد أثمرت تلك المعركة 
نصرا استثنائيا قدرت نتائجه بخسارة مقدارها 250 مليون دولار هزت الاقتصاد الأمريكي، 

الذي سبقه إلى الخسارة بأعوام الاقتصاد الإسرائيلي بمقدار 90 مليار دولار، ولكن من 
الذي شد من أزر ذلك الانهيار الاقتصادي حينها؟ إنه ـ بعض - فضائنا الذي كثف إعلاناته 

التجارية لمجموعة المطاعم الأمريكية الاسرائيلية في بلادنا، بحجة أن في المقاطعة قطع أرزاق 
للعاملين فيها من أبناء الأمة! علما بأن مقاطعة تلك المطاعم شكلت ما محصلته 50 ٪ من 

مجموع النسبة العامة للخسارة، فكيف نفرط بهذا السلاح الاستراتيجي الذي سبقنا إليه 
الفلسطينيون عام 1922، والمناضل الهندي غاندي واليابانيون بعد الحرب العالمية الثانية 

والكوبيون منذ أربعين عاما؟ ما الخطة الفضائية المثيرة للشك؟ ربما انها خطة صلة الرحم مع 
أبناء عمومتنا والله أعلم! ولكن ماذا تقول في مقاطعة الشركات الاسرائيلية في المستوطنات 

من قبل شركات عالمية في النرويج والسويد وحتى فرنسا، مما أدى إلى خفض معدل 
إنتاجها بنسبة 40 ٪؟ أين نحن من هذا الحراك الإنساني الشريف؟  كيف لفضائنا أن يبارك 
- وفي رمضان كمان دولة الأبارتهايد (Apartheid) بكل هذا الإغواء الفضائي المبتذل 

للمنتوجات الاسرائيلية، ابتداء بالمشروبات الروحية والساخنة والمعطرات الجوية والعطور 
ومساحيق الغسيل وليس انتهاء بالمبيدات الحشرية التي أصابتنا بحالة هرش جماعي 

لمجرد رؤيتها، من خلال الفواصل الإعلانية الهابطة في هذا الفضاء الذي نقل اسرائيل من 
موقعها الجغرافي الافتراضي إلى بيتنا، حتى أنه لو اغترب أي اسرائيلي عن موقع الكيان 

الصهيوني الافتراضي ذاك لما شعر بالغربة لأنه سيعثر على صناعاته الوطنية في صحوننا 
الطائرة كوجبة إفطار ملغومة، واللهم إن أمتي تصوم عن الطعام وتفطر على الفواصل 

التجارية المشبوهة فأين الرقابة الإعلامية لما تنعدم الرقابة الأخلاقية؟ 
فضاؤنا يرفع الراية البيضاء، ويودع زمن صناعة البطولة التاريخية في رمضان ليستقبل 
زمن صناعة الدراما والبطولات الوهمية والفواصل العنصرية بالإعلانات التجارية إياها، 

فتعتب على «مين» والمفاوضات المباشرة على ودنه؟ هذا ليس زمن العجب العجاب، إنما زمن 
تطبيع لاسلكي، تطبيع فضائي على عينك يا ستالايت!   

 

الموضة
■ الموضة الرائجة لفواصل إعلانية مبالغ فيها حد اللامعقول، ليس لأن الوقت المخصص 

للفاصل أكثر من المسلسل نفسه فحسب، بل لأن طريقة وأسلوب حبكه تثير الاشمئزاز منه 
أكثر من الانجذاب إليه، الدعاية أيضا تأتيك على حلقات فكم مرة من عرض دعاية تفاجأ 

باستطراد يُتم حكاية الدعاية الأولى ويتفوق عليها بالمبالغة و(السماجة)، لا بل إنه لا يراعي 
معايير المشاهدة الخالية من الشوائب اللاإنسانية، وإلا ماذا تسمي توظيف طفلة هي بطلة 
في أحد المسلسلات الكوميدية في مقالب لاإنسانية مع زميل والدها - في المسلسل - من 
أجل الترويج لأحد المنتوجات بحيث تجتهد الطفلة بترتيب مقالب قد تودي بحياة الرجل، 

مما يخل بالذائقة والمنطق الأخلاقي بالتعامل مع العامل التجاري البحت البعيد كل البعد عن 
مواصفات ضمان الأمان والسلامة لأطفال من نفس عمر الفتاة او يصغرونها  قد تعرضهم 

مشاهدتها لخطر تقليدها، وبالتالي التسبب في كوارث (ما يعلم فيها إلا ربنا) وكل هذا 
لماذا؟ للاستئثار بالمنتج بأية وسيلة وأي ثمن فأية قيمة إنسانية وأخلاقية هذه؟ في هذه 

الإعلانات المسفة دعوة غير مباشرة أو قل مباشرة – ما دامت النتيجة واحدة - للتخلي عن 
كل المبادئ والأسس السليمة في التعاطي مع الآخرين بأسلوب مهذب وقويم، ثم إنه إخلال 

متعمد بمنطق التربية الصحيحة وتشويه لصورة العلاقات الاجتماعية الطبيعية بين البشر 
مما يجافي الحس الفكاهي في الحلقة الإعلانية ويقترب من التخبط التجاري المعاق أخلاقيا، 

بلا أدنى إحساس بالمسؤولية ولا احترام لإحساس أو مخيلة الطفل المشاهد، أما من رقابة 
على هذه المواد الإعلانية المستهجنة تحدد لها شروطها الخاصة قبل الأخذ بها؟ أم أن العامل 

المادي له الأولوية قبل أية اعتبارات أخرى؟ العتب على مين إذن؟ العتب على الفضاء «اللي ولا 
على باله»!

رجل المهمات الصعبة
■ أوافق الزميلة ميساء التي كتبت في هذه الزاوية رأيها حول أداء الفنان بسام كوسا في 

مسلسل «وراء الشمس» من حيث روعة تقمصه لشخصية الإنسان المعاق، وإن كنت تذكر 
عزيزي القارئ دورة رمضان الفائت في الرائعة الدرامية «سحابة صيف» التي توقفت عندها 

في حينه، لما أدى بجدارة هائلة دور العجوز الفلسطيني، وقد تكرم عليه تكريما يستحقه، 
في رمضان هذا يختار بطولة استثنائية أيضا لم تلتفت إليها الدراما العربية بتاريخها كله، 

لأن الهم الشاغل لها كان يبحث في مثنى وثلاث ورباع الزواج، وما شابه، اليوم يسجل هذا 
العمل الدرامي سابقة ويجيد اختيار البطل الذي خلق لمهمات صعبة وراقية وإنسانية، فنان 
يتمكن من الغوص داخل شخصية المعاق يتقمص روحه فكره شكله أسلوبه، يستعير حياته 

وأحاسيسه ليعلن وجوده وحقه في الكرامة والأمل، «وراء الشمس» عمل درامي مشحون 
بقيم إنسانية عديدة وعواطف وانفعالات ثرية تسند الدراما وتعينها على إتمام الشهر الكريم 

بلا عوائق ملل أو هبل!

رمال متحركة 
■ توقفت قبل عامين في ذات الزاوية عند بطولة من طراز فريد لأسمهان - سلاف 

فواخرجي - واليوم أقف بذات البطلة من دون بطولة، لأن البطولة الدرامية ليست حكرا 
ولا وقفا إبداعيا على أحد، وليست قدرا ثابتا أيضا، فالحظ والظرف الزمني والفني قد 

يلعب دوره في الاحتفاظ بهذا الإبداع من عدمه، ولكن ما يلفت الانتباه في حالة فواخرجي 
أن الظرف العائلي يتدخل ليشكل ضربة قاضية للقدر والحظ معا، بسبب وائل رمضان - 

زوجها - وقد جمع العائلة في تخشيبة تسمى كليوباترا فالابن والأخ - أغلب الظن - وهو 
وحرمه المصون ذهبوا في زيارة عائلية استجمامية إلى التاريخ ولم يعودوا منها سالمين، 

لضعف الأداء الذي غلب عليه التشتت عن الدور ولعبت اللغة عائقا في الاندماج به، والتمكن 
منه، عداك عن أن  حمزة رمضان لم يجد  دوره لذات السبب ولأن الموهبة الحقيقية تنقصه 

للقبض على دور كان يمكن إسناده لأطفال آخرين أكثر جدارة منه، مما يقلل من فرصة وائل 
رمضان بالنجاح كمخرج أيضا لم يثبت قدرته على امتلاك رؤية في الاختيار والقيادة لعمل 

كان يمكن له أن يسجل نقلة في تاريخ الدراما التاريخية، خاصة وأنه يتعرض لقصة ملكة 
استثنائية ويضم بطلة مميزة هي سلاف فواخرجي، لم يحسن تقديرها ولا الاحتفاظ لها 

ببريقها كما فعل الخطيب والماجري وحاتم علي، وما عليك سوى العودة إلى دورها في 
ملوك الطوائف لتعقد مقارنة بسيطة على صعيد الانفعالات الدقيقة لكل حالة وعلى صعيد 

اللغة أيضا، فتتأكد أن العائلة تخشيبة رمضانية يُزج بها الإبداع لصالح الاعتبارات العائلية، 
والسؤال: هل تتحول العلاقات العائلية بدورها بعد هذا الفشل الذريع إلى رمل متحرك 
في صحراوات فنية قاحلة؟ بل السؤال الأكثر إلحاحا على الصعيد الفني: ألا تثبت هذه 

الإخفاقات لمجموعة أبطال اعتدنا على مشاهدتهم أكثر ألقا مما وصلوا إليه – أن المخرج هو 
البطل الحقيقي لكل عمل، وأن ربط العمل الفني باسم مخرجه ربما يعود من جديد بعدما 
أصبح مقرونا باسم الممثل البطل؟ حينها عليك أن تتفاءل باستعادة الدراما عافيتها لأن 

النرجسية الفنية تقتل الطاقم على متن التحليق الإبداعي ولا تنجح في إنقاذ الرحلة الدرامية 
أبدا ففي تبادل الدفة اختراق فادح  لشرعية البطولة!

السلة الرمضانية 
■ أوافق الزميل سليم عزوز رأيه في شيخ العرب همام، مما يبشر خيرا بعودة يحيى 

الفخراني إلى مستوى من الأداء والاختيار يليق بتاريخه وقدراته.
باسم ياخور في الحجة زهرة، لم يبد على عادته لأن اللهجة لم تمكنه من اقتناص اللحظة 

الإبداعية، ماذا لوعاد أهل الفن بالذاكرة قليلا إلى الوراء، إلى بسام كوسا في سحابة صيف 
مثلا وإلى حيث التغريبة الفلسطينية، ليروا كيف تسند اللهجة الأداء الفني الرائع ولا تحبطه، 

وكيف يمكن لها أن تكون صلة وصل بصدق الموقف العاطفي وليست أداة بتر للتواصل مع 
ذات الموقف ..

٭  شاعرة عربية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

في زمن العجب العجاب: اسرائيل في بيتنا
ورمضان وعائلته في التخشيبة! بيروت – «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

  تذوقـت محنة المرض وتعالجت في باريس 
لشـهر. عمليـة لأنـف دينـا حايـك ألحقـت بهـا 
فيروسـاً لازمهـا تسـعة أشـهر. محنـة لم تجد 
خلالها زملاء يسـألون عنها. فقط أحلام، وأمل 
حجـازي ورامـي عيـاش. تقـول ربما لـم يعلم 

الآخرون بمرضي.
 دينـا حايـك تعـدّ لسـي دي سـتضم إليـه 
أغنياتهـا المنفـردة. معهـا كان هذا الحـوار بعد 

عودتها مباشرة من باريس:
كيــف  صعبــة  صحيــة  بتجربــة  مــررت   ■

تصفينها؟
■ نحن بشر وجسدنا عرضة للمشاكل رغماً 
عنا وليس لي سـوى القول شـكراً لله. كنت في 
وضـع دقيـق رغـم بسـاطة المشـكلة الصحية. 
والمشـكلة هـي مضاعفـات ناتجـة عـن عمليـة 

تجميل للأنف.
■ لماذا الآن عمليــة تجميل للأنف؟ كنت بألف 

خير؟
■ لم أوفق في تجميل أنفي رغم إجراء ثلاث 
عمليات. في الثانية انحرف الأنف، وفي الثالثة 
التي جرت قبل أكثر من تسـعة أشهر لحقت بي 
جرثومـة من غرفـة العمليات. لسـت من النوع 
المتصالـح مـع غرفـة العمليـات، كما لسـت من 
راغبات اللعب بوجهي. أخاف كثيراً من الحقن 
وغرف العمليات. لكنـي أردت تصحيح أخطاء 

العملية الثانية.
■ وماذا كانت تداعيات هذه الجرثومة؟

■ التهـاب دائـم فـي الأنـف مـع ورم اضطر 
بعـده طبيـب التجميـل لفتـح مجـرى لخروج 
الالتهـاب، وهـذا ظاهـر فـي الندبـة فـي أعلـى 
الأنف، كمـا تناولت الكثير مـن العلاجات على 
مـدى الأشـهر الماضيـة. وخلالهـا كان الطبيب 
يحـاول إزالة مخاوفي. ومن ثم حولني لطبيب 

آخر لم يغير كثيراً في الأمر.
■ هــل كنت فــي هذا الأثنــاء تقومــين بكامل 

نشاطك الفني؟
■ ومـن دون أي انقطاع.. حتـى أني أحياناً 
كنت أخضـع لحقنـة كورتيـزون لإزالـة الورم 
لتنفيـذ حفـل متفـق عليه مسـبقاً. كمـا أني في 
أحيان أخـرى كنت أسـتخرج الالتهاب. لم أكن 
في وارد تـرك عملي طوال هذه الأشـهر. ولدى 
تفاقـم الأمـر تركـت طبيبـي والتجـأت لطبيب 
آخر أمر بدخولي المستشفى وتلقي العلاج عبر 
المصـل. ومع ذلك لم يحصل تحسـن رغم سـتة 
أسابيع من هذا العلاج، كانت خلاله الفحوص 
المخبريـة تفيـد باسـتمرار وجـود الجرثومـة. 
وفـي النهايـة زرت طبيـب العائلـة وأخبرنـي 
بغرفـة الأوكسـيجن التي أعطـت نتيجة جيدة 
جداً لطفل نجـا من بتر قدمه نتيجة الغرغرينا. 
ومن خصائص تلـك الغرفة أنها تقتل الجراثيم 
نتيجة الأوكسـجين المضغوط. ولأني أثق بهذا 
الدراسـات والأبحـاث،  الطبيـب كونـه كثيـر 

سافرت إلى فرنسا للخضوع لهذا العلاج.
■ مــن تمنيت أن يكون بقربك فــي هذه المحنة 

الصحية؟
■  بصراحـة كنـت أرغـب بالبقـاء وحيـدة 

خـلال هذه الفترة. بكل تأكيد اشـتقت لوالدتي 
وكنـت أحدثهـا يوميـاً عبـر الهاتـف. أردت أن 
أكون وحيدة في محنتي كي لا أتعب أحداً معي. 
كنت متشوقة للانتهاء من العلاج لزيارة سيدة 
لـورد فـي فرنسـا حيـث بقيـت هنـاك ليومين. 
لـم أكن في وضع يسـمح لـي بالتفكيـر بالكثير 
مـن التفاصيل والعديـد من الناس. فـي الأيام 
الأخيرة للعلاج تعبت جسدياً من الأوكسيجين 
الذي اثر في جسـدي. لكنني يومياً كنت أذهب 
للعشـاء مع أخي داني الذي لازمني. الحمد لله 
الذي منحنـي قوة غير طبيعية للمواجهة. الآن 

في لبنان أنام ملء جفوني.
■ طوال أشــهر وأنــت تخفين قصــة مرضك 
عــن الصحافــة، كيف تمكنــت من الحفــاظ على 

خصوصيتك هذه؟
■ لـم أكـن بـوارد إخفاء المـرض خوفـاً من 
تناولـه بطريقـة سـلبية. كنت فقـط أرغب بأن 
لا يحمـل همـي أحد مـن المحبين وهـم لا يعدون 
والحمـد لله، لـم أرغب بإزعـاج جمهوري وهم 
أحيانـاً يحبـون الفنـان بقـدر ما يحبـه أهله.. 
بصراحـة واختصـار لـم أكـن أرغـب التجارة 
بمرضي. أردت فقط تسليم أمري لله، حتى أني 
لـم أكن أتوقع وصـول الأمر لهـذه المرحلة التي 
تؤدي بي للسـفر والعلاج في فرنسا. لم أسمع 
فـي حياتـي أن التهاباً يلازم الإنسـان لحوالى 
سنة. أحد معارفي شفي خلال أسبوعين. ولأني 
لم أعالج مـن البداية بطريقة صحيحة وتعامل 

معي الطبيب بإهمال حصل ما حصل. 
■ ماذا كانت ردة فعل الـ Fans؟

■  هي ردة فعل إنسـانية ومخلصة جداً، منهم 
من قال «يا ليت أنا ولا أنت». وهذا ما يزعجني جداً 
ويحملنـي مسـؤولية. أتمنى من اللـه أن لا يلحق 
ضـرر بأحد. جميعهم تمنى لو أتى لاسـتقبالي في 

المطار لكني لم أرغب بإزعاج أحدهم.
■ مــن هم الأصدقاء والزمــلاء الذين اتصلوا 

للاطمئنان؟
■  تنهـي فنجـان قهوتهـا وتقـول مبتسـمة 
«دايمـة القهـوة»، ونتمنـى لهـا دوام الصحـة 
تتريـث مزيداً مـن الوقت وتقـول: أحلام كانت 
أول مـن اتصلـت وثابرت علـى السـؤال، رغم 
كوننـا لسـنا علـى صداقـة وثيقـة، بـل كانـت 
علاقتنـا تقتصر علـى اتصالات في المناسـبات 
والأعيـاد وليـس أكثـر من ذلـك كانت شـديدة 
الاهتمـام بمرضـي ولا شـك بـأن هذا نـاتج عن 
إنسـانيتها ومعاناتها مـن فيروس لحق بها في 
غرفة العمليات أثنـاء ولادتها القيصرية، حتى 
أن أحلام سـعت كـي تصلنـي بالأطبـاء الذين 
عالجوها على سبيل الاستشارة، كذلك وجدت 
اهتمامـاً كبيـراً مـن أمـل حجـازي. كمـا اتصل 
مطمئنـاً رامـي عياش. فقـط من هـؤلاء تلقيت 

اتصالات.
■ هل يغمرك العتب؟

■ لا شـك بـأن أحدنـا يفـرح عندمـا يسـأل 
أحدهم مطمئناً ونحن في محنة مرضية كبيرة، 
ربمـا من لـم يتصل لـم يعرف بمرضـي. في كل 
الأحـوال لسـت عاتبـة لكنـي فرحت جـداً بمن 
اتصل وأبدى تضامنه معي وتمنى لي الشـفاء. 
وكي أترك فرقاً بين من سأل ومن لم يسأل أشكر 

كل من اهتم بالسؤال. فمن الخطأ أن يكن المهتم 
في مرتبة من تجاهل مرضي.

■ حتى خــلال مرضــك كان نشــاطك المهني 
مســتمر فقد صــورت كليب «تخيــل» فمن أين لك 

كل هذه العزيمة والقوة؟
■ ربنا كان إلـى جانبي، عندما أكون بصدد 
حفـل كنـت في بعـض الأحيـان أرى أنفـي وقد 
صـار طبيعيـاً وتخلص مـن الورم. فـي القليل 
من المرات كان الورم يظهر على أنفي. وكأن رب 
العالمين كان حريصاً على نفسـيتي في الصعود 
إلـى المسـرح بأنف شـبه عـادي. قبـل تصوير 
الفيديـو كليـب بيومين عاد أنفي إلـى طبيعته. 
لكنـي فـي بعـض الحفـلات خاصة فـي المغرب 
سـافرت برفقة الممرضة والمصل. والأمر نفسـه 
حدث في أسـفار إلى مصـر والأردن. فهي عقود 
لم يمكـن التراجـع عنهـا حرصاً علـى مصلحة 
المتعهدين. فأنا لم أكن أخشى من المقاضاة لأني 
في حالة مرض. فقط قمـت بمهماتي خوفاً على 

مصلحة آخرين.
■ بــدأت الاســتعداد لدخول ميــدان التمثيل 

فماذا عن هذه الخطوة؟
■ إنهـا خطـوة حقيقيـة كنـت بانتظارهـا. 
فسوف أجسد شـخصية كاميليا ابنة أسمهان. 
لـم أتمكـن بعـد مـن قـراءة السـيناريو، لكـن 
جذبني المسلسـل لأنه درامي وغنائي. والصلة 
بشأن هذا العمل كانت تتم مع أخي داني عندما 
كنـا بصدد العلاج في فرنسـا، ولـم أتطلع على 
الكثيـر مـن التفاصيـل بخصـوص هـذا العمل 

الجديد.

■ لماذا اتخذت قرار التمثيل الآن؟
■ التمثيـل وارد فـي حياتـي منـذ زمن ولم 
اسـتبعده يومـاً. كنت فـي بحث عـن دور يثير 
اهتمامـي، أكثـر ممـا أنا فـي بحث عن تجسـيد 
فكـرة التمثيل بحد ذاتها. فرصة تجسـيد قصة 
حيـاة كاميليا الحقيقية لا تعرض على أي كان. 
كما أنها فرصة غير متوفرة بشـكل دائم، عرض 
عليّ تجسـيد حياة أسـمهان ولم يتم النصيب. 

وهي كانت فرصة مهمة جداً.
■ ومتى ســيتم توقيع العقــد بخصوص هذا 

الدور؟
■  شـهدت علـى الاتصـال مـع المنتـج الذي 
حدد اللقاء خلال أسـبوعين مـن الآن للتباحث 
على أن يصار بعد ذلك التوقيع الذي ستعلمون 

به بكل تأكيد.
■ بعد شركة روتانا أنت الآن مع شركة لايف 

ستايل ستوديوز هل أنت مطمئنة؟ 
■ الحمد لله. شـركة الإنتاج أمـر مريح جداً 
فـي حياة الفنان، فهي تسـاعده علـى مزيد من 
التفـرغ لاختياراته الفنية حتـى إن كان أحدنا 
قادراً مادياً تبقى الشـركة هي المحترفة، ويبقى 
لـكل منا مصالحه حيث تلتقي مع بعضها لما فيه 
خيـر الطرفين. الفنان وشـركة الإنتاج أحدهما 
يكمـل الآخـر. لايـف سـتايل شـركة سـعودية 

الهوية.
■ ماذا في تفاصيل العقد مع هذه الشركة؟

■ نحـن بصـدد تسـجيل أغنيـات منفـردة 
بانتظار الانتهاء من تسجيل أغنيات السي دي 
كاملاً. ومع أغنية «أبـو الزلف» يكون بحوزتنا 
أربع أغنيات منفردة، وهي القمر بذاتو، منبقى 
عشـاق وتخيـل. مرضـي أخـر السـي دي لأننا 
أثنـاءه لـم نكن بـوارد حجز الاسـتوديوهات. 
التفـرغ بشـكل كلـي  وحاليـاً صـار بالإمـكان 

لتسجيل السي دي.
■ ما هي مدة العقد مع هذه الشركة؟

■  مبدئيـاً نحن بوارد إنجاز سـي دي لنرى 
ماذا سيقول المستقبل لكل من الطرفين. 

■ إحدى المطبوعات حملت عنواناً يقول بأنك 
لجأت لملحم بركات..فلماذا كان هذا اللجوء؟

■  كنـت أتحدث عن صداقتـي ولقاءاتي به، 
تحدثنـا معـاً عـن لحن يعـده لي، لكـن وضعي 
ارتبـك في الأشـهر العشـرة الماضيـة، ولم نعد 

نلتقي.
■ ملحم بــركات يرفض أن يغنــي اللبنانيون 

اللون المصري. فما هو موقفه منك؟
■ هو لا يعلق على غنائي المصري. أنا فنانة 
لبنانية أغني بلون بلدي وغيره. وأوافق ملحم 
بركات أنه من واجبنا نشر أغنية وطننا. علينا 
أن لا ننسـى هويتنـا. لكني مع التنويـع عندما 
تكـون هنـاك قـدرة لـدى الفنـان. ومـن جهتي 
أجتهـد ليكـون ضمـن عملـي الغنائـي أكثر من 
أغنيتـين من اللـون اللبناني ومـن أي نوع فني 
سـواء كان طربيا رومانسـيا أو طربا شـعبيا. 
وطبعـاً أفتخـر بأغنيـة وطنـي، عندمـا أعجب 
بأغنية مصريـة أو خليجية وأتمكـن من ادائها 

صح لماذا لا أغنيها.
■ وماذا في مفكرتك قريباً؟

■ تصوير أغنية «أبو الزلف» مع فادي حداد 
خلال شهر رمضان، وخلال هذا الشهر الفضيل 

لدي حفل في تونس.

تعرضت لمحنة تسعة اشهر ولم تجد من زملائها الفنانين من يسأل عنها

دينا حايك: اخفيت مرضي لأنني لم ارد المتاجرة به

دينا حايك   (القدس العربي)

■ فينيسـيا - د ب ا: تم عـرض فيلـم «بـلاك 
سـوان» (البجعة السـوداء) الـذي يحكى قصة 
مثيـرة حـول عالـم البالية امـس الأربعـاء عند 
افتتاح مهرجان فينيسـيا السـينمائي الذي يعد 
أقدم المهرجانات السـينمائية ويحتفل هذا العام 
بنسـخته الــ67 .  ويلعب بطولة فيلـم «البجعة 
السوداء» ناتالى بورتمان وفينست كاسل وهو 
من ضمـن 24 فيلما تتنافس علـى الحصول على 

جائزة الأسد الذهبي. 

وعلـى الرغم مـن اشـتهاره بعـرض الأعمال 
السينمائية والمواهب الجديدة من آسيا 

وأفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة، فـان المهرجان 
عرض خـلال الأعوام الأخيرة العديد من الأفلام 
التي حققت نجاحا كبيرا على المسـتوى العالمي، 

كما حازت جوائز أوسكار. 
وبجانب فيلـم «البجعة السـوداء» الذي قام 
بإخراجـه داريـن ارونفوسـكي الـذي حـاز من 
قبل جائزة الأسـد الذهبي عن فيلم «ذا راسلير» 

(المصـارع) عـام 2008 فمـن المتوقـع أن تجـذب 
الأفلام ذات الإنتاج الأمريكي اهتمام الكثيرين. 

ومن بين هذه الأفلام فيلم «سـم وير» (في أي 
مـكان) لصوفيا كوبولا وفيلم «تـاون» (البلدة) 
الـذي أخرجـه الممثـل بـن أفليك والـذي يعرض 

خارج المنافسة الرسمية. 
ويترأس المخـرج والممثل كوينتـين تارانتينو 
لجنـة التحكيم بالمهرجان الذي يسـتمر حتى 11 

أيلول /سبتمبر الجاري. 

مهرجـان  ينطلـق  رويتـرز:   - البندقـة   ■
البندقية السينمائي يوم الاربعاء بفيلم «البجعة 
السـوداء» بطولـة ناتالي بورتمـان التي تؤدي 
دور راقصـة باليه في نيويورك يهتز عرشـها مع 

وصول راقصة باليه جميلة جديدة.
ويعـرض الفيلـم - وهـو مـن اخـراج دارن 
ارونوفسـكي- في افتتاح المهرجان السينمائي 
السـنوي، الذي يقام على مسـرح الليدو، حيث 
يتجمع النجوم والمعجبـون والصحافيون على 

مدى 11 يوما.
وانحاز ماركو مولير مدير المهرجان للشـبان 
فـي اختيـاره لمخرجـي 23 فيلما يتنافسـون في 
المسابقة، ويأمل ايضا ان ينجح وجود المغمورين 
في هوليوود في تغطية الغياب المتوقع لمشـاهير 

الصف الاول هذا العام.

وقال كوينتن تارانتينو رئيس لجنة التحكيم 
الـذي سـيقرر بشـكل رئيسـي مـن سـيفوز   -
بجائزة الاسـد الذهبـي في حفل الختـام في 11 
ايلول/ سـبتمبر ان وقته علـى الجزيرة الرائعة 

سيقضيه في العمل اكثر منه لهوا.
واضـاف قائلا لرويترز لدى وصوله «هناك 
الكثيـر مـن الافـلام المثيـرة حقـا والمخرجون 
شـديد  انـا  رائـع.  تجمـع  انـه  المثيـرون. 

التحمس». 
وتابـع قائـلا «قمـت بالتحكيـم بضـع مـرات 
وأحب ذلك. انها متعة بالنسـبة لـي. لكنه عمل. 

لسنا هنا من أجل قضاء عطلة». 
ويتنافس مهرجـان البندقية - اقدم مهرجان 
سـينمائي فـي العالـم واحـد ابـرز المهرجانـات 
السـينمائية- مع مهرجان تورنتو السـينمائي 

الـذي يتداخـل معـه فـي نفـس التوقيـت إلا ان 
الاخيـر ينظـر اليـه باعتبـاره ارخـص واكثـر 
تركيـزا على العمـل التجاري مقارنـة بالمهرجان 

الايطالي.
اذ   - المهرجانـين  بـين  المنافسـة  واحتدمـت 
فضلت العديد من الافلام تقديم عرضها الاول في 
البندقيـة قبل انطلاق تورنتو بايام، بينما فضل 
البعـض الاخـر الذهاب مباشـرة الـى المهرجان 

الكندي.
وقال مولير انه يعتقد ان المهرجانين يمكن ان 

يستمرا في المنافسة جنبا الى جنب.
واضـاف قائلا لرويتـرز «انا مقتنـع تماما ان 
(مهرجـان) البندقيـة لا يـزال قويـا. المشـاهدة 
وتأثيـر الفيلـم يخلـق هنـا ثـم يكتمـل تحديـد 

السوق المرتقب للفيلم في تورنتو».  

يحتفل بعامه الـ67:
مهرجان فينيسيا افتتح فعالياته بعرض فيلم «البجعة السوداء» 

... ويراهن في دورته هذا العام على الشبان 

فيلما «الخاسرون» و»المفترسون» ينافسان المسلسلات 
الرمضانية في دور العرض المصرية 

■ القاهــرة - د ب أ: تبدأ دور الســينما المصرية يــوم الأربعاء عرض فيلم 
الحركــة الكوميدي «الخاســرون» فــي ظاهرة جديــرة بالرصد، كون شــهر 

رمضان موسما سنويا للدراما التلفزيونية. 
وبينما ظلت دور السينما المصرية تحجم عن طرح أفلام مصرية أو أجنبية 
جديدة في رمضان لســنوات عدة خوفا من تدني الإقبال على السينما، إلا أن 
فيلم «الخاسرون» الذي أنتجته شركة «وارنر براذرز» يعد ثاني فيلم أمريكي 
يبــدأ عرضه في مصر خلال شــهر الصيام، بعد فيلم «المفترســون» الذي بدأ 

عرضه قبل أسبوع. 
وتدور أحداث فيلم «الخاسرون» حول وحدة منتخبة من القوات الخاصة 
الأمريكيــة يتم إرســالها إلى غابة بوليفية في مهمة بحــث وتدمير ليجد أفراد 
الفريق أنفسهم فجأة هدفا للقنص من قبل عدو قوي مجهول يفلح في البحث 
عنهم وإيجادهم عن طريق تحريض شــخص ما داخــل الفريق على خيانتهم 
وبعد اعتبارهم في عداد القتلى ومسح ملفاتهم يخطط أفراد المجموعة للهرب 

من الأحراش وإنقاذ أنفسهم. 
وتقــوم ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم الجدد هم جيفري داين مورغان 
وكريــس إيفانــز وزوي ســالدانا وإدريــس إلبــا، وهو مأخــوذ بتصرف عن 
مجموعة قصصية تنتمي لنوعية «كوميكس» وقام بإخراجه ســيلفاين وايت 
وهو أول فيلم ســينمائي يعرض له في دور العرض بعد مجموعة من الأفلام 

طرحت على أقراص مدمجة مباشرة. 
وتصــل معدلات مشــاهدة الأفلام فــي دور العــرض الســينمائي العربية 
في شــهر رمضــان إلى الحــد الأدنى، ممــا يجعــل الموزعين يحرصــون على 
طرح أفلامهم قبل بدء الشــهر بفترة كافية ويتوقفــون عن طرح أفلام جديدة 

خلاله. 

لقطة من فيلم «البجعة السوداء» 
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ارتفاع سعر النفط دولارين 
بعد بيانات المخزون الامريكي 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: تقلبـت أسـعار العقـود الآجلة للنفـط الخام إذ 
فقدت بادئ الأمر بعض مكاسـبها ثم قفزت أكثـر من دولارين امس الاربعاء 
وذلـك بعد ان اظهرت بيانات للحكومة الامريكية ان مخزونات النفط الخام 

سجلت زيادة اكبر مما كان متوقعا الاسبوع الماضي.
وكانـت بيانـات اقتصاديـة قوية مـن الصين وصعـود الاسـهم وتراجع 
الـدولار قد رفع بالفعل اسـعار الخام اكثـر من دولار. وهوت اسـعار الخام 

اكثر من ثلاثة في المئة الجلسة السابقة.
واظهرت بيانـات ادارة معلومات الطاقة الامريكيـة ان مخزونات النفط 

الخام زادت 3.43 مليون برميل الاسبوع الماضي.
وقالـت الادارة ان مخزونات البنزين انخفضت مسـايرة التنبؤات وان 

مخزونات المقطرات انخفضت مقارنة مع توقعات المحللين بزيادتها.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة نايمكـس السـاعة 1439 بتوقيـت 
غرينتش سـجل سعر عقود الخام الامريكي الخفيف لتسليم تشرين الأول/

اكتوبـر 73.91 دولار للبرميـل مرتفعـا 1.99 دولار او 2.77 فـي المئـة بعد ان 
جرى تداوله في نطاق من 71.67 دولار إلى 74.07 دولار.

هبوط إنتاج أوبك الشهر الماضي
وارتفاع نسبة الالتزام بالحصص

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـر مسـح لرويتـرز امـس الأربعاء تراجـع إنتاج 
منظمة أوبك من النفط الخام إلى أدنى مسـتوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 
2009 بفعـل انخفاض الإمـدادات من نيجيريـا والإمـارات العربية المتحدة 

والعراق وهو ما طغى على زيادة الإنتاج في أنغولا.
وأفاد المسـح الذي شمل شـركات نفط ومسـؤولين في أوبك ومحللين أن 
متوسـط معـروض 11 عضـوا ملزمين بأهداف لمسـتوى الإنتاج فـي منظمة 
البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبـك) - أي كل الأعضـاء عدا العـراق - بلغ 
26.83 مليون برميل يوميا الشـهر الماضي انخفاضا من 26.95 مليون برميل 

يوميا في تموز/يوليو.
وزاد معـروض الأحـد عشـر عضـوا 1.99 مليـون برميل يوميـا في آب/

أغسـطس عن مستوى مسـتهدف يبلغ 24.84 مليون برميل يوميا مما يعني 
تحقيـق المنظمـة 2.21 مليون برميـل يوميا من تخفيضـات المعروض المتفق 
عليها أي بنسـبة التزام قدرها 53 بالمئة وبزيادة ثلاث نقاط مئوية عنها في 

يوليو.
وتراجع إجمالي معروض أوبك شـاملا الإنتـاج العراقي 140 ألف برميل 
يوميـا إلـى 29.09 مليون برميـل يوميا وهو بناء على مسـوح رويترز أدنى 

مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009. 
واظهـر المسـح ارتفاع نسـبة التزام دول أوبـك بتخفيضـات الإنتاج الى 

53٪ في آب من 50٪ في تموز.

الجزائر تتوقع محصولا ضعيفا من الشعير 
■ الجزائـر ـ رويتـرز: قـال الأمـين العـام للاتحـاد الوطنـي للفلاحـين 
الجزائريـين إن محصـول الشـعير الجزائـري سـيكون منخفضـا جـدا عن 
مسـتواه فـي العام الماضي لكن المحصـول القوي من القمح الصلد سـيؤدي 

إلى تقليص واردات هذه السلعة.
والجزائـر خامس أكبر مسـتورد للحبوب في العالم وتتفـاوت وارداتها 
تبعا لحجم المحصول. وكان مسؤولون قد توقعوا أن يبلغ محصول الحبوب 
نحو 4.5 مليون طن انخفاضا من المحصول القياسـي في العام الماضي الذي 

بلغ 6.1 مليون طن.
وقـال محمـد عليوي الأمـين العـام للاتحاد الوطنـي للفلاحـين لرويترز 
في مقابلة إن إنتاج الشـعير سـيكون ضعيفا هذه  السـنة على الأرجح وقد 

ينخفض بحوالي 50 في المئة.
وفيما يتعلق بالقمح الصلد قال عليوي إن الجزائر ستستورد كميات أقل 

لأن الإنتاج ممتاز ولن يكون البلد بعيدا عن مستوى الاكتفاء الذاتي.
وبعـد محصول العام الماضي قال مسـؤولون زراعيـون جزائريون إنهم 

جمدوا واردات القمح الصلد لوجود مخزون كاف.
وقـال عليـوي إن الجزائر لديها بالفعـل مخزون كاف مـن القمح الصلد. 
وأضاف أن المحصول الجيد هذا العام سيعزز المخزون ويساعد على تقليص 

الواردات والاقتراب من الاكتفاء الذاتي.
ولـم يذكر عليـوي أرقاما لمحصول القمح اللين هـذا العام. واكتمل حصاد 
محصـول الحبوب فـي الجزائر لكـن وزارة الزراعـة لم تصدر بعـد الأرقام 

الرسمية للإنتاج.

الصين: 107 مليارات دولار 
إيرادات صناعة البرمجيات بـ7 شهور

■ بكـين - يـو بـي اي: ارتفعت إيـرادات صناعة البرمجيـات في الصين 
بنسـبة 29٪ على أساس سـنوي لتبلغ 723.1 مليار يوان أو ما يعادل 106 

مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2010 .
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة «شـينخوا»عن وزارة الصناعة 
وتكنولوجيـا المعلومات إعلانها امس الاربعاء عـن ارتفاع إيرادات صناعة 
البرمجيات بنسـبة 29٪، فيما تجاوزت الإيـرادات في تموز/يوليو وحده 

118.3 مليار يوان، بزيادة قدرها 28.5٪ على أساس سنوي .
وحققـت أعمـال تصميـم وتطويـر البرمجيـات 40.7 مليـار يـوان مـن 
الإيرادات، في حين بلغت إيرادات خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات 

72.6 مليار يوان، بزيادة ٪36 .
وارتفعـت الإيرادات مـن منتجات البرمجيات مثـل برمجيات الكمبيوتر 
23.5٪ لتتجـاوز 251 مليـار يـوان، مشـكلة 35٪ مـن إجمالـي إيـرادات 

القطاع .
اليوان الواحد يساوي 0.147 دولار.

البنك الافريقي للتنمية يتوقع 
زيادة قروضه للقطاع الخاص 

■ تونس ـ رويترز: قال مسـؤول كبير بالبنك الافريقي للتنمية امس 
الاربعـاء ان البنك يتوقع ان يقرض القطاع الخـاص في افريقيا حوالي 

2.2 مليار دولار في العام المقبل مقارنة مع ملياري دولار هذا العام.
وقـال تيـم تورنر المسـؤول عـن القطاع الخـاص في البنـك لرويترز 
«بالنسـبة للعـام المقبل نتوقع أن نرفع تمويلنا للقطـاع الخاص إلى 2.2 

مليار دولار مقارنة بنحو ملياري دولار طيلة 2010». 
وأضـاف علـى هامـش احتفال فـي تونس بمناسـبة اعـادة انتخاب 
رئيـس البنك دونالـد كابيروكا «لدينـا العديد من المشـاريع في القطاع 
الخاص بالنسـبة للعـام المقبل وتشـمل العديد من المجـالات مثل البنية 

التحتية والطاقة والنقل والاتصالات والزراعة». 

سورية: 35 مليار ليرة إيرادات الاتصالات بنصف 
عام وأكثر من 10 ملايين مشترك بالهاتف المحمول

■ دمشـق - يو بي اي: بلغت الإيرادات المؤسسة العامة للاتصالات 
في سـورية لغاية النصف الأول من العـام الحالي إلى نحو 35.65 مليار 

ليرة سورية من أصل المخطط السنوي والبالغ 71.3 مليار ليرة.
ونقلت صحيفة (تشـرين) الحكومية امس الاربعـاء عن المدير العام 
لمؤسسـة الاتصـالات ناظـم بحصـاص ان عـدد «المشـتركين في شـبكة 
الهاتفيـة الأرضيـة وصـل إلـى 4.09 ملايـين مشـترك مقابـل 2.9 مليون 
مشـترك في عام 2009 وإجمالي عدد المكالمـات الهاتفية المحلية المدفوعة 
القيمـة إلى 4300 مليون مكالمـة والمكالمات القطرية إلى 600 مليون دقيقة 
من ثابت إلى ثابت وعدد المراكز الهاتفية إلى 726 مركزاً مقابل 692 مركزاً 

في عام 2005».   
واوضح بحصـاص ان «عدد المشـتركين في شـبكة الهاتف الخليوي 

بلغ حتى غاية النصف الأول من العام الحالي 10.2 ملايين مشترك». 

■ بيروت ـ ا ف ب: اعلن رئيس المجلس النيابي نبيه 
بـري اليـوم الثلاثاء وضع حجر الاسـاس لمشـروع نقل 
مياه نهر الليطانـي، اكبر انهر لبنان، الى عدد من القرى 
والمدن الجنوبية، في الاول من تشـرين الثاني/نوفمبر، 
وهو مشـروع اقـر منذ سـنوات وتأخر تنفيذه لاسـباب 
ترتبط بالازمات السياسية والامنية التي شهدها لبنان. 
وقـال بري فـي خطاب القاه فـي مدينة صـور الجنوبية 
امـام الآلاف من مناصريـه في الذكـرى 32 لغياب الامام 
موسـى الصـدر، «نبشـركم ان وضـع حجـر الاسـاس 
لمشـروع الموصـل الرئيسـي لمنسـوب 800 متـر لمشـروع 

الليطاني (...) سيتم في الاول من تشرين الثاني». 
واضـاف ان «هـذا المشـروع سيشـمل اشـغالا وبنـى 
اوليـة» في عدد كبير من المدن والقرى الجنوبية، معتبرا 
انـه «سـيكون انجـازا وطنيـا يطبق فـي عهـد الرئيس 

ميشال سليمان» الذي ينتهي العام 2014. 
ووقعت حكومة لبنان برئاسة الراحل رفيق الحريري 

فـي كانـون الثاني/ينايـر 2002 اتفـاق قـرض بقيمة 65 
مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية للمسـاهمة في تنفيذ مشروع الليطاني لاغراض 

الري والشرب بمنسوب 800 متر. 
ويهدف المشـروع، بحسـب الاتفاق، الـى نقل حوالى 
110 ملايين متر مكعب سـنويا من مياه نهر الليطاني من 
نقطة تقع في اسـفل سد القرعون (85 كلم شرق بيروت) 
صعودا الى الجنوب وتوفيرها لاغراض الري والشـرب 
والاسـتهلاك الصناعي.  وكان يفتـرض ان ينتهي العمل 
فـي المشـروع العـام 2007، لكنـه بقـي حبـرا علـى ورق 
بسـبب الازمات السياسـية والاقتصادية والامنية التي 

شهدها لبنان خلال السنوات الماضية. 
وشكر بري الكويت على دعمها. 

بثـورة  وصـف  لمـا  تسـتعد  «اسـرائيل  بـان  وذكـر 
تاريخيـة فـي مسـالة الميـاه سـتصل ذروتها بعـد ثلاث 
سـنوات عبـر توفيـر ميـاه الشـرب للكيـان الصهيوني 

من البحر المتوسـط»، وانها «تطلـق حاليا خطة عملاقة 
(...) تتضمـن توزيـع مليونـي جهاز توفيـر للمياه على 
المنـازل، الامر الذي ادى الى انخفـاض بمعدل 12٪ من 
اسـتهلاك الميـاه».  واعتبر بري ان «هذا الامر يسـتدعي 
استراتيجية مائية عربية شـاملة واستراتيجية وطنية 
للمياه تقلـص عجز الادارات الرسـمية عـن توفير مياه 
الشـفة للعديد مـن المناطق اللبنانية وتوقـف هدر المياه 

في البحر او في الشوارع». 
ويتهـم المسـؤولون اللبنانيـون اسـرائيل بـان لهـا 

اطماعا في مياه لبنان. 
ويعتبـر لبنان غنيا نسـبيا بالمياه فـي العالم العربي 
وفيـه حوالى اربعـين مجرى مائيـا، بالاضافة الى وفرة 
المتسـاقطات بالمقارنة مع دول مجـاورة. غير انه لا يملك 
منشـآت لحفظ ميـاه الامطـار والثلـوج او لمعالجة مياه 
الصـرف الصحي التي تهـدر في البحر، وبنـاه التحتية 

قديمة تتسرب منها المياه. 

لبنان يضع حجر الاساس لمشروع 
نقل مياه نهر الليطاني بعد شهرين

محللون: زيادة رواتب الجيش 
السعودي قد تزيد ضغوط التضخم 

■ الريـاض ـ رويترز: قـال محللون امس الأربعاء إن خطة السـعودية لزيادة 
أجـور معظم أفراد الجيش يمكـن أن تؤدي إلى مزيد من الارتفـاع في التضخم في 

المملكة بعد أن صعد لأعلى مستوى في 17 شهرا في تموز/يوليو.
ووافقـت السـعودية أكبـر مصـدر للنفط فـي العالم هذا الأسـبوع علـى زيادة 
اسـتثنائية فـي الأجـور لجميـع الجنـود وأيضـا لكبـار الضبـاط لكنها لـم تعلن 

تفاصيل.
وقال مسـؤول بمجلس الخدمة العسـكرية السـعودي لصحيفة المدينة إن أجر 
الجنـدي سـيزيد 30 في المئة فـي زيادة شـهرية صافية تبلغ نحـو 640 ريال (171 
دولار) فيما ستزيد الأجور الشهرية لكبار الضباط بما بين واحد وأربعة في المئة.

وامتنـع المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع السـعودية اللـواء إبراهيـم المالك عن 
التعليق.

وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر الخبـراء الاقتصاديـين بالبنـك السـعودي 
الفرنسـي فـي الريـاض «لـن يعني ذلـك زيادة كبيـرة فـي الضغـوط التضخمية 
القائمـة... لكن التأثيـر لا يمكن تجاهله. سـيتحول التأثير إلى ارتفـاع في الطلب 

وهناك اتجاه في السوق لاستغلال ذلك في رفع الأسعار». 
وارتفع التضخم في السـعودية إلى ستة في المئة على أساس سنوي في تموز/

يوليـو ليعادل مسـتواه في آذار/مـارس 2009 بسـبب الزيادة في نفقـات الغذاء 
والإسكان.

والتضخـم في المملكـة أعلى مقارنة مع نظيـره في دول خليجيـة أخرى لكنه لا 
يـزال منخفضا كثيرا عن مسـتواه القياسـي الذي بلغ 13.7 في المئـة في حزيران/

يونيو 2008.
وشـكل الإنفاق العسـكري في المملكة الذي بلغ نحو 41 مليـار دولار حوالي 33 
فـي المئة مـن ميزانية السـعودية عضو منظمـة أوبك العام الماضي بحسـب الموقع 

الألكتروني لوزارة المالية.

أول شركة خاصة تدرج أسهمها في البورصة الجزائرية
■ الجزائــر ـ رويتــرز: ســتصبح 
شــركة تأمــين جزائريــة فــي وقت 
لاحق مــن هــذا العــام أول شــركة 
خاصة تدرج أســهمها فــي بورصة 
الجزائــر متشــجعة بالإصلاحــات 
الحكومية بحســب مــا قاله الرئيس 

التنفيذي للشركة.
وتأخــرت البورصــة الجزائريــة 
عن البورصات المجــاورة في تونس 
والمغرب. ولديها ســيولة منخفضة 
للغاية وبها ســبع شــركات مدرجة 
فقط وترجع آخر مــرة طرحت فيها 
شــركة أســهما فــي البورصــة الى 

عشر سنوات مضت.
للنفط  وتعــد الجزائــر المصــدرة 
فــي  اقتصــاد  أكبــر  رابــع  والغــاز 
أفريقيــا، لكــن بورصتهــا تراجعت 
بفعــل القيود علــى الصفقات المالية 

ومناخ أنشــطة الأعمال الذي تهيمن 
عليه الدولة.

وقــال حســن خليفاتــي الرئيس 
للتأمينات  اليانس  التنفيذي لشركة 
لرويترز في مقابلة إن أربع شركات 
أخــرى علــى الأقــل تخطــط لإدراج 
أســهمها فــي البورصــة الجزائرية 
اعتبارا من الآن وحتى 2011 لكنه لم 

يسمها.
واضاف «لا تزال الســوق المالية 
في الجزائر قيد الإنشاء. لكن أعتقد 
أننا وبإرادة السلطات والمستثمرين 
الماليين نســتطيع دعم هذه الســوق 
وجعلهــا تشــارك بشــكل كامل في 

تنمية البلاد». 
وقال أن شــركته ستسعى لجمع 
1.4 مليــار دينــار جزائــري (18.59 
مليــون دولار) في تشــرين الأول/

اكتوبر من خــلال إصدار 1.8 مليون 
سهم بسعر 830 دينارا للسهم.

وقال إن الشــركة - التي تخطط 
أيضــا لبيع حصة فيهــا تبلغ 30 في 
المئــة لشــركة أوروبيــة فــي صفقة 
الأمــوال  ستســتخدم  منفصلــة- 
التي ســتجمعها من إصدار الأسهم 
والقيــام  رأســمالها  زيــادة  فــي 

باستثمارات.
وبلغت قيمة جميع الصفقات في 
البورصــة الجزائريــة العام الماضي 
6.74 مليــون دولار بحســب أرقــام 

البورصة.
وقال خليفاتي إنه تلقى تأكيدات 
من مســؤولين جزائريين بأنه سيتم 
إطــلاق برنامــج إصــلاح لتشــجيع 
أن  وأضــاف  البورصــة.  تطويــر 
ذلــك يتضمــن قانونا جديــدا يمنح 

إعفاء ضريبيا على جميع المكاســب 
المتحققــة مــن العمليات في ســوق 

الأسهم لمدة خمس سنوات.
البورصــة  إنفتــاح  وســيأتي 
معارضا لاتجاه ســائد في الجزائر 
حيث يقــول مســتثمرون ومحللون 
إن الحكومــة تخلق عقبــات جديدة 
لبعــض أنشــطة الأعمــال الخاصة 

وبصفة خاصة الأجانب.
وفيما يتعلق بشــراكة شركته مع 
مســتثمر أجنبي امتنع خليفاتي عن 
تســمية هذا الشــريك وقــال إنه تم 
الإتفاق على بيــع حصة تبلغ 30 في 
المئــة في الشــركة التــي تنتظر الآن 
موافقة الجهــة التنظيمية الحكومية 

المختصة.
دينــار   75.30 الدولاريســاوي 

جزائري.

■ القاهــرة - يــو بــي اي: أعلنت 
مجموعة طلعت مصطفى للاســتثمار 
اليوم الاربعاء اســتحوازها  العقاري 
على فنــدق فورســيزونز القاهرة - 
نايــل بلازا بعد شــراء حصة شــركة 
ســعودية في الفندق بقيمــة إجمالية 

بلغت 145 مليون دولار. 
وقالــت المجموعــة فــي بيــان لهــا 
امــس إن الشــركة العربيــة للفنادق 
والاســتثمار السياحي التابعة لها قد 
وقعت إتفاق الإســتحواذ على حصة 
المملوكــة  القابضــة  المملكــة  شــركة 

للامير السعودي الوليد بن طلال.
واشــار البيان الى ان حصة شركة 
المملكــة كانــت تســاوي 43.7٪ فــي 
دولار،  مليــون   145 بقيمــة  الفنــدق 
فنــدق  فــي  حصتهــا  ان  مؤكــدة 
فورســيزونز القاهرة تصبح 100 في 

المئة بعد الصفقة.
من جهتها أعلنت شركة المملكة في 
بيان لها امس أن القيمة الكلية للفندق 
تقدر بنحــو 332 مليــون دولار وذلك 
بمكــرر ربحيــة يعــادل 13٪، وذلــك 

قبــل احتســاب الضرائــب والفوائد 
والاستهلاك في 2009. 

وتم إبــرام الصفقــة بحســب بيان 
شــركة المملكة في 25 أب/أغســطس 
الماضــي لكن لم يتم الكشــف عنها إلا 

امس. 
وعلق الأمير الوليــد بن طلال على 
الصفقــة قائــلا «نحــن ســعداء بهذا 
الاســتثمار ولا يــزال الفنــدق تحــت 
إدارة شركة فورســيزونز التي تملك 
شــركة المملكة القابضــة فيها حصة 

 .«٪47.5
وشدد الأمير الوليد في البيان على 
اســتمرار اســتثماراته في مصر رغم 
بيع الفنــدق نافيا كل مــا تردد حول 
نيتــه لســحب اســتثماراته من مصر 

خلال الأعوام القادمة. 
الرئيــس  ذوق  ســرمد  وقــال 
التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات 
مــع  تتماشــى  «الصفقــة  الفندقيــة 
أهدافنــا واســتراتيجيتنا في تحقيق 
الأرباح وســوف نســتمر فــي النظر 
فــي بيع حصص الأقلية لإعادة تقييم 

محفظتنا الاستثمارية». 
ويقع المقر الرئيسي لشركة المملكة 
دبــي  فــي  الفندقيــة  للاســتثمارات 
وتعمــل علــى الاســتحواذ وتطويــر 
الفنــادق والمنتجعــات فــي أســواق 
الشــرق الأوســط وآســيا وأفريقيــا 
حيث تمتلــك 26 فندقا موزعة على 19 

دولة. 
وكانت مجموعــة طلعت مصطفى 
قد اســتحوذت في ايار/مايــو للعام 
الماضــي علــى كامــل أســهم فنــدق 
الفورســيزونز شــرم الشــيخ بعدما 
علــى  شــركائها  حصــص  اشــترت 
رأسهم حصة المملكة القابضة البالغة 
39.3 بالمئة في صفقة بلغت قيمتها 57 

مليون دولار. 
فــي  اشــترت  قطــر  وكانــت 
حزيران/يونيــو الماضي، أحد فنادق 
الفورســيزونز فــي الجيــزة مقابــل 
250 مليــون دولار تم دفعها لشــركة 
فيرســت آرابيــا المالكة للفنــدق الذي 
يتكــون مــن 269 غرفــة إضافــة إلى 

مراكز تجارية.

مجموعة طلعت مصطفى تشتري 
كامل حصة الامير الوليد بن طلال 

بفورسيزونز القاهرة وتتملكه بالكامل

■ دبـي ـ ا ف ب: قالت وكالة سـتاندارد اند بورز 
(اس.أند.بـي) امـس الاربعـاء ان مصـارف الخليج 
انفقـت اكثر مـن عشـرين مليـار دولار كمخصصات 
مقابل ديـون معدومة او اسـتثمارات مشـطوبة، الا 

انها تظهر بوادر عودة الى الربحية المرتفعة.
وذكرت الوكالة في بيان ان مصارف دول الخليج 
التـي تجري عمليـات تصنيـف لها انفقـت «اكثر من 
عشـرين مليار دولار في احتساب مخصصات مقابل 
خسـائر القروض وشطب الاسـتثمارات منذ 2008» 

اي منذ اندلاع الازمة المالية العالمية. 
الا ان هـذه المصـارف تبدي «مؤشـرات تحسـن» 
بحسـب «اس.أند.بي»، فيما اقتصادات دول مجلس 

التعـاون الخليجي بـدأت تتعافى بفضـل العائدات 
النفطية المرتفعة والسياسات الحكومية. 

وقـال محلـل الوكالـة محمـد دامـاك فـي البيـان 
«نعتقـد ان نوعيـة الاصول في المصـارف الخليجية 
الجيـدة  الهوامـش  ان  كمـا   2011 فـي  ستتحسـن 
والفاعليـة سـتؤمنان لها اسسـا صلبة للعـودة الى 

الربحية المرتفعة». 
لكـن الوكالـة رأت ان تحديـات مهمـة تلـوح فـي 
المسـتقبل. وقالت في البيان ان «تحسـين مستويات 
السيولة وتمويل النمو المقبل فضلا عن اعادة تمويل 
الديون الموجـودة حاليا ستشـكل التحديات المقبلة 

التي ستواجهها مصارف الخليج». 

وبحسـب الوكالـة فان هـذه المصـارف تعيد بناء 
السـيولة ببـطء «لمواجهـة الاسـتحقاقات القادمـة 
للديـون» منوهـة الـى ان سياسـة حكومـات الدول 
تجـاه المصارف تعتبـر «تدخلية»، الامـر الذي يمكن 

اعتباره شبكة امان لهذه المصارف. 
وقالـت الوكالـة «نعتقـد ان هـذه الدول سـتؤمن 
علـى الارجح دعما اسـتثنائيا للمصارف التي تتمتع 

باهمية كبيرة جدا». 
وكانت الوكالة خفضـت تصنيف بعض المصارف 
الخليجيـة بسـبب انكشـافها علـى مجموعـة دبـي 
العالميـة التي طلبت اعـادة هيكلة جزء مـن ديونها، 

وعلى مجموعة سعد والقصيبي المتعثرة. 

وكالة تصنيف: مصارف الخليج خصصت للديون
الصعبة 20 مليار دولار كمخصصات لكن وضعها تحسن

مركــز  أ:  أعلــن  ب  د  ـ  دبــي   ■
دبي لتجارة الشــاي امــس الأربعاء 
تســجيل نمــو نســبته 26 بالمئة في 
تعاملاته خلال الأشهر الستة الأولى 
من العام الجاري، ليصل حجمها إلى 

6.2 ملايين كيلو غرام. 
وقــال أحمد بــن ســليم، الرئيس 
التنفيــذي الأول لمركــز دبي للســلع 
المتعددة «شهد قطاع الشاي العالمي 
انخفاضــا  الماضــي  العــام  خــلال 
يقــارب 60 مليــون كيلــو غــرام فــي 
الإنتاج، بســبب الجفاف في العديد 
مــن البلــدان المنتجة للشــاي، إلا أن 
التــي  المواتيــة  المناخيــة  الظــروف 
شهدها النصف الأول من هذا العام، 
ساهمت في تحقيق زيادة تفوق107 

ملايين كيلو غرام في الإنتاج». 
من جانبه قال ســانجاي سيتي، 
مديــر مركــز دبــي لتجارة الشــاي 
«تشــهد أعمال المركز منذ تأسيســه 
فــي عــام 2005، نمــوا متواصلا مع 

ومنتجــي  المعامــلات  عــدد  ارتفــاع 
الشــاي  ومشــتريي  ومســتوردي 
العالميــين الذيــن يؤسســون مقرات 

لهم هنا». 
متزايدا  طلبــا  «شــهدنا  وأضاف 
علــى خدمــات القيمة المضافــة التي 
الحيويــة،  التجــارة  لهــذه  نوفرهــا 
كالخلــط والتغليــف، وبيع الشــاي 
إلــى  إضافــة  بالتجزئــة،  الســائب 
التخزين والمكاتب الخاصة  منشآت 
الشــاي». وتابع  بشــركات تجــارة 
بالقول «حافظــت دبي على مكانتها 
كثاني أكبر وجهة لاســتيراد الشاي 

من الهند وسيريلانكا». 
لتجــارة  دبــي  مركــز  ويوفــر 
الشــايحاليا خدمات تخزين الشاي 
لـ13 مــن البــلاد المنتجة هــي كينيا، 
إندونيســيا،  ســيريلانكا،  الهنــد، 
زيمبابوي،  تنزانيا،  رواندا،  ملاوي، 
إثيوبيــا، فيتنــام، نيبــال، الصــين، 

وإيران. 

نمو حجم المبادلات 
بمركز دبي لتجارة الشاي

قناة السويس تحقق أعلى ايراد 
شهري منذ الأزمة المالية العالمية

■ القاهـرة - يو بـي اي: أعلنت هيئة قناة السـويس البحريـة امس الأربعاء 
تحقيق القناة أعلى إيراد شـهري منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 

العام 2008.
وقال رئيس هيئة قناة السـويس الفريق أحمد فاضـل في تصريح للصحافيين 
أن القناة حققت خلال آب/اغسـطس المنصرم 436 مليـون دولار (نحو 2.48 مليار 

جنيه مصري).
وتابع فاضل ان الإيراد حقق بذلك زيادة قدرها 64 مليون دولار تعادل ٪17.2 
عمـا تحقـق خـلال آب/أغسـطس 2009 والذي كان قد سـجل 371.9 مليـون دولار 
وزيادة قدرها 30 مليون دولار تعادل 7.3٪ عما تحقق خلال تموز/يوليو 2010. 

وأضاف أن آب شـهد انتعاشـا ملحوظا فـي حركة الملاحة عبر قناة السـويس، 
حيث بلغ عدد السـفن العابرة 1659 سـفينة، مقابل 1554 سـفينة في تموز/يوليو 

2010 بزيادة قدرها 6.8 ٪.
وبلـغ إجمالي الحمـولات الصافية العابرة 78.3 مليون طـن مقابل 71.9 مليون 

طن في يوليو 2010 بزيادة قدرها 8.9 ٪.
وقـال فاضل إن إجمالي إحصائيـات الملاحة في قناة السـويس خلال الثمانية 
أشـهر الأولى من عـام 2010 بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2009 تشـير إلى زيادة 
الإيرادات بنسبة 12.2 ٪ ،حيث بلغت 3092.7 مليون دولار خلال هذه الفترة من 

عام 2010، مقابل 3754.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009.

فندق فورسيزونز في القاهرة

■ بيـروت ـ رويترز: قالت مؤسسـة 
توصـل  لبنـان  إن  الدوليـة  التمويـل 
الـى اتفاق مـع البنك الدولي يسـمح له 
باقتراض ما بين 375 مليون دولار و550 
مليون دولار على مدى السنوات الاربع 
المقبلة لدعم برامـج التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.
المثقلـة  البلـدان  أكثـر  مـن  ولبنـان 
بالديـون فـي العالـم حيث وصـل دينه 
العـام الـى 55 مليـار دولار اي حوالـي 
147 بالمئـة مـن النـاتج الاجمالي المحلي 

هذا العام.
وقالت شمشـاد أخطـار نائبة رئيس 
البنـك الدولي لمنطقة الشـرق الاوسـط 

وشمال أفريقيا «اسـتراتيجية الشراكة 
هـذه تتطابـق مـع أولويـات الحكومـة 
اللبنانية وتشكل فرصة فريدة لتحقيق 
الدمج الاجتماعـي وتوفير خدمات ذات 
جـودة عاليـة للمواطنـين دون إغفـال 
الحاجـة الـى اسـتقرار الماليـة العامـة 

وادارة الدين العام». 
الاعتمـاد  للبنـان  «يمكـن  واضافـت 
دائما على دعم البنك الدولي في مسيرة 
الاصـلاح والجهـود الهادفة الـى توفير 

الخدمات الاساسية للمواطنين». 
وقال البنـك الدولي في بيـان «أثبت 
الإقتصـاد اللبنانـي مـرارا قدرتـه على 
الخارجيـة  الصدمـات  امتصـاص 

عنـد  الأزمـات  مـن  بسـرعة  والتعافـي 
توفر الإسـتقرار السياسي. إلا أن لبنان 
يحتـاج اليوم إلى وضـع الإقتصاد على 
طريق النمو المسـتدام الشـامل. فالنمو 
المسـتدام ضـروري كـي يتمكـن لبنـان 
والمضـي  المالـي  وضعـه  تحسـين  مـن 
الماليـة  الحركـة  هامـش  لزيـادة  قدمـا 
العامـة والحفـاظ على معـدل دين قابل 

للإحتمال». 
وأضـاف أن لبنان»يواجه على المدى 
فـي  المتمثـل  الأبـرز  التحـدي  القصيـر 
قدرته على الحفاظ على سياسة واقعية 
لإدارة الاقتصـاد الوطنـي. فقد اسـتمر 
ازدهـار القطـاع المالـي حتـى الآن رغـم 

الاضطرابات المالية العالمية». 
ومضـى يقـول «إلا أن العجز المزدوج 
للمالية العامة ولميزان العمليات الجارية 
الخارجـي والديـن العام يبقيـان لبنان 
عرضـة للصدمـات الخارجيـة ويحدان 

من هامش حركة المالية العامة». 
ورصدت ميزانية العـام 2010 والتي 
لـم يتـم التصديـق عليهـا فـي مجلـس 
مليـار   13 بقيمـة  انفاقـا  بعـد  النـواب 

دولار.
وتخصص الميزانيـة 4.3 مليار دولار 
لخدمـة الدين بينمـا يبلغ حجـم العجز 
المستهدف 3.7 مليار دولار أو 10.7 بالمئة 

من الناتج المحلي الاجمالي. 

لبنان يستطيع اقتراض لغاية 550 مليون دولار 
من البنك الدولي خلال 4 سنوات لأغراض التنمية 
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■ برلـين ـ د ب أ:  اعتـرف وزيـر المالية الألمانـي فولفغانغ 
شـويبله بوجـود احتمـالات بالفشـل تتهـدد الموافقـة على 
ضريبة المعاملات المالية التي تطالب بلاده بتطبيقها في دول 

الاتحاد الأوروبي. 
وقال شـويبله امس الأربعاء في برلين إن إتمام المشـروع 
لا زال أمامـه وقـت طويـل ومـن الممكـن أن تمنـع المفوضيـة 

الأوروبية تطبيقه. 
الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد 

الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل للتشاور حول هذا الموضوع. 
وأعلـن الوزيـر اعتزامه السـعي لتطبيق المشـروع داخل 
دول منطقـة اليورو في حال عـدم التوصل إلى لائحة منظمة 
لها على مسـتوى دول الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أنه ليس 

من «المعقول» أن تسلك ألمانيا هذا المسلك وحدها. 
تجـدر الإشـارة إلى أن فرنسـا أيضـا تؤيد ألمانيـا في هذا 

المشروع الداعي إلى إشـراك عالم المال في تكاليف أي أزمات 
محتملة وكذلك التقليل من المخاطر. 

يذكـر أن الأوروبيـين فشـلوا فـي تمريـر مطلبهـم الداعي 
إلـى تطبيق الضريبـة على المسـتوى العالمي فـي مؤتمر قمة 

العشرين الذي عقد في حزيران/يونيو الماضي في كندا. 
وتتسـم نظـرة الليتوانـي الجيـرداس سـيميتا، المفوض 
الأوروبـي لشـؤون الضرائـب، للضريبـة بالتشـكك محذرا 
مـن تأثير ذلك علـى مقدرة الأسـواق الماليـة الأوروبية على 

المنافسة العالمية. 
كان شـويبله ونظيرته الفرنسـية كريسـتين لاغارد بعثا 
بخطاب مشترك منذ نحو شهرين إلى وزير المالية البلجيكي 
ديديـه ريندرز الـذي تترأس بلاده الـدورة الحالية للاتحاد 
الأوروبي يطلبان فيه سرعة إجراء المشاورات حول تطبيق 

ضريبة على المعاملات المالية داخل دول الاتحاد. 

وزير المالية الألماني يشك بقبول المفوضية 
الأوروبية فرض ضريبة على المعاملات المالية 

■ إسـلام آباد ـ د ب أ:  كشف رئيس 
رضـا  يوسـف  الباكسـتاني  الـوزراء 
خسـائر  أن  الأربعـاء  امـس  جيلانـي 
بلاده بلغـت نحو 43 مليار دولار جراء 
الفيضانـات التي شـردت أكثـر من 17 
مليون شـخص وأودت بحياة أكثر من 
1600.  وقـال جيلانـي خـلال الاجتماع 
الأسـبوعي للحكومـة إن الفيضانـات، 
التي بدأت بأمطار موسـمية غزيرة في 
تموز/يوليـو الماضي، أضـرت بـ٪30 
من الأراضـي الزراعية وأكثر من ٪10 
من السـكان فضلا عن تدمير المحاصيل 

ونفوق الماشية. 
خسـائر  هنـاك  أن  «كمـا  وأضـاف 
هائلـة فـي البنيـة التحتيـة مـن طرق 
وجسـور وقنـوات ري وكذلـك الهيكل 

الاجتماعي». 
وأشـار إلـى أن الدمار الـذي خلفته 

النمـو  نسـبة  يقلـل  قـد  الفيضانـات 
الاقتصـادي إلـى 2.5٪ وهو مـا يزيد 
قليلا من نصف التوقعات الأولية وهي 
العـام  الزيـادة بنسـبة 4.5٪ خـلال 
المالي الذي ينتهي في حزيران/يونيو. 
وحذر جيلاني من أنه قد يكون هناك 
تأثيـرات متزايـدة للفيضانات على كل 
مـن قطاعات الاقتصاد الوطني، إضافة 
إلى المشكلات الاجتماعية بسبب فقدان 

الوظائف وارتفاع الأسعار. 
وأسفرت الفيضانات عن تدمير 517 
منشـأة طبية فـي بلد يعانـي أصلا من 
نقـص الإمـدادات الطبية، الأمـر الذي 
يزيد من صعوبة التعامل مع أي ظروف 

صحية طارئة. 
وتسعى منظمات الإغاثة إلى ترتيب 
سـيدة  مليـون  نصـف  نحـو  أوضـاع 
تضـررن مـن الفيضانـات ويتوقـع أن 

يضعـن حملهـن خلال الأسـهر السـتة 
المقبلة، ويقـول أحد عمـال الإغاثة :»لا 
نصـف  علـى  الكارثـة  تؤثـر  أن  نريـد 

مليون رضيع لم يروا النور بعد». 
على صعيـد آخر قالـت منظمة الأمم 
المتحدة للأغذيـة والزراعة (فاو) امس 
فـي  القـادم  القمـح  زراعـة  موسـم  إن 
باكسـتان يواجه مخاطـر بعدما دمرت 
الفيضانـات العارمـة أكثـر مـن نصف 
مليـون طـن من البـذور في ثالـث أكبر 

منتج للقمح في آسيا.
أسـوأ  إن  بيـان  فـي  فـاو  وقالـت 
فيضانات تشـهدها باكستان منذ عقود 
دمـرت 3.6 مليـون هكتـار مـن الـذرة 
والأرز والقطـن وقصب السـكر مضيفة 
رأس  مليـون   1.2 بنحـو  يقـدر  مـا  أن 
ماشـية وسـتة ملايـين مـن الدواجـن 

فقدت في الفيضانات. 

باكستان: الفيضانات سببت خسائر بقيمة 43 مليار دولار   

■ برلين ـ ا ف ب: بعيدا عن الابتهاج 
بتحقيق «نمو كبير» للاقتصاد الالماني 
تبنــت حكومــة انغيــلا ميــركل امس 
الاربعاء خطة تقشــف بقيمة 80 مليار 
يــورو ســتطال بقســوة الصناعيــين 

والعاطلين عن العمل لفترة طويلة.
التــي فرضتهــا  التقشــف  وخطــة 
المستشارة الالمانية يفترض ان تسمح 
بتصحيــح الماليــة العامة التــي تأثرت 
ســلبا بالازمة الاقتصاديــة. فاضافة 
الــى التطابــق مــع المعاييــر الاوروبية 
المتعلقة بالميزانيات ســتؤكد ان برلين 
ســتحترم سقفا جديدا للدين ادرج في 
الدســتور، يبــدأ العمل بــه اعتبارا من 

العام 2016. 
وتنــص الخطــة التي اعلنــت مطلع 
حزيران/يونيــو علــى توفيــر متراكم 

قدر بـــ80 مليار يــورو بحلــول 2014. 
وسيتم ذلك من خلال فرض رسم على 
بطاقات الســفر جوا مما يتوقع ان يدر 
مليار يورو ســنويا، وخفض الاعانات 
المخصصــة لــلازواج الشــبان الذيــن 
رزقوا بمولــود، والعاطلــين عن العمل 
لفتــرة طويلة، واقتطاعات في ميزانية 
التشــريع  اصــلاح  ايضــا  او  الدفــاع 
الــذي  الافــلاس  بعمليــات  الخــاص 
يتوقــع ان يوفر عائــدات اكبر لمصلحة 

الضرائب. 
وخلال العام 2011 وحده ســيصل 
حجــم التوفيــر الــى حوالــى 11 مليار 

يورو ثم سيزيد في السنوات التالية. 
وقد اثارت مشاريع التقشف لحظة 
اعلانهــا انتقــادات حــادة فــي البلاد 
والخــارج حيــث يخشــى ان تقضــي 

على الانتعــاش الاقتصــادي الذي ما 
زال هشــا. وابــدت الولايــات المتحدة 

خصوصا استياءها. 
وفيما لا تزال المعارضة الاشتراكية 
برلــين مشــاريع  تجــد  الديمقراطيــة 

asz «معاديــة للمجتمع» لانها تعاقب 
بشــكل خاص الاقل ثــراء، فقد توقف 
الجدل الدولي بشــأن الخطــة الالمانية 
التــي وصفــت بانها «ســابقة لاوانها 
ومتســرعة ومتشددة للغاية» كما قال 

وزير المالية فولفغانغ شويبله. 
واضطــرت معظم الدول الاوروبية، 
أكانت ايطاليا او فرنســا او بريطانيا، 
بدورهــا الى اعلان تدابير تقشــف في 

ميزانياتها. 
واوضــح شــويبله «ان احــد اكبــر 
العقبات امــام النمــو الاقتصادي في 

المانيــا هــو تشــكيك النــاس المتزايــد 
بشــأن العجز» مشددا مرة اخرى على 
الرابــط الوثيــق في بــلاده بين صحة 

المالية العامة وصحة الاقتصاد. 
وقد عــادت المانيــا لســلوك طريق 
النمــو واعلنــت ارتفاعا كبيرا بنســبة 
2.2 ٪ لاجمالــي ناتجهــا الداخلي في 
الفصل الثاني، ما دفع وزير الاقتصاد 
راينر برودرلي للقول مرة اخرى اليوم 
الاربعــاء ان الانتعــاش جــاء «بحجم 

كبير جدا». 
لكــن تحســن الوضع لــم يؤثر على 
المستشــارة انغيلا ميركل التي لم تحد 

عن خطتها التقشفية. 
وبــرر وزيــر الاقتصاد الامــر بقوله 
«ما زال امامنا مســافة علينا اجتيازها 
لاســتعادة مســتويات ما قبل الازمة» 

التــي ادت الى خفــض اجمالي الناتج 
الداخلــي الالماني بنســبة 4.7٪ دفعة 
واحــدة العــام الماضــي. وراى زميلــه 
وزير المالية شــوبل ان تصحيح المالية 
العامة على مدى اطول يعتبر «شــرطا 

ضروريا لنمو اقتصادي دائم». 
وقد تفاوض معظم الوزراء بلا كلل 
في الاشــهر الاخيرة علهــم ينجون من 
خطة المستشــارة ووزير ماليتها، لكن 
النص الذي اعتمد اليــوم الاربعاء ظل 

قريبا جدا من المشروع الاساسي. 
لكن مع فارق ملفت اذ ان رسما كان 
يفتــرض ان يطــال مشــغلي المحطات 
النووية ما كان سيدر اكثر من ملياري 
يورو ســنويا، لم يعد واردا في النص. 
وســيكون موضــع بحــث علــى حدة 

اواخر هذا الشهر. 

الحكومة الالمانية تواصل سياسة التقشف مع انتعاش او بدونه

■ دبــي - لنــدن - د ب أ: أعلنت 
المملوكــة  الإمــارات  شــركة طيــران 
لامارة دبي امس الأربعاء أن عشرين 
مطارا حول العالم تتطلع لاســتقبال 
رحــلات طائرتها العملاقــة من طراز 

إيرباص أيه380 «. 
وبــدأت الشــركة امــس تشــغيل 
طائرتهــا العملاقة لمدينة مانشســتر 
البريطانية ليصبح مطار مانشســتر 
أول مطار إقليمي في العالم يستقبل 

طائرة بهذا الحجم. 
وتعتبــر الناقلــة الدوليــة لدولــة 
لطائــرات  مشــغل  أكبــر  الإمــارات 

الإيربــاص العملاقــة أيــه380 حيث 
يضــم أســطولها الآن 12 طائــرة من 
هذا الطراز ولديهــا طلبية مؤكدة من 

الطراز ذاته مكونة من 78 طائرة. 
وقــال موريــس فلاناجــان نائب 
الرئيــس التنفيذي لطيــران الإمارات 
القــرن  طائــرة  لتشــغيل  «ســعداء 
الحــادي والعشــرين العملاقــة إلى 
شــمال غــرب المملكــة المتحــدة بعد 
مضــي عشــرين عامــاً كاملــة علــى 

رحلتنا الأولى إلى هذه المنطقة». 
وأضاف «يدرك غالبية المسافرين 
بأنهــا طائرة المســتقبل، ففي أعقاب 

إعلاننا عن شــراء 32 طائــرة جديدة 
مــن هــذا الطراز فــي معــرض برلين 
للطيران تلقينا استفسارات من أكثر 
من 20 مطاراً حول العالم متســائلين 
الإمــارات  طيــران  كانــت  إذا  فيمــا 
تعتزم تشــغيل الطائــرة أيه 380 إلى 

مطاراتهم». 
الطائــرة  هــذه  «تحظــى  وتابــع 
بشعبية كبيرة في أوساط المسافرين 
لدرجة أنــه بمجرد الإعلان عن عزمنا 
تسييرها إلى أية وجهة ترتفع نسبة 
ليتجــاوز معدل  الحجــوزات عليهــا 

إشغال مقاعدها الـ٪90». 

وأشارت أحدث البيانات الصادرة 
عن ايرباص إلــى أن الطائرة أيه380 
تعمل حالياً عبــر أكثر من 100 مطار، 
ســواء كرحلات تجارية، أو تجريبية 

أو للمشاركة في مناسبات. 
ونقل بيــان لطيران الامــارات عن 
أنــدرو كورنيش، الرئيــس التنفيذي 
«قمنــا  قولــه  مانشســتر،  لمطــار 
باســتثمار نحــو 10 ملايــين جنيــه 
التحتية  البنيــة  لتطويــر  إســترليني 
للمطــار لاســتيعاب طائــرة طيــران 

الإمارات العملاقة». 
وتســير طيران الإمارات طائراتها 

العملاقــة يوميــاً إلى باريــس وجدة 
ومانشســتر  وســول  وتورنتــو 
وبانكوك وسيدني وأوكلاند وبكين، 

ورحلتين يومياً إلى لندن وهيثرو. 
وبدايــةً من مطلع تشــرين الأول/

أكتوبر المقبل ستبدأ الشركة تشغيل 
هــذه الطائرة يومياً إلــى هونغ كونغ 
كما ســتعيد اعتباراً من نهاية الشهر 
ذاته تشــغيلها في رحلات مباشــرة 

بين دبي ونيويورك. 
ويستقبل مطار هيثرو القريب من 
لنــدن طائــرات إيرباص ايــه380 إيه 

منذ العام 2008.

طيران الإمارات: 20 مطارا حول العالم تتطلع لاستقبال طائرة ايه380 العملاقة 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: مـن المرجـح أن يدفـع 
التباطـؤ الواضـح فـي أداء الاقتصـاد الأمريكي، 
وكذلـك المخـاوف الملحة بشـأن الديـون في عدد 
من دول منطقة اليـورو، البنك المركزي الأوروبي 
إلى الإبقـاء على أسـعار فائدته علـى انخفاضها 
القياسي البالغ واحد بالمئة خلال اجتماع مجلس 

إدارته اليوم الخميس. 
وبالرغم من فيض الانباء الاقتصادية المبشرة 
القـارة  اقتصـادات  ألمانيـا، أضخـم  القـادم مـن 
الأوروبيـة، فإن عـبء الديون الهائـل الذي تئن 
مـن وطأتـه اليونـان وأيرلنـدا ودول أخـرى في 
منطقـة اليورو أبقت التوقعات علـى اعتدالها في 

دول المنطقة الستة عشر. 
وامس الاول سـجلت ألمانيا تراجعا في نسـب 
البطالة للشـهر الرابع عشـر على التوالي، لتبلغ 
7.6 بالمئـة. عـلاوة علـى ذلـك أوضحـت نتائـج 
اسـتطلاعات الـرأي الصـادرة الاسـبوع الماضي 
ارتفاعافي مؤشـرات ثقـة المسـتهلك لمعدلات هي 

الأعلى منذ ثلاث سنوات. 
ويمـر الاقتصاد الألمانـي بحالة مـن الانتعاش 
والتحسـن مرجعهـا قـوة صادراتـه، يدعمها من 
جانـب ضعـف اليـورو، ومـن جانـب آخـر قـوة 
الطلب على السيارات والمعدات من جانب الصين 
والبرازيل وعدد آخر من الاقتصادات الصاعدة. 

وجاءت نتائج مؤشـر معهد إيفو لمناخ الأعمال 

ليؤكـد أن الشـركات الألمانيـة سـعيدة بالموقـف 
الراهن، لكنها أقل تفاؤلا بشأن استمراه. 

والآن يقـول المحللون ومن بينهـم محللو البنك 
المركزي الألماني (بوندسـبنك)  إن تحقيق هامش 
نمو بنسـبة ثلاثة بالمئة، بعد أسـوأ ركـود تعاني 
منه ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، أمر ممكن. 
نتائـج  الألمانيـة،  العمالـة  بيانـات  وتلحـق 
مؤشـرات ثقة المسـتثمرين في اقتصادات منطقة 
اليورو التي صدرت يوم الاثنين، حيث قفز مؤشر 
الثقـة الصـادر عـن المفوضيـة الأوروبيةلأعلـى 

مستوياته في آب/أغسطس منذ 2008. 
كانت نسب البطالة في منطقة اليورو مستقرة 
أيضـا حيـث أعلـن مكتـب الإحصـاء الأوروبـي 
«يوروسـتات» يوم الثلاثاء أن نسب البطالة في 
الكتلـة ظلـت ثابتة عنـد 9.6 بالمئة وهي النسـبة 
التـي بلغتهـا للمـرة الاولـى فـي شـباط/فبراير 

الماضي. 
غيـر أن جـان كلـود تريشـيه محافـظ البنـك 
المركـزي الاوروبـي أطلـق صيحـة تحذيـر خلال 
خطـاب ألقاه هذا الأسـبوع في مدينة جاكسـون 
هـول بولايـة وايومنـغ الأمريكيـة، حيـث التقى 
بمسـؤولي مجلس الاحتياطي الاتحـادي ( البنك 
المركـزي الأمريكي)،  بشـأن «تزايـد حجم الدين» 

بشكل هائل. 
وقـال «إن الاقتصـادات المتقدمـة تواجـه الآن 

تحديـا آخـرا هـو كيـف يمكـن التعامـل مـع إرث 
مـدى  علـى  المتراكـم  والاختـلالات  التجـاوزات 
العقـود من قبل الأسـر والشـركات والمؤسسـات 

المالية». 
فاليونـان علـى سـبيل المثـال تنـوء بعجز في 
الموازنـة يـدور حول 9 بالمئـة بينمـا الفائدة على 

السندات الحكومية تزيد على 11 بالمئة. 
المركـزي  البنـك  محافـظ  فيبـر  أكسـيل  وكان 
الألماني وأحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي 
الأوروبي قد دعا في أوائل آب/أغسـطس الماضي 
إلى تجاهل خطط الإقراض الطارئ للبنوك حتى 

نهاية العام الجاري.
وقالت جنيفر ماكيون وهـي محللة اقتصادية 
أوروبيـة بـارزة تعمـل مـع المجموعـة البحثيـة 
أن  المتوقـع  «مـن  غـروب  كابيتـال  الاقتصاديـة 
يتبنـى البنـك المركـزي الأوروبـي موقفـا هادئـا 
للغاية خلال اجتماعه المقبل..وقد تكون البيانات 
الإيجابية الاخيرة دفعت البنـك لتعديل تنبؤاته 
للنمو(الاقتصادي) لعام 2010 ...غير أن التباطؤ 
في الطلب العالمي يعد دلالة مثيرة للقلق وبشـدة 

بشأن المستقبل». 
امـا أمريكا، أضخـم اقتصـادات العالـم وأكبر 
شـركاء منطقة اليورو التجاريين، فترى ان مسار 
تعافيهـا يتعثـر، وهـو مـا يزيـد المخاوف بشـأن 

احتمال دورة ركود أخرى. 

ومن المتوقع أن يظهر تقرير البطالة الأمريكية، 
والمقـرر نشـره غـدا الجمعـة، زيـادة أخـرى في 
أعداد العاطلين بنحو 110 ألف شـخص، عن آب/

أغسـطس الماضي بحسـب صحيفة (فاينانشـال 
تايمز) البريطانية. 

ويخشـى البعـض أن تتكـرر مأسـاة الركـود 
الأمريكـي لتجـر معهـا دول أوروبـا ومـن بينهـا 

ألمانيا، نحو الهاوية. 
وقـال يـورغ كرامـر، كبيـر الاقتصاديـين فـي 
مصرف  كوميرتس بانـك، إن الاقتصاد الأمريكي 
والاقتصـادات الأوروبيـة، فـي مرحلـة تشـعب 
الآن ومنطقـة اليـورو لـن تتعرض لتلـك المخاطر 
المفرطـة إذا عانـى الاقتصاد الأمريكـي من ركود، 
غير أن النمو في دول منطقة اليورو السـتة عشر 
نفسها لا يزال متعثرا.  وقال ايضا «من المرجح أن 
يعدل البنك المركزي الأوروبي تنبؤاته بشأن نمو 
منطقـة اليـورو صعودا..لــ 1.4 أو 1.5 بالمئة بدلا 
مـن 1.0 بالمئة». وأضـاف كرامر « لكن نسـبة 1.5 
بالمئـة تظل أدنى مـن معدل النمو الشـائع..وذلك 
يعني أن نسب البطالة سـتواصل ارتفاعها..وأن 

يبقى الألم الاقتصادي». 
كل المخـاوف السـلبية تـؤدي فـي النهاية إلى 
إجمـاع علـى أن المركـزي الأوروبي سـيمد العمل 
ببنامج الإقراض الطارئ، الذي يمنح سـيولة بلا 

حدود للبنوك، حتى أوائل 2011 على الأقل. 

المركزي الأوروبي يتجه لإبقاء الفائدة بظل تعثر الاقتصاد الأمريكي 

قطـاع  أسـهم  دفعـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
البتروكيماويات المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
للصعـود لأعلـى مسـتوى لها فـي أسـبوعين متتبعة 
ارتفاع أسـعار النفط، لكن أحجام التداول في السوق 
منخفضة للغاية بالنسـبة لهذه المكاسـب بما لا يشير 

إلى بدء صعود أكثر استدامة.
وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سـابك) 1.5 فـي المئـة فـي حين ارتفـع مؤشـر قطاع 
البتروكيماويـات 1.4 فـي المئة. وقـال صالح العنزي 
نائب رئيس الاسـتثمارات الرأسـمالية بسـويكورب 

في الرياض «يرتبط هذا تماما بالنفط».
وصعد النفط 1.3 في المئة إلى 72.84 دولار للبرميل 
الساعة 1238 بتوقيت غرينتش بعد تسارع نمو قطاع 
الصناعات التحويلية الصيني الشهر الماضي مما بدد 

المخاوف بشأن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وارتفعت أيضا أسـهم البنوك. وزاد سهم مجموعة 
سـامبا الماليـة 1.2 في المئة وسـهم مصـرف الراجحي 
0.7 فـي المئـة. وارتفـع المؤشـر 0.9 فـي المئـة. وقـال 

العنـزي «صعـدت أسـهم البنـوك لأنهـا أقـل تعرضا 
للأسواق العالمية. ندخل الآن شهرا رابعا من التداول 
في نطاق 6000 الى 6300 وتسـجل أحجام التعاملات 

انخفاضات جديدة».
واضـاف «مـن غير المرجـح حدوث صعود وشـيك 
بسـبب هذه الأوضاع». لكن موسى حداد رئيس قسم 
تداول الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ببنـك أبوظبـي الوطني كان اكثـر تفـاؤلا إذ توقع ان 
تتفوق اسواق الشرق الاوسط على نظيراتها العالمية 

من الان الى نهاية العام.
وقال حداد «يمكن أن نـرى قريبا تدفقا في الأموال 
من المستثمرين الأجانب الذين يأتون لأسواق الشرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا لـذا فالوقت الآن مناسـب 

للبدء في بناء مراكز».
وتوقـع أن يحول المسـتثمرون الأجانب السـيولة 
إلى أسـواق الشـرق الأوسـط الاقـل أداء مـع تراجع 

أسواق الأسهم العالمية والناشئة.
وأضاف حداد «إنها حلقة يحرك فيها المسـتثمرون 

الأجانـب الأموال من منطقة لأخـرى. نتحرك صعودا 
وهبوطـا في نطـاق ضيق منذ وقت طويـل مع أحجام 
تـداول منخفضـة لكـن التحـول يحـدث ببـطء ومن 

المنتظر أن يتسارع بعد رمضان».
وارتفـع سـهم دو بدبـي 4.3 بالمئة الـى 2.18 درهم 
وهـو اعلـى اغـلاق لمشـغل الاتصـالات منـذ 22 مـن 
حزيران/يونيـو. وقـال حـداد «أظهر سـهم دو بعض 
اختـرق  دفاعيـا.  سـهما  كونـه  رغـم  الجيـد  الزخـم 
مسـتويات مقاومة عنـد 2.11 و2.16 درهم ويمكن أن 

يصل إلى 2.24 درهم».
للطاقـة  الوطنيـة  أبوظبـي  شـركة  سـهم  وهبـط 
(طاقـة) 2.5 فـي المئـة بعدما رفـع رئيسـها التنفيذي 

السابق دعوى قضائية على الشركة.
وفـي مصر قفز سـهم حديـد عز ثلاثـة بالمئة بعدما 
أعلنـت الشـركة زيـادة فـي أسـعار الحديـد. وارتفع 
سهم أوراسكوم تليكوم 1.5 في المئة. وأفادت صحيفة 
فيدوموستي الروسـية اليوم أن مجلس إدارة شركة 
الاتصـالات الروسـية فيمبلكـوم وافـق مبدئيـا على 

شراء شـركة الهاتف المحمول الإيطالية ويند وحصة 
في أوراسكوم تليكوم المصرية.

وزاد سـهم بنك قطـر الوطني 1.6 فـي المئة وصعد 
سـهم بنـك الدوحـة إثنين فـي المئة ليسـاعدا مؤشـر 
الدوحـة علـى الارتفـاع فـي 12 جلسـة فـي 13. وقال 
محمد أبو غوش رئيس قسـم السمسـرة في الأسـهم 
بالبنـك الأهلي القطري «شـكلت أسـهم البنـوك هدفا 
رئيسـيا للمتعاملـين خلال رمضـان وسـهم بنك قطر 
الوطنـي هـو قائد القطـاع لذا ليس من المسـتغرب أن 

يرتفع السهم».
وبحلـول موعـد الاغـلاق كان المؤشـر الرئيسـي 
للبورصة السـعودية مرتفعـا 0.9 في المئـة إلى 6159 
نقطـة. كمـا ارتفـع المؤشـر القطـري 0.3 فـي المئة إلى 

7251 نقطة.
وزاد مؤشـر دبـي 0.2 فـي المئـة إلـى 1487 نقطـة. 
غير ان مؤشـر ابو ظبـي تراجع 0.3 في المئة إلى 2492 
نقطة. و تراجع ايضا المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

6678 نقطة.

البتروكيماويات ترفع البورصة السعودية لاعلى مستوى باسبوعين

■ موســكو ـ رويترز: قالت وزيرة الزراعة الروســية 
يلينــا شــرينيك امــس الأربعــاء إن روســيا لــن تحتاج 
لاســتيراد حبوب خلال الموسم الحالي رغم أن تقديرات 
أخــرى تفيد بــأن البلــد الذي يعصــف به الجفــاف قد 

يستورد ما بين ثلاثة وستة ملايين طن.
وأعــادت الوزيــرة التأكيد علــى التوقعات الرســمية 
لمحصــول حبوب يبلغ 60 إلى 65 مليون طن هذا الموســم 

.2011-2010
كان أندري كليباتش نائب وزير الاقتصاد الذي يتوقع 
محصــولا بين 62 و63 مليون طن قــد قال يوم الاثنين إن 

الواردات قد تبلغ ثلاثة ملايين طن.
ويعتقد محللو وزارة الزراعة إن المحصول سيكون 60 

مليون طن والواردات ما يصل إلى ستة ملايين طن. 
مــن جهــة ثانية أفــاد قــرار حكومــي نشــر امس أن 
روسيا ستسمح باســتئناف جزئي لصادرات الحبوب 
المحظــورة من 15 آب/ أغســطس إلــى 31 كانون الأول/
ديســمبر وذلك في حالات خاصة من بينها المســاعدات 

الإنسانية.
وستســمح الحكومة بالتصدير في إطار اتفاقات مع 
حكومات وكمساعات إنسانية ضمن حالات أخرى مثل 

إمداد ســفن الصيد وغيرها في الميــاه الدولية والبعثات 
الدبلوماســية والبعثات الرســمية الأخــرى في الخارج 

حسبما ما ذكره القرار.
وحظرت روســيا صادرات القمح والطحين (الدقيق) 
فــي أعقاب جفــاف حــاد ضرب روســيا هــذا الصيف 
وخفض محصولها من الحبوب الذي من المتوقع رسميا 
أن ينخفــض إلــى 60-67 مليــون طن مــن 97 مليونا في 

2009 و108 ملايين في 2008.
ومن غيــر المرجح أن تكون الشــحنات التي يشــملها 
القرار كبيرة مقارنة مع صادرات روســيا التي بلغت 22 
مليون طن في موســم 2009-2010 الــذي انتهى في 30 

حزيران/ يونيو 2010.
ووردت الشــركة الحكوميــة المســؤولة عــن تجــارة 
الحبوب الروســية 57 ألــف طن من علــف القمح وعلف 
الشــعير إلى منغوليا و100 ألف طــن قمحا إلى كوبا في 
2009-2010. وقالت أيضا إنها تخطط لشحن 100 ألف 

طن من الدقيق والحبوب إلى نيكاراجوا.
وفي نيســان/ابريل ســمحت الحكومة للشركة ببيع 
ما يصل إلــى مليون طن من الحبوب هذا العام لتســمح 

بتصدير جزء من مخزوناتها البالغة 9.5 مليون طن. 

روسيا لن تستورد حبوبا الموسم الحالي
 وقد تسمح بتصدير بعضها بحالات خاصة 

■ لنـدن ـ رويترز: تراجع الين امس 
الأربعاء بعـد بيانات أفضل من المتوقع 
للنمـو فـي أسـتراليا وانتعـاش قطاع 
الصناعـات التحويليـة الصينـي ممـا 
أدى إلى استقرار أسواق الأسهم ودعم 

الاقبال على المخاطرة.
وتأثر الين أيضا بعدما قال السياسي 
الياباني ايشـيرو أوزاوا الذي يتحدى 
رئيـس الوزراء ناوتو كان في تصويت 
علـى زعامة الحـزب في بيان سياسـي 
إنه سـيتخذ خطوات تتضمـن التدخل 
في سوق العملة إذا ارتفع الين سريعا.

وتراجـع الفرنـك السويسـري مـن 
مسـتواه القياسـي مقابل اليورو الذي 
بلغـه أمـس الاول عنـد 1.2850 فرنـك 
في منصة التـداول الالكتروني إي.بي.

اس ليصل إلـى 1.2900 السـاعة 0730 
بتوقيت غرينتش.

وارتفـع الدولار قليلا مقابل الين إلى 
84.30 ين بعدما ارتفع في وقت سـابق 
إلـى 84.58 يـن لكنـه مـازال قريبـا من 
أدنـى مسـتوى فـي 15 عامـا 83.58 ين 

الذي سـجله على إي.بي.اس الأسبوع 
الماضي.

واحـدا  الأسـترالي  الـدولار  وزاد 
فـي المئـة إلـى 1.9000 دولار مدعومـا 
بانتعـاش متواضع في مؤشـر مديري 

المشتريات الصيني.
وارتفـع الـدولار إلى أعلى مسـتوى 
أمام الين خلال اليوم بعدما دعا أوزاوا 
- الذي يخوض انتخابات على زعامة 
الحـزب فـي 14 ايلول/ سـبتمبر - إلى 
إجـراءات مـن بينهـا التدخـل لمواجهة 

ارتفاع العملة اليابانية.
وصعـد اليـورو 0.3 فـي المئـة إلـى 
107.10 يـن ليبتعـد عن أدنى مسـتوى 
فـي تسـع سـنوات 105.44 يـن الـذي 
الأسـبوع  إي.بـي.اس  علـى  سـجله 

الماضي.
مقابـل  المئـة  فـي   0.2 اليـورو  وزاد 
الـدولار إلـى 1.2710 دولار رغـم تأثـر 
المعنويـات بانخفـاض غيـر متوقع في 
مبيعـات التجزئـة الألمانيـة فـي تموز/ 

يوليو. 

وسـجل الجنيـه الاسـترليني أدنى 
مقابـل  أسـابيع  ثلاثـة  فـي  مسـتوى 
اليـورو وقلص مكاسـبه مقابل الدولار 
اليـوم الأربعـاء بعدمـا جـاءت قراءة 
مسـح لمديري المشـتريات البريطانيين 

أقل بكثير من التوقعات.
ماركت/معهـد  مؤشـر  وتراجـع 
المشـتريات  لمديـري  تشـارترد 
الصناعـي  بالقطـاع  والتورديـات 
إلـى 54.3 فـي آب/أغسـطس أي دون 
التوقعات في اسـتطلاع أجرته رويترز 
- من قراءة معدلة بالخفض بلغت 56.9 
فـي تموز/يوليو. وذاك أدنى مسـتوى 
منـذ تشـرين الثاني/؛نوفمبـر الماضي 
لكنـه مـازال فوق مسـتوى الخمسـين 

الذي يفضل بين النمو والانكماش.
وبحسـب بيانـات لرويتـرز ارتفـع 
اليـورو إلـى 83.02 بنـس وهـو أعلـى 

مستوى له منذ 11 آب/أغسطس.
وتراجـع الاسـترليني إلـى 1.5345 
عـن  يذكـر  تغيـر  دون  ليسـتقر  دولار 

الاغلاق السابق. 

هبوط الين بفعل بيانات 
النمو في استراليا وبيانات صينية 

■ واشــنطن ـ رويترز: أظهر محضر الاجتماع الســابق 
للجنــة السياســة النقدية بمجلــس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) الذي نشر يوم الثلاثاء أن البنك 
لــن يقدم على إتخاذ إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة إلا 

إذا تدهور الوضع الاقتصادي بشكل «ملموس».
وقال محضر الاجتماع الذي عقد في العاشــر من آب/

أغســطس «تحتاج اللجنة لدراســة الخطوات التي يمكنها 
إتخاذهــا فــي إطار سياســة تحفيزيــة جديدة إذا شــهد 

الوضع مزيدا من التدهور بشكل ملموس». 
ووافــق المســؤولون فــي ذلــك الاجتمــاع علــى إعادة 
اســتثمار اوراق ماليــة مرتبطــة بالرهــون العقاريــة حل 
أجلها في ســندات حكومية طويلة الأجــل لجعل ميزانية 
الاحتياطــي الاتحادي تســتقر عند نحــو تريليوني دولار 

والابقــاء على الدعــم للانتعاش الاقتصادي الذي يســير 
بخطي متعثرة.

وفيما أظهر المحضر أن الاتجاه يتمثل في شراء سندات 
خزانــة تــرك المســؤولون البــاب مفتوحا أمــام خيارات 

أخرى.
وقــال المحضــر «فيمــا ينظــر إلــى إعــادة الاســتثمار 
فــي ســندات الخزانــة كأفضل خيــار في ظــل الأوضاع 
الحالية في الســوق فــإن إعادة الاســتثمار فــي الأوراق 
المالية المدعومــة بعقارات ربما يصبــح مرغوبا إذا تغيرت 
الأوضــاع».  ولــم يطــرأ تغير يذكــر على الأســواق المالية 
بعد نشــر محضر الاجتماع مع توقف هبوط الدولار أمام 
الين واليورو وتراجع عائدات ســندات الخزانة الأمريكية 

بشكل بسيط. 

المركزي الامريكي يدرس تحفيز 
الاقتصاد اذا شهد تدهورا ملموسا  طائرة ايه 380 التابعة لخطوط الامارت بعيد اول هبوط لها في مطار مانشستر
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النجمـان  كان  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
البرازيلي روبينيو والهولندي رافاييل 
المنتقلـين  أبـرز  فـان ديـر فـارت همـا 
فـي اليـوم الأخيـر لسـوق الانتقالات 
الصيفية للاعبين والتـي جاءت كبرى 
صفقاتهـا لهذا الموسـم قبل وقت طويل 
عندما ضم برشـلونة الأسباني مهاجم 
نادي بلنسية ومنتخب أسبانيا ديفيد 

فيا. 
انتقالـه  إجـراءات  أتم  فيـا  كان 
مـن فريقـه المتعثـر بلنسـية إلـى بطل 
أسـبانيا منتصـف أيار/مايـو الماضـي 
مقابـل 40 مليـون يـورو (50.7 مليون 
دولار) قبل أن يسـجل خمسـة أهداف 
لمنتخب أسـبانيا ويساعد الفريق على 
إحـراز لقب بطولـة كأس العالم للمرة 
الأولى فـي تاريخه في 11 تموز/يوليو 

الماضي. 
وفي المقابل، أبهـرت عروض صانع 
الألعاب الألماني الشاب، مسعود أوزيل 
ومواطنـه سـامي خضيـرة فـي كأس 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا، خصم 
برشـلونة اللـدود ريـال مدريـد ليضم 
 29 إجمالـي  مقابـل  الألمانـي  الثنائـي 
مليون يـورو، فيما يعتبر مبلغا ضئيلا 
مقارنة بالمئتي مليون يورو التي أنفقها 
ريال مدريد لضم كريسـتيانو رونالدو 

وكاكا قبل عام. 
كان أكثـر الأندية الأوروبيـة إنفاقا 

مانشسـتر  نـادي  هـو  الصيـف  هـذا 
سـيتي الانكليزي الطمـوح الذي أنفق 
نحـو 150 مليون يـورو لضم اللاعبين 
يايـا توريـه وجيمـس ملنـر وماريـو 

بالوتيللي وديفيد سيلفا. 
في الوقت نفسـه، باع سـيتي لاعب 
خط وسطه المهاجم البرازيلي روبينيو 
لنادي آيه سي ميلان الإيطالي الثلاثاء 

مقابل نحو 18 مليون يورو. 
وعلى النقيض من ذلك، لم يبرم بطل 
انكلترا تشيلسي، أي صفقات شرائية 
كبيـرة هـذا الصيـف، بـل وتـرك قائد 
منتخـب ألمانيـا مايـكل بـالاك ومهاجم 
انكلتـرا جـو كـول يغـادران صفـوف 
الفريـق لينضمـا إلـى بايـر ليفركوزن 
وليفربول علـى الترتيب، بدون مقابل 

بعد انتهاء عقديهما مع الفريق. 
ولم يختلـف الحال كثيرا بالنسـبة 
لمانشسـتر يونايتد أو آرسـنال اللذين 

لم يبرما صفقات كبيرة هذا الصيف. 
وأنفـق سـاندرلاند 16 مليون يورو 
لضـم المهاجم الغاني أسـامواه جيان، 
أمـا فان دير فـارت فقد رحـل عن ريال 
مدريد أخيرا بعد عامين محبطين ضمن 
صفوف العملاق الأسباني حيث انضم 
إلـى توتنهام الانكليزي في صفقة تمت 
في اللحظـات الأخيرة أمـس قبل غلق 
باب الانتقالات الصيفية والتي مازالت 
بحاجـة إلـى التأكـد من إتمامهـا امس 

الأربعاء. 
ولم تسـجل أي من أندية انكلترا أو 
أسـبانيا أو إيطاليـا أو ألمانيـا الكبيرة 
أرقامـا قياسـية في شـراء لاعبين جدد 
كما لم يحدث إقبالا شديدا على الشراء 

بشكل عام هذا الصيف. 
وأنفقت إجمالـي الأندية الانكليزية 
 424) إسـترليني  جنيـه  مليـون   350
مليـون يـورو) خلال فتـرة الانتقالات 
الصيفيـة التـي امتـدت منـذ التاسـع 
آب/  31 وحتـى  حزيران/يونيـو  مـن 
أغسـطس فيما يقل بنسـبة 22٪ عن 
 ،2009 فـي  إنفاقهـا  تم  التـي  الأرقـام 
وشهدت مسـابقات الدوري في الدول 
نسـب  الأخـرى  الكبيـرة  الأوروبيـة 

انخفاض مماثلة. 
وبانضمامه إلى برشلونة مقابل 40 
مليـون يورو، احتل فيا المركز السـابع 
فـي قائمـة أغلـى صفقـات الانتقال في 
تاريـخ كـرة القـدم والتـي يتصدرهـا 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
التسـعين  تجـاوزت  التـي  بصفقتـه 
مليـون يـورو والتـي انتقـل بموجبها 
من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد 

الصيف الماضي. 
وضـم برشـلونة الأسـبوع الماضي 
الأرجنتينـي  المنتخـب  قائـد  أيضـا 
ليفربـول  مـن  ماسـكيرانو  خافييـر 
الانكليـزي بمـا يزيـد علـى العشـرين 

مليون يورو بقليل، وسيحصل النادي 
الأسـباني مسـتقبلا على نفس القيمة 
تقريبا عندما ينتقل المهاجم السـويدي 
زلاتـان إبراهيموفيتش بشـكل نهائي 

إلى ميلان الإيطالي. 
الفرنسـيين  للمهاجمـين  يكـن  ولـم 
وجـود قوي فـي الصفقـات الأوروبية 
حيث انتقل تييري هنري من برشلونة 
إلى ريد بولز نيويـورك الأمريكي فيما 
انتقل زميله السـابق بمنتخب فرنسـا 
يوفنتـوس  مـن  تريزيجيـه  ديفيـد 
الإيطالي إلى إيركوليس الوافد الجديد 

بدوري الأضواء الأسباني. 
وفـي داخـل فرنسـا نفسـها، انتقل 
يـوان  الدولـي  الوسـط  خـط  لاعـب 
جوركوف من بوردو إلـى ليون مقابل 

22 مليون يورو. 
وزادت عـروض ألمانيـا القويـة في 
مونديـال جنـوب أفريقيا مـن جاذبية 
مسابقة الدوري الألماني (بوندسليجا) 
الـذي كان نادي شـالكه الأكثـر إنفاقا 

فيه خلال هذا الصيف. 
يدربـه  الـذي  الفريـق  ضـم  فقـد 
الأسـباني  النجـم  ماجـات،  فيليكـس 
المخضـرم راؤول جونزاليس من ريال 
مدريـد والمهاجم الهولنـدي كلاس يان 
هونتيلار مـن ميلان وصانـع الألعاب 
الأسباني خوسيه مانويل خورادو من 

أتلتيكو مدريد. 

هـذا بالإضافـة إلـى عـودة صانـع 
إلـى  دييجـو  البرازيلـي  الألعـاب 
البوندسـليجا من جديـد بعدما أمضى 
يوفنتـوس  مـع  فقـط  واحـدا  عامـا 
الإيطالـي الذي حصل علـى 15 مليون 
يورو من فولفسـبورغ مقابـل التنازل 

عن خدمات اللاعب. 
وبخـلاف أوزيـل وخضيـرة، غادر 
أيضـا  إدواردو  كارلـوس  البرازيلـي 
إلـى  هوفنهـايم  مـن  بانتقالـه  ألمانيـا 
روبين كازان الروسي مقابل 20 مليون 
يورو. وأنفق بطل روسـيا 18.5 مليون 
يورو آخرين لضـم المهاجم النيجيري 
أوبافيمـي مارتنـز والمدافـع الإيطالـي 

سالفاتوري بوكيتي. 
من جانبه، ضم سـبارتاك موسـكو 
الروسـي مهاجم ألمانيا السـابق كيفين 
كورانـي والأيرلندي آيـدن ماكجيدي 
بينما أنفق زينيت سـان بطرسـبرغ ما 
يزيد على العشـرين مليون يورو لضم 

المدافع البرتغالي برونو ألفيش. 
وأخيـرا وليـس آخرا، انتقـل فابيو 
كانافارو قائـد منتخب إيطاليـا الفائز 
ببطولـة كأس العالـم 2006 مـن بلاده 
إلـى نـادي الأهلي الإماراتـي. في حين 
أصبح المهاجم الكوري الشمالي جونغ 
تـاي سـي هـو أول ممثـل لبـلاده فـي 
الـدوري الألماني بإنضمامـه إلى فريق 

الدرجة الثانية بوخوم. 

أندية أوروبا تمارس سياسة ضبط النفس 
في اليوم الأخير لانتقالات اللاعبين الصيفية

■ مدريد ـ د ب أ:  نجح نادي ريال مدريد الأسـباني 
لكرة القـدم أخيرا في إيجاد حل للاعب خط الوسـط، 
غيـر المرغـوب فيـه بالنـادي، الهولنـدي رويسـتون 
درينتـي قبل سـاعات فقط من انتهاء فتـرة الانتقالات 

الصيفية في أوروبا. 
وأعلن النادي الملكي أن درينتي وافق على الانتقال، 
بعقد إعارة لموسم واحد، إلى إركوليس الصاعد حديثا 
لـدوري الدرجـة الأولى، بعـد أن رفض عـدة عروض 

أخرى. 
كان درينتـي /23 عاما/ انضم إلى ريال مدريد قادما 
من فينورد الهولندي عام 2007 في صفقة بلغت قيمتها 
14 مليـون يورو (17.78 مليـون دولار) لكنه لم ينجح 
في أن يحجز مكانا له بالتشـكيل الأساسي للفريق كما 

لم ينل استحسان أي من المدربين في النادي. 
ومازال ريال مدريد يحـاول إيجاد حل للاعبي خط 
الوسـط غيـر المرغـوب فيهمـا بالنـادي، رافاييل فان 
ديـر فارت ومحمدو ديارا، ولكـن ربما يمر الوقت دون 

التوصل لحل. 
توتنهـام  أن  الأسـبانية  الإعـلام  وسـائل  ورددت 
الانكليـزي تقـدم بعـرض قيمته عشـرة ملايـين يورو 
لضـم فان دير فـارت، ولكن الوثيقة الرسـمية وصلت 

إلى لندن بعد انتهاء فترة الانتقالات في انكلترا. 

ريال مدريد يستغني  عن درينتي
وارتباك حول فان دير فارت 

الروسـية  خسـرت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
ماريا شـارابوفا البطلة السـابقة المجموعة الأولى 
و1-6  و3-6   6-4 لتفـوز  بقـوة  كافحـت  لكنهـا 
على الاسـترالية يارميلا جـروث صاحبة ضربات 
الارسـال القويـة في الـدور الأول ببطولـة امريكا 

المفتوحة للتنس.
ووصلـت غـروث المصنفـة 60 عالميا الـى الدور 
الرابـع في بطولتي فرنسـا المفتوحـة وويمبلدون 
هذا العام وانتزعت 13 نقطة مباشرة في المجموعة 

الافتتاحيـة بعدمـا اسـتمرت فـي الضغـط علـى 
شارابوفا البالغة من العمر 23 عاما.

لكـن مع اسـتمرار اللعـب لجأت شـارابوفا الى 
اطالـة زمـن النقـاط وهو مـا جعل جروث تسـدد 
ضربـات أكثـر لترتكـب 20 خطـأ سـهلا و12 خطأ 

مزدوجا في اخر مجموعتين.
وستتقابل شـارابوفا بطلة امريكا المفتوحة 2006 
في الدور التالي مع التشـيكية ايفيتا بنيسـوفا التي 

تغلبت على الاسبانية نوريا لاجوستيرا فيفيس.
■ تونــس ـ د ب أ:  أعلــن نــادي 
القدم  لكــرة  التونســي  الأفريقــي 
الفرنســي فرنســوا  إقالــة مدربه 
براتشــي /59 عاما/ بعــد أقل من 
شــهرين من التعاقد معه، بســبب 
وتعيــين  الفريــق،  نتائــج  ســوء 
 64/ محجــوب  مــراد  التونســي 

عاما/ بدلا منه. 
جاءت إقالة براتشــي إثر تلقي 
الفريق هزيمتين في ثلاث مباريات 
خاضهــا حتــى الآن فــي الدوري 

التونسي. 
وأعلــن النادي فــي موقعه على 

مهاجــم  علــى  الإبقــاء  الإنترنــت 
الفريــق الســابق عادل الســليمي 
مدربا مساعدا لمحجوب، والحارس 
الســابق بوبكــر الزيتونــي مدربا 
لحــراس المرمى وكريم الشــماري 

مدربا للياقة البدنية. 
وقال مراد محجوب إنه سيعمل 
فــي المرحلة الأولى علــى «رد هيبة 
«جاهزيتهــم  ودعــم  اللاعبــين» 
البدنية» وإعادة «اللعب بروح الثقة 
والانتصار» إلى الفريق ثم «تجديد 
العهد مع الألقاب الإفريقية» مشيرا 
إلــى أن آخر لقــب أفريقــي أحرزه 

النــادي كان عــام 1991 عندما فاز 
بدوري أبطال أفريقيا. 

تولى محجــوب تدريب المنتخب 
التونســي بين عامي 1990 و1993 
والأفريقي عام 2003 والصفاقسي 
موســمي 2004 و2006 والترجــي 
عــام 2005 والملعب التونســي عام 
2007 وشبيبة القيروان عام 2009. 
وقاد فريق الشــارقة الإماراتي 
إلى الفــوز ببطولة دوري الإمارات 
عام 1987 كما أحرز مع الصفاقسي 
كأس دوري أبطال العرب، وكأس 

تونس عام 2004. 

الافريقي التونسي يقيل مدربه الفرنسي براتشي 
ويعين بدلا منه التونسي محجوب 

■ الجزائـر ـ د ب أ:  ينظـم الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم 
(فيفـا) بالتعـاون مع اتحـاد الكـرة الجزائري مؤتمـرا مهما 
حـول «الاحتراف فـي كرة القدم» خلال الأسـبوع الأخير من 

شهر أيلول/سبتمبر الجاري بالجزائر. 
دوري  أول  لإطـلاق  الجزائـري  الكـرة  اتحـاد  ويسـتعد 

للمحترفين يوم 24 أيلول/سبتمبر. 

وذكر اتحـاد الكرة الجزائري في موقعه على الإنترنت أن 
المؤتمر سـيحضره خبراء بـارزون من بينهـم مدير التطوير 
بالفيفـا، وسـيتطرق إلـى موضوعـات محـددة، هـي تنظيم 
النـادي المحتـرف وقانـون وضـع اللاعب المحتـرف وقانون 
دوري  عقوبـات  وقانـون  والتسـويق  المحترفـين  دوريـات 

المحترفين. 

الفيفا ينظم مؤتمرا دوليا
 حول الاحتراف بالجزائر نهاية الشهر 

■ مدريد ـ د ب أ:  ذكرت صحيفة «آس» الأسبانية الأربعاء 
أن البرتغالـي جوزيـه مورينيـو مـدرب نـادي ريـال مدريد 
الأسـباني لكرة القدم حث لاعبي الفريق الألمانيين الجديدين 
مسـعود أوزيل وسـامي خضيرة على تعلم اللغة الأسـبانية 
أو تحسـين درجة إجادتهمـا للغة الانكليزية حتى يسـتطيع 

التواصل معهما بشكل أفضل. 
وأوضـح مورينيـو أن اللاعبـين الألمانيـين منطويان على 
نفسـيهما بدرجة كبيرة ولا يقيمان أي علاقات إجتماعية مع 

لاعبي ريال مدريد الآخرين. 
وصـرح مورينيو للصحيفة الأسـبانية قائـلا: «لا يعيش 
اللاعبـان الألمانيـان حيـاة سـهلة هنـا، فهمـا لا يعرفـان أي 
كلمة بالأسـبانية .. حتـى أنهما لا يجيـدان الانكليزية تماما. 
إنهمـا يتحدثان الانكليزية أفضل من الأسـبانية بقليل ولكن 

التعامل معهما بالغ الصعوبة». 
وانضـم صانع الألعـاب الألمانـي أوزيل ومواطنـه المدافع 
خضيـرة لصفـوف ريال مدريـد مقابـل 29 مليون يـورو من 
ناديـي فيـردر بريمـن وشـتوتجارت الألمانيين قبل أسـابيع 
قليلـة، ولم يكـن أي منهما ضمن التشـكيل الأساسـي لريال 
مدريـد عندمـا تعادل الفريق سـلبيا مع مضيفـه مايوركا في 
بداية مشـواره بمسـابقة الدوري الأسباني لهذا الموسم يوم 

الأحد الماضي. 
وأشـار مورينيـو الـذي تولـى تدريـب ريـال مدريـد هذا 

الصيـف بعدما قاد إنتـر ميلان الإيطالي للقـب دوري أبطال 
أوروبـا ولقبـي الـدوري والـكأس الإيطاليين إلـى أن أوزيل 
وخضيـرة بحاجـة للاندمـاج بشـكل أفضـل مـن الناحيـة 

الاجتماعية مع باقي زملائهم بالفريق. 
وقـال: «إنهمـا لا يشـاركان فـي أي مـن أنشـطة الفريـق 
الاجتماعيـة، فأوزيل يعيـش مع خضيـرة وخضيرة يعيش 

مع أوزيل». 
ولكـن المـدرب البرتغالـي اعتـرف بأنـه يجـب «التحلـي 
بالصبـر مـع كلا اللاعبـين ومنحهما مـا يحتاجانـه من وقت 

لشق طريقهما في ناديهما الجديد». 
مـن جانبـه أكـد يواخيـم لـوف مـدرب المنتخـب الألماني 
الأربعـاء أن مورينيـو يتوقـع أكثـر ممـا يجب مـن اللاعبين 

الجديدين بفريقه. 
وقـال لوف في مؤتمـر صحافي: «لا يمكن لأحـد أن يتوقع 
مـن لاعب أن يتعلـم لغة جديدة فـي غضون ثلاثـة أو أربعة 

أسابيع». 
وأوضـح لـوف أن أوزيـل وخضيرة أكـدا له أنهما شـعرا 
بالترحيب الشـديد بهما فـي ريال مدريد وأنهمـا يتواصلان 

بشكل جيد مع مورينيو. 
ويتواجد أوزيل وخضيرة الآن بمعسـكر المنتخب الألماني 
اسـتعدادا لمشـاركة الفريق في الجولة الأولى من التصفيات 

المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2012. 

مورينيو يأسف 
لصعوبة التواصل مع أوزيل وخضيرة 

مايــكل  سيســتأنف  رويتــرز:  ـ  برلــين   ■
بالاك مهامه كقائد لمنتخــب المانيا عندما يعود 
لتشكيلة بلاده بعد فترة غياب للاصابة ليربح 
معركتــه مــع فيليــب لام الــذي ارتدى شــارة 
القيــادة فــي كأس العالم لكرة القــدم بجنوب 

افريقيا.
وقال يواكيم لوف مدرب المانيا للصحافيين 
الأربعــاء قبل خوض أول جولــة في تصفيات 
فــي  بلجيــكا  أمــام   2012 اوروبــا  أمم  كأس 
بروكســل غدا الجمعة «أجريت مناقشات في 
الأيــام الأخيــرة مع بــالاك وقــررت أن مايكل 

بالاك سيواصل البقاء كقائد لفريقنا». 
وأضاف «لكني أبلغتــه انه بوضعه الحالي 
لن يكــون قــادرا على مســاعدة الفريــق (بعد 

اصابته الاخيرة)». 
وقال بــالاك إنه يتوقــع ان يســتعيد مكانه 

كقائــد لمنتخــب المانيــا بعدما غــاب عن كأس 
العالــم الأخيــرة بســبب إصابــة فــي الكاحل 
تعرض لها في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي 

مع فريق تشيلسي.
وارتدى لام شــارة قيــادة المانيــا في كأس 
العالم وبلغ مع الفريق المركز الثالث وقال بعد 
ذلك إنه يريد الاستمرار كقائد للفريق حتى بعد 

عودة بالاك.
ودخــل اللاعبــان في حــرب كلاميــة وبدأ 
بالاك في التعافي وانضم لفريقه السابق باير 

ليفركوزن.
لكــن من غير المتوقع أن يعــود بالاك لمنتخب 
المانيــا قبل تشــرين الأول/ أكتوبر وســيغيب 
اللاعــب عــن مواجهــة بلجيــكا بعــد يومــين 
ومواجهــة اذربيجان في الســابع مــن أيلول/ 
ســبتمبر المقبــل لافتقــاده للياقة وحساســية 

بالاك يربح معركته 
على شارة قيادة المانيا 

■ لنــدن ـ د ب أ: أغلــق مســاء الثلاثــاء باب 
الانتقــالات الصيفيــة لموســم 2011/2010 في 
انكلتــرا، ولــم يشــهد اليــوم الاخيــر منهــا أي 
صفقات كبيــرة أو مثيرة، غير أنه لم يخل كذلك 

من صدمات، وأحداث مهمة. 
وخلت اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات 
الصيفية من الإثارة التي شــهدتها نظيرتها في 
العامــين الماضيــين ولكنها لم تخل مــن الحياة 
ومــن اتمام بعض الصفقات حتى قبل غلق باب 

الانتقالات. 
قبــل عامــين، انتقــل المهاجمــان البرازيلــي 
روبينيــو والبلغــاري ديميتــار برباتــوف إلــى 
يونايتــد  ومانشســتر  ســيتي  مانشســتر 
علــى الترتيــب قبــل ثــوان فقــط من غلــق باب 

الانتقالات. 
تيفيــز  كارلــوس  فاجــأ  الماضــي،  والعــام 
وخافيير ماسكيرانو نادي ويستهام الانكليزي 
فــي اللحظــات الأخيــرة بعــدم الانضمــام إلى 

صفوفه. 
ولكن أبرز الأحداث التي شــهدتها اللحظات 
الأخيرة فــي فتــرة الانتقــالات الصيفية كانت 
الأنباء التي ترددت عن انتقال اللاعب الهولندي 

(هليكوبتــر)  مروحيــة  بطائــرة  بابــل  رايــان 
مــن ليفربــول إلى ويســتهام قبــل أن يقررعدم 
الانتقال بالإضافة للشــائعات التي ترددت في 
الدقائــق الأخيرة قبل غلق بــاب الانتقالات عن 
ظهور اللاعــب الهولندي الآخر فــان دير فارت 
فــي ملعــب التدريب الخــاص بفريــق توتنهام 

الانكليزي. 
كانت أبرز الصفقات المتعلقة بأندية الدوري 
مــن  روبينيــو  البرازيلــي  انتقــال  الانكليــزي 
مانشســتر ســيتي إلى ميلان مقابل 20 مليون 

جنيه استرليني (30.7 مليون دولار). 
كانت أكبر صفقة شــراء للأنديــة الانكليزية 
هي شــراء ســندرلاند للاعب الغاني أســامواه 
جيــان مــن ريــن الفرنســي مقابــل 13 مليــون 

استرليني. 
أبرم ســندرلاند هــذه الصفقة مســتفيدا من 
مقابــل بيــع لاعبيــه كينوين جونز إلى ســتوك 
سيتي، مقابل ثمانية ملايين استرليني ومارتين 
واجورن إلى ليســتر سيتي مقابل ثلاثة ملايين 

استرليني في وقت سابق من هذا الصيف. 
ومن الأســباب التي يراها كثيرون وراء عدم 
وجــود صفقــات ضخمة هذا الصيــف أن فترة 

الانتقــالات تأتي في أعقــاب كأس العالم 2010 
بجنــوب أفريقيــا والتــي رفعت أســعار بعض 

اللاعبين إلى القمة. 
وأوضح ســتيف بروس المديــر الفني لفريق 
ســندرلاند أنــه كان يتابــع جيان لعدة شــهور 
وحــاول التعاقد معه الصيف الماضي، مشــيرا 
إلى أنه تردد انذاك أن ســعر اللاعب 3.5 مليون 

استرليني. 
كان النجــم الآخــر الــذي انتقل إلــى الأندية 
الانكليزيــة مــن نجــوم المونديال هو الشــيلي 
جان بيساجور حيث انضم لصفوف برمنغهام 
قادما من ســيتي أمريكا مقابل نحو 3.5 مليون 

استرليني. 
وفــي يوم حافــل لنــادي برمنغهــام، تعاقد 
النــادي مع لاعــب خط الوســط البيلاروســي 
ألكسندر هليب نجم أرســنال الانكليزي سابقا 
لمدة عــام، على ســبيل الإعــارة، من برشــلونة 
الأسباني كما تعاقد مع المدافع التشيكي مارتين 

يارونيك من سبارتاك موسكو الروسي. 
وبعيدا عما تــردد عن ارتباط توتنهام بفريق 
فــان دير فــارت، كان ليفربول هــو الوحيد بين 
الأندية الخمســة الكبيرة في الدوري الانكليزي 

الذي تعاقد مع أحد اللاعبين حيث ضم اللاعب 
بول كونتشيســكي من فولهام ليشغل الجبهة 
اليســرى بعدمــا ســمح لمدافعــه الأرجنتينــي 
إيمليانــو إنســوا بالانتقال إلى جالطة ســراي 

التركي على سبيل الإعارة. 
وكان لنادي ســتوك ســيتي بعض النشاط 
أيضا قبل غلق بــاب الانتقالات حيث تعاقد مع 
جيرمــين بينانــت وإيــدور جوديونســون على 
ســبيل الإعــارة وجــدد التعاقد مــع لاعب خط 
وســطه ســاليف دياو والذي انتهــى عقده في 

حزيران/يونيو الماضي. 
وفرضــت صفقات الإعــارة نفســها في ظل 

اجواء اقتصادية غير طيبة. 
وشــهد اليوم الأخيــر في ســوق الانتقالات 
الصيــف الماضي انفــاق 31 مليون اســترليني 
حيث كانت أكبر صفقاته هي انتقال ريتشــارد 

دان من مانشستر سيتي إلى أستون فيلا. 
ولم تصل صفقات الموســم الحالي إلى هذه 
القيمــة ولكن إنفــاق أندية الــدوري الانكليزي 
لمبلغ إجمالي وصل إلى 32.5 مليون اســترليني 
هــذا الصيــف يؤكــد أن مــا تــردد عــن المــوت 

الاقتصادي للعبة كان أمرا مبالغا فيه. 

ختام هادئ لسوق الانتقالات الصيفية في انكلترا:
 كأس العالم رفعت أسعار بعض اللاعبين إلى القمة

■ نيون(سويســرا) ـ د ب أ: قــرر الاتحــاد الأوروبــي 
لكــرة القدم (يويفــا) حظــر اســتخدام الفوفوزيلا خلال 
التصفيــات المؤهلــة لبطولــة الأمم الأوروبية يــورو 2012 

وكذلك خلال مباريات البطولة. 
وبــرر الاتحاد هذا القرار بالإشــارة إلى «تقاليد وثقافة 

كــرة القدم في أوروبــا» موضحا أن الصــوت العالي لآلة 
الفوفوزيلا من الممكن أن يغير من الأجواء المعتادة للعبة. 

وأشــارت مصادر الاتحاد إلى أن اســتخدام المتواصل 
للفوفوزيــلا خلال مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 

2010 في جنوب أفريقيا أثر على البطولة بشكل كبير.

اليويفا يحظر الفوفوزيلا
 في تصفيات يورو 2012 

شارابوفا تتغلب على غروث
 في الدور الأول ببطولة امريكا للتنس 

مسعود أوزيل

رويستون درينتي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعد حرب لبنان 2006 وخلال لقاءات مع المواطنين اللبنانيين عبر 
الفضائيــات حول الحرب والخــراب والدمار قال احدهــم (الحمد لله 
الأولاد راحوا والبيت راح بس عقلي ظل معي) ومن يتأمل هذه العبارة 
يجد ان نبضها الفلســفي اكبر من بساطة معناها الذي لخص التحدي 
والكرامة بوجود ســلامة العقل، وما دام العقل سليماً فالانسان قادر 

على تخطي الصعاب والهزيمة.
لكــن الذي يجــري في الوســط العربي علــى ارض الواقــع من هدم 
البيــوت ينافس القــدرات العقلية علــى الفهم، ويدفع الواحــد منا الى 
التســاؤل عن نهاية هــذا الاذلال القاســي البعيد عن حقوق الانســان 
والمواطن، في دولة تندفع مشــاعرها وتنهض هممها من اجل ســقوط 

قطة في بئر.
بعيداً عن نهج مصادرة الأراضي وتدمير مئات القرى العربية وبناء 
مدن يهودية على انقاضها، الذي انتهجته المؤسسة الصهيونية لاقامة 
دولة اســرائيل، وعن تحويل المواطن الفلسطيني في الداخل والخارج 
الى لاجئ، وقريباً من قانون لم يغفر حتى الآن للذين ما زالوا يتمسكون 
بــالارض وبتعاقب الأجيال عليها، بل يريد فرض نظريته التي تســعى 
الــى نهب البقية الباقية من الارض وتفريغها من الســكان او محاصرة 

احلامها المستقبلية.
فمنذ قيام الدولة والجماهير العربية تحيا تحت (قانون الجرافات) 

الذي يملك الأســنان المعدنية الحادة وينهش البيوت العربية التي تبنى 
بــدون تراخيص، وفي ذات الوقت لا تريد الدولة وضع خرائط هيكلية 
يعرف المواطن العربي فيها حدود اتســاعه ومد قدراته، البيوت المبنية 
تتحــول بلحظات الى اكــوام من الخراب والاســمنت والحديد المنزوع 
من الأساســات، ويضاف الى ذلك التشــريد تشــريد لا تذكره وسائل 
الاعلام، التي قد تلتقط صوراً لأصحاب البيت وهم يبكون ويتحسرون 

على أنقاض البيت ثم تدخل الصور في البومات الزمن.
لكن القانون يبقى أسيراً للمفاهيم التي تفرق بعنصرية بين المواطن 
اليهودي والعربي، الذي يحرص على مد البيوت والانشاءات اليهودية 
ويعتبرها انتصاراً، ويراقب ويهدم البيوت والمنشآت العربية البسيطة 

ويعتبرها انكساراً.
الأدهى اننا لم نسمع صدى لهذا الهدم في الأوساط اليهودية، كأن 
الهدم يجــري في دولة مجاورة، مثلاً هل يعقل ان تهدم قرية العراقيب 
للمــرة الرابعة في النقب ولم نجد أي مواطن يهودي يعلن اســتنكاره؟ 
هل يعقل ان تهدم بيــوت عربية في الجليل والمثلث والنقب من دون ان 
تتحرك الأحزاب الصهيونية ورجالاتها الذين يســوقون انفسهم ايام 

الانتخابات لقبض الاصوات العربية؟
ومن يدقق في(صــورة الهدم) يلاحظ ازدياد هــدم البيوت العربية 
في الآونــة الأخيرة، وارتفاع وتيرة عمل (الجرافات) بشــكل يؤكد ان 
الدولة تحاسب المواطن العربي حساباً ظالماً وظلامياً مبنياً على قناعة 
بعدم تطوير المدينة والقرية العربية، اما حجج اختراق قوانين التنظيم 
والبناء، فما هي الا وسائل لتضييق الخناق وابقاء المواطن العربي في 

حالة تعب وركض وراء لقمة العيش وانتظار المجهول وعطف الدولة.
 ووزارة الداخليــة التي تمد لســانها للجماهيــر العربية، تريد وضع 
الجماهيــر العربية في أقفــاص وتحيك فوق الاقفــاص أجنحة لتوهم 

المجتمع الدولي بأن الأقفاص تستطيع الطيران.
فالــى جانب قانــون (الجرافات) الملعون هناك قانــون (اهدم بيتك 
بيــدك) تخيلوا القســوة والســادية في هــذا القانــون الاجرامي بحق 
المشاعر والاعراف الانسانية، اذ ان على صاحب البيت المخالف حسب 
المفهــوم الاســرائيلي! ان يقوم بهدم بيته بنفســه، والا فســيلزم بدفع 
تكاليــف الجرافــات والعمال ورجال الشــرطة الذين جاءوا لحراســة 

الذين يهدمون. 
لم اكن اعرف البعد النفســي والاجتماعي للمثل الفلســطيني (موت 
وخــراب ديار) الا بعد زمن طويل، عندما اســمع عــن اصحاب البيوت 
المهدمــة الذين رفضوا هــدم بيوتهم بأيديهم وعليهــم دفع مبالغ طائلة 

مقابل اجرة الجرافات والعمال والشرطة. (هدم بيت ودفع).
مطلــوب من احــد أصحاب البيوت التــي هدمت مؤخــراً في منطقة 
يافة الناصرة دفع مستحقات اكثر من 180 شرطيا شاركوا في الطوق 
الامنــي الــذي فرض علــى المنزل اثنــاء الهــدم، وايضاً اجرة ســائقي 

الجرافات والعمال المساعدين. تخيلوا هذه المهزلة!
ملاحظة - هناك ايضاً جوائز تقدم لسائقي الجرافات الذين يعملون 

في هدم البيوت للتشجيع والمحافظة على اسرائيل كدولة قوانين.

شوقية عروق منصور

استدعاء الحكام العرب الى واشنطن
تضليل الفلسطينيين وتهيئة ضرب ايران

■ مــا هذه الحــال التي وصلت إليها القيادات العربية والتي ليس لها أي خيار ســوى ان 
تنفــذ جميــع الأوامر الامريكيــة، والحق يقال انني أتفق مع الأســتاذ محمد المســفر بمجمل 
التحليل الذي حلله ما عدا أمر الإستسلام للواقع المرير الذي أوصلنا إياه أولئك القادة الذين 
وصفهم المســفر بأنهم ليس لهم لا حول ولا قوة، وهذا صحيح ولكن الســؤال نوجهه لهذه 
الفئة من الشــعوب التي يفوق تعدادها الملايين والتي أثبتت انها كالقطعان تساق من أناس 

ينوؤن تحت بمرض الزهايمر والأمراض العقلية إلى جانب الجبن المغروس بالنفوس. 

حمام الاشقر

ليس إستدعاء بل إسترضاء!
■ إن إستدعاء هؤلاء الحكام يدخل ضمن مباحثات السلام وسبل توفير المناخ المناسب 
التــي تضمن مفاوضات جاده وملزمــة لجميع الأطراف.. وهذا له دلالــة عظيمة على مكانة 
هــؤلاء الحــكام لدى مركز القرار الأمريكــي.. فالريس مبارك هو محور أساســي لأي تحرك 
عربي.. والملك عبدالله بدوره يساهم بشكل مادي كبير برفد الحلول السياسية، اما الرئيس 
عباس فهو المنقذ للشــعب الفلسطيني وبيده خيوط القضية وعليه حياكتها بطريقة توافقية 

دولية.
بن هويدي

أزمة النظام العربي داخلية
■  إن معظــم الدول العربيــة مرتبطة بمخططات القوى الخارجيــة خاصة الأمريكية فقد 
إتفق المهتمون بالشــأن السياســي العربي والإسلامي أن منطقة الشــرق الأوسط بالمفهوم 
الواســع لهــذا المصطلح قد أصبحت تحــت الهيمنة الأمريكيــة التي حلت عمليــا إثر الحرب 
العالمية الثانية محل الإستعمار الأوروبي، وقد زادت الضغوط الأمريكية في وقتنا الحاضر 
لا ضــد النظام الأقليمــي العربي لمزيد من تفســيخه فقط، ولكن أيضا ضــد كل دولة قطرية 
علــى حدة لمزيد مــن أحكام تبعيتهــا لهذه القوة الخارجيــة! زيادة على ذلــك تصدع الجبهة 
الداخليــة في بعض الــدول العربية لتعثر الأنظمة الحاكمة فــي إدارة مجتمعها وإقتصادها 
ولتآكل شــرعيتها وهي أمور تجعل بعض التكوينــات الإجتماعية في كل منها مهيأة للتمرد 
والعصيــان وحتى التعــاون مع الأطراف الخارجيــة أو على الأقل غير مســتعدة للدفاع عن 

كيان الدولة أو إستمرار النظام.
نورية بن يعقوب – الجزائر

تعقيبا على تهجم ايران على كارلا بروني
■ أين اخلاق المســلمين، ولماذا يتم التهجم على سيدة لانها فقط انتقدت سياسة ايران نحن 
دائما من يصفق لنا نمجده حتى لو كان ابن حرام وملحد وبه كل الصفات الســيئة؟! نغض 
النظر ولا نتذكر هذه الصفات الا عندما يتم انتقادنا فنصحى وقتها ونتذكر ان هذه الســيدة 
غير مهذبة. لماذا تذكرت ايران انها مومس الان، وليس قبل سنة او سنتين او ثلاث؟ ومالكم 
بهــا ان تلبس المايــوه او لا تلبس اذا كان مجتمعهــا واهلها يقبلون بذلــك ويعتبرونه عاديا 

جدا؟!
 العيب في عقول الرجال العربية التي لا تشــبع من النظر الى اجســاد النســاء وملاحقة 
كل التفاصيل في التلفاز والانترنت وبعد ان يشــبع الرجل غريزته التي لا تشبع يخرج علينا 
ليقــول فلانــة مومس  فاســدة او متبرجة . لماذا نظــرتم الى صور كارلا وهي لابســة المايوه 
ولماذا تهتمون بادق التفاصيل في حياتها وتتركون شؤونكم التي يجب الاهتمام بها وحلها 

بدل التدخل في حياة الغير الشخصية؟!
سامي زينة

تمجيد الشذوذ والمافيا والابادة والعنصرية
■ نحــن نعيش عصــرا يراد به ان يدار بقيم لم يعرفها الانســان من قبل، فالعهر والشــذوذ 
والمافيــا والصهيونيــة وجرائم الابــادة والعنصريــة والدين والخيانة تكــرم. فالمومس في 
الغــرب لهــا حظوة في اعلى ســلالم القرار السياســي ومحترمة ومبجلة فــي جميع نوادي 
الاعــلام ومنابر السياســة. والشــاذ هناك صار يفتخــر ان يكون محافظا ويرون بها ســمة 
حضارية رفيعة . اما الصهيونية والعنصرية وجرائم الابادة العرقية والجماعية فهي منزلة 
من كتاب سماوي مقدس. الصهيونية مقدسة والصهيوني هو اسمى عنصر انزله الله على 
الارض. والديوث والعميل يعتبران شــاطرين ووطنيين ومحررين لبلدهما من الديكتاتورية 
بمساعدة الجيوش الغربية حاملة شعار الديمقراطية في كل مكان. ففي اوروبا مثلا اذا زوج 
وزوجة لا يســتطيعان الانجاب ويودون التبني يجب ان يكــون مدخولهما عاليا جدا، ولكن 

يحق لشاذين متزوجين التبني بدون اي دخل عال.
سليم  الحسن

نعم لايران رغم عدم اتفاقي معها
■ نعم لايران في كل كلمــة في وصفها لكارلا بروني وايزابيل ادجاني، فايران قالت ما هو 
في صدر كل مسلم مؤمن تقي ان كان شيعيا او سنيا او سلفيا او اباضيا.. نعم ماذا نسمي 
من تتعرى امام الكاميرا مثل كارلا بروني و ايزابيل ادجاني وغيرهن من الممثلات الغربيات 
الاصــل والعربيات اللواتــي يمثلن في الافلام الاوروبية؟! واين هــي حرية الرأي؟! هم يحق 

لهم وصف اشرف الانبياء والمرسلين باقسى العبارات!
أليــس الغرب هذا يثبــت نفاقه يوما بعد يوم؟! ايران حكمت بالاعــدام على قاتلة لزوجها 
عــدا عــن ارتكابها جريمة الزنــا ما دخل اوروبا بالامــر، نحن نعرف ان العديد من الشــباب 
العرب في فرنســا قتلوا على يد الشــرطة الفرنســية عدا عن الذين طــردوا منها وحرموهم 
مــن اطفالهم بغير وجه حق، فكيف يحــق للغرب التعبير عن الازدواجيــة غير المنطقية وعن 

العنصرية الحاقدة هذه ولا يحق لغيره الدفاع عن المبادئ الانسانية الدينية؟!
أحمد فهمي

حلال لهم حرام علينا!
■ هذا ان دل على شيء انما يدل على أن أعراضنا رخيصة، ففي الوقت الذي يتهجم الاعلام 
الغربــي على كل رموزنا الدينية ويصفهم بشــتى الأوصاف تحت لافتــة حرية الاعلام، لكن 
عندما تســمى مومس زانية تقوم الدنيا ولا تقعد، فالغرب للاســف يرى العدالة بعين عوراء 

واحدة بينما يسعى لفقئ عيون الاخرين التي ترى الامور من منظور صحيح!

سيد محمد – موريتانيا

للحرية وجه اخر
■ تاريخ الســيدة ســاركوزي معروف، فقد كانت عارضة ازيــاء، والانترنت مليء بصورها 
العارية. ونحن كمســلمين نعتبر اي علاقة جنســية خارج الزواج لها تسمية واحدة. لا اعلم 
لمــاذا الانزعاج من الموقف الايرانــي. بالامس قام حاخام يهودي بما هو اســوأ الاف المرات 
من ذلك عندما افتى اكثر من مرة بفناء الشــعب الفلســطيني وللاسف اعتبره البعض حرية 

رأي .
معتز نخلة

■ لا يتعلــق الأمر الــذي يحدث في موســكو نتيجة 
الحرائق كون العالم بات قرية صغيرة،

 إن عطــس فيها أحــد تأثر الآخرون بعطســته، نعم 
بــات العالم قرية صغيرة في الإعلام وســرعة تواصل 
الأخبــار وتناقل الأحداث وانتشــار الموضــة وغيرها، 
لكن ليــس فيما يتعلق بالأمــن الغذائــي العربي الهش 
بهشاشــة الأنظمة السياســية وتخبــط اقتصادياتها 
وغياب التعليم التقني الحديث وتغييب البحث العلمي 

وتهجير العلماء والباحثين.
فمــن كان يتوقــع أن حرائق موســكو المشــتعلة في 
روســيا، التي تبعد ألســنة لهيبها عنا الاف الأميال، أن 
تطــال دولا عربية عدة ومنها مصــر التي بدأت تتجهز 
لأزمــة الخبــز تمامــا كالتــي شــهدها المصريــون قبل 

عامين.
أزمــة القمح في روســيا التــي نتجت عــن الحرائق 

المســتعرة فــي موســكو وضواحيهــا وطالــت مزارع 
الحبوب ومنها القمح، ودمرت ربع الإنتاج الروسي من 
الحبوب، هذه الأزمة دفعت بروسيا إلى أن تتخذ قرارا 
تضمن وقف تصدير القمح الروســي إلى دول العالم، 
الأمر الذي تسبب بارتفاع قياسي لأسعار القمح عالميا، 
حيث من المتوقع أن يتسبب هذا القرار بحدوث أزمات، 
خاصــة في تلــك الــدول التي تعتمد بشــكل رئيســي 
على اســتيراد هذه الســلعة المهمة التــي غابت زراعتها 
عــن بلادنــا مكتفين بالقمــح الأمريكي الخالــي من كل 

الفوائد.
ففي مصــر بدأت بالفعل هواجــس الأزمة تظهر في 
الشــارع المصري بعد القرار الروسي بوقف التصدير، 
رغــم توقيــع مصر عقــود الصفقة قبــل القــرار، إلا أن 
هواجــس المصريين زادت مســتذكرين أزمة الخبز قبل 
عامين، حيــث تنتج مصر نصف احتياجاتها من القمح 

وتســتورد النصــف الآخر لدولة هــي الأولى من حيث 
عدد الســكان في الوطن العربي، وقادرة على إنتاج كل 
احتياجاتها، بــل والتصدير أيضا، كما أنها تمتلك الماء 
والمناخ والأرض والإنســان، لكن الأمــر كما هو الحال 

يحتاج إلى قرار سياسي غائب من أعلى مستوى.
العربــي  الشــارع  فــي  وتداعياتهــا  الأزمــة  هــذه 
ومساســها برغيف الخبز، تعيدنا إلى قضية حساسة 
تعمّــد أصحــاب القرار السياســي في بلادنــا إغفالها 
وتجاهلهــا، وهي قضية الأمن الغذائي العربي المفقود، 
علــى الرغــم من كل ما هــو موجود، مــن أراض زراعية 
وموارد بشــرية وأنهار وأموال. ورغــم أن دولا عربية 
بــادرت فــي تجربة رائــدة بزراعة القمح فــي أراضيها 
الشاســعة؟ وحققــت نجاحــات كبيرة بحيــث اكتفت 
ذاتيا، بل وباتت من الدول المصدرة للقمح، إلا أن الإرادة 
كانت ضعيفة أمام ضغــوط  الإدارة الأمريكية في ذلك 

الوقت، التي أغرقت الأسواق بقمحها لتضعف وتميت 
زراعــة القمح في بلادنا، ولكــي يبقى رغيف خبزنا في 

يد العم سام يتصدق به علينا بشروطه الخاصة. 
 علــى الحكومات العربيــة أن تــدرك أن أمنها وأمن 
شــعوبها مرتبط بشــكل كبير بالأمن الغذائي العربي، 
وعليهــا أن تنهــج وتبادر إلــى تشــجيع الزراعة ودعم 
المزارعــين الذيــن باعــوا أراضيهــم التي لم تعــد تؤتي 
أكلها وهاجروا إلــى المدن بحثا عــن الوظائف التافهة 
بســبب السياســات الحكومية العقيمة تجــاه الزراعة 
والمزارعــين، وعليها أن تعيــد الاعتبار لمعنــى أن تكون 
مزارعــا ملتصقا فــي أرضك، بعــد أن أصبحــت كلمة 

الفلاح في بلادنا مسبة وعارا يعيّر بها الفلاح!

حسان الرواد
yahoo.com@rawwad2010

حرائق روسيا والأمن الغذائي العربي

قانون الجرافات 

■ قبـل أيام قلائل قرأت في الاسـبوعية العربية «روز اليوسـف» خبراً عن 
مصادر إسـرائيلية مفاده أن إسرائيل أعلنت اسـتلامها كتاب توراة  نادرا من 
العـراق، يعود الى القرن السـابع عشـر الميلادي، مصنوعا مـن رقائق الفضة 
ومكتوبـا وموشـى بماء الذهب، وقد نُشـرت الى جانب الخبـر صورة للكتاب 
الـذي بـدا تحفة فنية نـادرة، ولم يُشـر الخبر الـى الكيفية التي اسـتلمت بها 

الدولة العبرية هذه التحفة، كما لم يُشر الى الجهة المسلّمة.
وفـي عددها الصـادر يـوم 29 آب/اغسـطس نشـرت صحيفـة « الصباح» 
التونسـية  نقـلا عن القناة الاسـرائيلية السـابعة في نشـرتها ليـوم 28 آب/

اغسطس:»قد وصلت مؤخرا الى مركز- أحفاد يهود بابل -  نسخة نادرة من 
التوراة القديمة، تم تهريبها  الى إسرائيل من العراق عن طريق رشاوى مالية، 
وذكـرت وصفـا للكتـاب ذي الغـلاف المصنوع مـن الفضة الخالصـة المرصعة 
بأنـواع من الخرز والزجاج وموجودة عليه قطع من الألواح التوراتية وكذلك 
شمعدان له سبع فوهات ونُقشت عليه صورة للهيكل... وهو موجود في مركز 
ـ أحفاد يهود بابل ـ وتم التهريب من العراق بمساعدة شخصيات عراقية تمت 
رشـوتهم  ليوافقوا على نقل النسخة الى إسرائيل». وأضافت القناة السابعة 
«إن هذه ليسـت المرة الاولى التي يتم فيها تهريب قطع أثرية نادرة من العراق 
الى إسـرائيل، ففي العام الماضي تم تهريب نسـخة أخرى من التوراة النادرة 

وكذلك بعض القطع التي تعود للعهد البابلي.»
واللافت أن حدثا كهذا لم يُتداول في الصحف العراقية، بل ظل طي الكتمان 
ومن دون بارقة تذكر! كما أن الفضائيات العربية لم تُشر إليه بل آثرت العافية 

!
نعـم لم تكن هذه الحادثة هي الاولى من نوعها، ففي تشـرين الاول/أكتوبر 
عـام 2007 تناولت وسـائل الاعـلام خبرا مقتضبـا، وهو أن جنـودا أمريكيين 
عثـروا علـى كتـاب توراة عمـره أربعـة قـرون أو يزيد، وقـد تم تسـليمه الى 
إسـرائيل وفق مبدأ وهب الامير ما لا يملك! والسـؤال كيف تسـنى للأمريكيين 
أن يعثروا على هذه النسخة؟ وأين عثروا عليها؟ فهل هي لُقية مرمية في ركن 
مهمل؟ ومتى كانت الكتب التأريخية ضائعة ليتم العثور عليها؟ لا شـك أن في 

الأمر لعبة!
ووفقـاً  للتصنيـف العالمي أن أية مادة (أيـاً كانت هذه المـادة فنية، ثقافية، 
تأريخيـة) زاد عمرهـا عن مائة سـنة تُصنف علـى أنها تحفة يُمنـع تداولها أو 
نقلهـا من دولة الى دولة أخرى باسـتثناء ما يتم الاتفاق عليه في النشـاطات 
الثقافية. ويكون المخالف تحت طائلة القانون، وحيث أن إسرائيل دولة مارقة 
تخـرق ما هـو أهم من ذلك فهي في حل من أي التـزام أخلاقي أو قانوني، وهي 
دولـة فـوق القانون بامتيـاز! وحيث هي دولة بلا تاريخ انسـاني فان سـرقة 

ذاكرة الشعوب سهل عليها!
لا شـك أن التراث العراقي، تراث سـاهم في صنعـه العراقيون من مختلف 
ألوان الطيف العراقي، فقد ساهم الصابئة المندائيون بصنع روائع المشغولات 
الفضيـة والذهبيـة، كمـا سـاهم اليهـود العراقيـون بالنشـاط الاقتصـادي 
والموسـيقي والادبي، اسوة بما أبدعه إخوانهم العراقيون الآخرون، فهو ملك 

للعـراق أولا وأخيـرا، وليس مـن حق إسـرائيل أو أية دولة أخرى أن يسـطو 
عليه.

إن مـا يثير العجب هو كيف تم التوصل الى هذه التحفة، وكيف تم إيصالها 
الى إسـرائيل؟ هل هو مجرد تهريب لقاء أجر؟ لا شـك أن العملية قد تم الاعداد  
والتخطيط لها من قبل الموسـاد وعملائه الذين أصبحوا يسرحون ويمرحون 
بالعـراق ومـن الإسـرائيليين الذيـن ما انفكـوا يتقاطـرون على العـراق عبر 
كردسـتان بشـتى المسـميات  كرجال أعمال وتجار وخبراء وما الـى ذلك. لقد 
أنكر المسؤولون الاكراد بشدة وجودهم  ثم عادوا وأعلنوا أنهم يهود أكراد لهم 
الحق في زيارة موطنهم لأسـباب انسـانية! ثم تكشف أن هناك نشاطا لليهود 
شبه علني وأن العلاقات مع إسرائيل ودية، لدرجة أن الرئيس العراقي عندما 
سـئل عـن مصافحتـه لبيريـز، أجاب أن لقـاءه بـه كان بصفته الشـخصية لا 

الرئاسية، والعذر أقبح من الفعل!
والسـؤال الذي يطرح نفسـه أين الحكومة يا ترى؟ وأيـن أجهزتها الامنية 
التي نامت عن ثعالبها وقد بشمن وما تفنى العناقيد! ومتى يوضع حد للسرقة 
والنهـب؟ وهل بوسـع الحكومة أن تقيـم دعوى قضائية دولية ضد اسـرائيل 

كدولة سارقة؟
إن الجميع (من ساسة وأعضاء برلمان وأحزاب ومثقفين، لاسيما الاعلاميين، 
وقطاعات شـعبية) مدعو للتظاهر وفضح العملاء والكشف عن هذه الجريمة 
وأمثالها، بتكوين لجنة تحقيق نزيهة تتولى التحقيق، فإن السكوت هو الآخر 

مشاركة بالجريمة لأن الخافي أعظم وإلا فالآتي أمر وأدهى.

خالد جواد شبيل     

الرئيس المصري.. عمرو موسى!

تراثنا ما زال يُنهب

■ صـرح مؤخـراً الأمـين العام لجامعـة الـدول العربية عمرو موسـى عن 
عـدم نيته ترشـيح نفسـه لولاية جديدة أمينـا عاما لجامعة الـدول العربية، 
فـي مؤتمر صحافي في سـلوفينيا، وسـط تعتيم تام عمـا إذا كان ينوي لعب 
دور سياسي في جمهورية مصر العربية، أي ترشيح نفسه رئيسا لجمهورية 

مصر العربية خلفاً للرئيس الحالي.
تصريحات موسـى جـاءت غامضة وغير واضحة فقط لمـن لا يقرأ التاريخ 
السياسـي جيداً، فقد شغل موسـى منصب وزير الخارجية المصري لمدة عشر 
سـنوات، وبعدها ترقى لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية لعشر سنوات 

أخرى، وهو المنصب الذي سيتركه الآن.
لقد علمنا التاريخ أنه ما من رجل سياسي بحجم عمرو موسى يترك منصباً 
كبيـراً إلا طمعاً فـي منصب أكبر، وهو حقه المشـروع ونصيبه الذي لا ينازعه 
عليه أحد، ولكن وصف تصريحات موسـى بالغامضة لـم يكن موفقاً، فإن لم 
يكن ينوي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية فبالتأكيد هناك في جعبته 
منصـب يضعه نصب عينيه، وأنا أظن أنه لم يـدل بكل ما يفكر فيه عندما قال 
ان الأمر لم يتضح بعد، فالترشـيح لمنصب ضخـم مثل رئيس جمهورية مصر 
العربية العريقة ليس أمراً يحسـم متأخراً، وإنمـا يبدأ التحضير له منذ فترة 
طويلة، وموسى من الذكاء السياسـي الذي يخوله إدراك ذلك والعمل عليه، 
فتصريحه بأن الأمر لم يحسـم بعد لم يكن فـي مكانه، وإنما كان فيه نوع من 

التضليل لأسباب لا يعلمها إلا عمرو موسى.
عمرو موسـى هـو أحد ألمع السياسـيين العرب منذ أكثر من عشـرين عاماً، 
فمنـذ شـغل منصب وزيـر الخارجية المصـري وإلـى توليه منصـب أمين عام 
جامعـة الدول العربية برز اسـمه كأحد أشـهر السياسـيين المصريين العرب، 
حيـث يتمتـع بثقافـة واسـعة وسـرعة بديهـة وطلاقة نـادرة فـي التصرف 
والتصريح، ولكن على الرغم من حنكته السياسـية وخبرته اللامحدودة في 
التعامـل مـع أعقد المواقف، إلا أنه إلـى الآن لم يأخذ فرصتـه الحقيقية ليظهر 
المعـدن الحقيقي لهـذا الرجل العلم، الذي يشـهد له الجميع بأنـه كان واضح 

المواهب والثقافة والتميز منذ كان طالباً في المدرسة.
إن منصـب وزير الخارجية على كل مـا يحتويه من أهمية دولية لا ينطوي 
علـى الكثير من المواقف الشـخصية، وإنما يتمحور فـي حقيقته حول إيصال 
السياسـة العامـة للدولـة ورئيـس الدولـة، ولكـن باسـتخدام الأسـاليب 
الشـخصية الجذابـة القوية، التي لا يسـتطيع أحد أن ينكر أن موسـى يتمتع 
بهـا تماماً، ولكن لا يمكن أن يحسـب أي من المواقـف التي ظهر فيها وهو وزير 
لخارجية مصر عليه، وإنما هو قناة تمتد من الرؤية السياسية لرئيس الدولة 
إلى الميكروفونات التي توضع أمامه في المؤتمرات الصحافية.. حتى إن كانت 

بعض تلك المواقف والآراء التي كان مجبراً على الدفاع عنها مخزياً.
ثـم بعـد ذلـك انتقل مـن كونه نقطـة الوصل بين سياسـة رئيـس الدولة ـ 
التي في وطننا العربي ابتلعت سياسـة الدولة وحلـت محلها- ليكون نقطة 

وصـل أكبر وأشـمل بين سياسـات حـكام الدول العربيـة وبين عـدد أكبر من 
الميكروفونـات فـي عدد أكبر من المؤتمرات.  وقد سـمعنا موسـى فـي أكثر من 
مناسـبة يتذمر من عجز الـدول العربية عن مواجهة العـدوان الموجه نحوها 
مـن قبل إسـرائيل وغيرها، وهو الأمر الذي يعتبر شـبه مبشـر بالنسـبة لنا 
كمواطنـين عـرب أخذنـا ونأخـذ كل يوم نصيبـاً أكثـر بكثير ممـا نحتمل من 

الضعف والهوان والسكوت.
إن عمرو موسـى بترشـيحه لرئاسـة مصـر العربية ـ إن كان جـاداً فيها- 

سـيكون قد تسـلم للمرة الأولى دفة القيـادة، وانتقل من موقع الوسـيط إلى 
أحد المراكز التي كان مجبراً على الاستماع لها وتنفيذ سياساتها والدفاع عنها 
بغض النظر عن جودة تلك السياسـات، وسـيتضح للمرة الأولى أي الرجال 
هو عمرو موسى، وستكون أولى مهامه إنقاذ جمهورية مصر العربية مما هي 

فيه، وهي المهمة التي لن تكون سهلة على أي كان من المرشحين.

سيروز المحادين 
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■ لـم يسـبق أن تحـول الهمس السياسـي فـي الأردن إلـى جلبة 
وصخـب وغضـب مسـموع ومقـروء ومرئـي، كما هـي عليـه الحال 
الآن. فانتقـاد السـلطة أصبـح يوميـاً وعلنيـاً وقاسـياً وشـاملاً لمن 
وراء السـلطة وفـي ثناياها، بل ولكل ما يحيط بهـا. وفقد العديد من 
المناصـب الرسـمية الاحترام العـام لصالح النقد العـام، وفي أحيان 
كثيـرة الاحتقار العام. وما كان من المحظورات أصبح ممارسـة عامة 
يوميـة مما يؤكـد انهيار الاحترام العام لتلـك المناصب وما تمثله، بل 
وتجاوزت الممارسات حد الانتقاد العام إلى توجيه أصابع الاتهام إما 

تلميحاً أو تصريحاً.
ما الذي حصل؟ وكيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى؟ وما الذي 

أيقظ الشيطان من سباته ليرقص رقصات النار ويعانق اللهيب؟
إذا كان الموضـوع سـردياً فالقائمـة طويلـة، وإذا كان الموضـوع 
شـمولياً فالنتائـج تتكلـم عـن نفسـها. دولة فتيـة تبرعـت بتمزيق 
نفسـها حتى الثمالة، بدون وازع وبدون رادع. هل ما حصل هو جهل 
وتقصيـر، أم محاولة للانتحار، أم تقرب من الشـيطان من أجل فتات 
لا يسـمن ولا يغني عن جوع، هذا إذا لم يكن الفتات معجونا بالسـم 

القاتل.

دعونا نقترب من هذا الواقع المؤلم بهدوء وروية وصبر بعيداً عن 
الانفعـال حتى نفهم إذا كنـا نعلم حقيقة ما هم فاعلون أو نسـتوعب 

الدروس إذا كنا حقيقة لا نعلم.
لقـد قامت الدولـة الأردنية طواعيـة بإضعاف جميع مؤسسـاتها 
الدسـتورية لصالح مؤسسـة واحدة هي مؤسسـة العرش، وهو أمر 
لا داعـي له، لأن دسـتور الدولـة الأردنية لعام 1952 يضع مؤسسـة 
العـرش فـوق كل المؤسسـات ويفصل آليـة العلاقة بين كل مؤسسـة 

ومؤسسـة العرش بصورة واضحـة. إذاً لمصلحة من تم إضعاف تلك 
المؤسسات ومن هو المستفيد الأكبر؟

إن إضعـاف مؤسسـات الدولـة الأردنيـة وعلى رأسـها الحكومة 
ومجلـس النواب والقضاء، إضافة إلى العديد من مؤسسـات الدولة 
الأخرى، وانسحاب الدولة من معظم واجباتها الاجتماعية والتنموية 
أو تقليصهـا إلـى الحـد الأدنـى يعني فـي الحقيقـة إضعـاف الدولة 

الأردنية نفسها، وبالتالي إضعاف دورها الوطني والإقليمي.
وكان لا بـد أن يتبع ذلك، بالضرورة، إضعاف المؤسسـة الوحيدة 
التي بقيت متماسكة ألا وهي الوحدة الوطنية، وذلك من منطلق فرّق 
تسد حيث لا يمكن لدولة ضعيفة وشبه مفككة أن تسيطر على شعبها 
ما دام متماسـكاً. وهكذا، أصبح من الضروري طعن الوحدة الوطنية 
وتفكيكهـا باعتبارهـا القاعدة الصلبـة للحفاظ على تماسـك الدولة 
ومنعهـا من السـقوط في ظل غيـاب أي دور فاعل ومؤثر لمؤسسـات 
الدولة الدسـتورية. وأخذت قـوى الظلام تلعب في مقـدرات الدولة 
واستغلت تلك المؤسسات المُنتهكة والمغيبة لتجعل منها إحدى أدوات 
فك الوحدة الوطنية وتدميرها. وبلغت تلك المؤسسـات الدسـتورية 
مـن الضعف والمهانة حداً أصبح فيه موظف من الدرجة السادسـة أو 
السـابعة في مكتب يدعـى «مكتب المتابعة والتفتيـش» قادراً على أن 
يمـارس سـلطة الحكومة، إن لم يكن الدسـتور والعرش، في سـحب 
جنسـية المواطـن الأردني وذلك بجـرة قلم. ولم يقـف الأمر عند ذلك 
الحـد، بل رافقـه تطاول واضح علـى كبار مسـؤولي الدولة من أصل 
فلسـطيني، حيث أجاب أحـد موظفي مكتب المتابعـة والتفتيش أحد 
المواطنـين الذي احتج على سـحب الرقم الوطني منه (أي الجنسـية 
الأردنيـة) بقولـه: «حتـى طاهـر المصـري (رئيـس مجلـس الأعيان 

الأردني) سنحضره إلى هنا» أي إلى مكتب المتابعة والتفتيش.

مـا هو هذا المكتـب الذي أصبح موظفوه يتصرفـون بإرادة مطلقة 
تعز من تشاء وتذل من تشاء؟ وما هي صلاحياته والسلطات المناطة 

به؟
لا يسـتند مكتـب المتابعة والتفتيـش في وجوده وفـي تعامله مع 
المواطنين الأردنيين من أصل فلسـطيني إلى أي قانون على الإطلاق، 
بـل إلـى تعليمـات تدعى تعليمـات فك الارتبـاط، التـي أصبحت كماً 
مجهـولاً لا يعلم أحد كنهه. هي تعليمـات مجهولة في وضعها الحالي 
حتـى لمن كتبها في الأصل. فهذه التعليمات التي سـاهم في صياغتها 
وزيـر الداخليـة الأردني في عام  1988 (السـيد رجائـي الدجاني) لا 
تنـص على التنكيل بأحـد ولا تعطي أحدا حق سـحب الرقم الوطني 
على أسـاس عرقين كما لا تمس بحقوق أي أردني من أصل فلسطيني 
كان موجـوداً في الأردن حتى عام 1988 وقد أوضح السـيد الدجاني 
هـذا الكلام في اجتماع برئاسـة الملـك عبدالله الثانـي، وإن لم يحظ 
هـذا التوضيح في حينـه على رضا مدير المخابـرات الأردنية في ذلك 
الوقت (السـيد محمد الذهبي) الذي أجاب الملك عندما سأله عن رأيه 
فيما أوضحه الدجاني بقوله: «ماذا سوف يحصل للبلد (أي الأردن) 
إذا سـمحنا لكل العراقيين والفلسـطينيين بالحصول على الجنسـية 
الأردنية». جواب غريب من مدير مخابرات عامة! ما علاقة هذا بذاك. 
الحديث كان عن مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني، وليسوا بشرا 
من هنا وهناك موجودين علـى أرض الأردن. وقد طلب الملك عبدالله 
الثانـي فـي ذلـك الاجتماع تشـكيل لجنـة مـن كل من طاهـر المصري 
ومحمـد الذهبـي ورجائـي الدجانـي لبحث هـذه المشـكلة والتعامل 
معهـا، ولكـن الذهبي تهرب مـن كل اتصال جـرى معه لعقـد اجتماع 

لهذه اللجنة التي لم تجتمع أبداً.
عجبـاً واللـه أن تكون إرادة مدير مخابرات هـي الأعلى ولكن هذا 

ما حصل.
واسـتمرت ممارسـات مكتب المتابعة والتفتيش، بل وتفاقمت إلى 
حـد العلنيـة والوقاحة. وأصبـح تحويـل أي مواطن أردني تسـري 
فـي عروقه دماء فلسـطينية، حتى لو كانت تلك الدمـاء من الأجداد، 
أصبـح تحويلهم إلـى مكتب المتابعـة والتنكيـل بالفلسـطينيين أمراً 
روتينيـاً. فالأمر لا يتعلـق الآن «بتصويب الأوضـاع» وهو اصطلاح 
غامض على الكثيرين، بقدر ما أصبح وسـيلة للفرز، ومن ثم سـحب 
الجنسية أو بحديث آخر، وطبقاً للتعاريف الدولية أصبحت (عملية 
تطهير عرقي). وللأسـف لم يخرج علينا حتـى الآن أي وزير داخلية 
أو رئيـس حكومـة لإيضـاح طبيعـة ما يجري مـن إجـراءات وإبداء 
حسـن النوايا، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، ناهيك عن إلغاء 

تلك الإجراءات جملة وتفصيلاً.
إن ممارسـات مكتب المتابعـة والتفتيش ضـد المواطنين الأردنيين 
من أصل فلسـطيني هو عيب وفيه اسـتهتار بكل القواعد الدستورية 
والإنسانية ولا تقبل به أبسط شرائع حقوق الإنسان. وإذا ما استمر 
الحال علـى ما هو عليه، يجـب اللجوء إلى مختلـف المحافل العربية 
والدوليـة المدافعة عن حقوق الإنسـان للدفاع عـن مواطنين عزل من 
أي قـوة قانونية للدفاع عن أنفسـهم فـي دولتهم التـي أفتت محكمة 
العـدل العليا فيها بأن سـحب الجنسـية مـن مواطنيها هو ممارسـة  
لحق سـيادي، في الوقت الذي يمنع فيه الدسـتور الأردني الحكومة 
بموجـب المـادة 1/9 مـن إبعـاد أي مواطـن أردني مـن ديـار المملكة، 
باعتبـار ذلـك حقاً مطلقاً للمواطن، فما بالك بإسـقاط الجنسـية عنه 
بقـرار إداري من قبل موظف عادي في دائرة مبهمة بموجب تعليمات 

لا تستند إلى أي أسس قانونية أو دستورية.
المطلوب ببسـاطة هو الغاء تعليمات فك الارتبـاط وايقاف العمل 

بهـا تماما كونهـا اسـتنفدت اغراضهـا مما يسـتدعي بالتالـي إلغاء 
مكتـب المتابعـة والتفتيش بشـكل كامل ونهائـي واعتبـار القرارات 
التي صدرت عنه بسـحب الجنسـية أو تقليصها باطلة ورد الحقوق 
لأصحابهـا. والإلغاء، بحد ذاته وعلـى أهميته، لا يكفي إذا لم يرافقه 
إلغـاء المهـام المناطة بذلـك المكتب المشـؤوم والمتعلقة بسـحب الرقم 
الوطني (الجنسـية) واعتبار مثل هذا الإجراء غير قانوني وممنوعاً 
علـى الإطلاق لكل مواطـن كان موجوداً في الأردن أو على رأس عمله 
في المهجر ومتمتعاً بالجنسـية الأردنية عشـية قرار فك الارتباط عام 

.1988
إن التعنـت والإصرار من قبل البعض على الاسـتمرار في برنامج 
التطهيـر العرقي ضد الأردنيين من أصل فلسـطيني سـوف يفاقم من 
حالة القلق وعدم الشعور بالأمن والآمان والاستقرار النفسي. وهذا 
قد يدفع العديد إلى الاسـتثمار الفردي خارج الأردن خوفاً وتحسـباً 
مـن الجـور والظلم وغياب سـلطة القانـون مما سيسـاهم بالنتيجة 
فـي تفاقـم الأزمة الاقتصاديـة والعجز في الموازنة فـي الأردن الفقير 

بموارده كما يحكى.
إن التلكـؤ في إلغاء مكتب المتابعة والتفتيش والمهام المناطة به قد 
يدفع البعض إلى العمل على توثيق ما جرى ويجري في كتاب أسود 
سـوف يتم العمل على نشره واستعماله أساساً للتقدم بشكاوى إلى 
المحاكـم الدولية المختصة إذا ما اسـتمر القضـاء الأردني المحلي على 
إصراره بأن تدمير مسـتقبل المواطن الأردني من أصل فلسـطيني من 
خلال سـحب جنسـيته هو عمل من أعمال السـيادة،  على الرغم مما 

ورد في الدستور الأردني نصاً وروحاً.

٭  استاذ جامعي وكاتب سياسي في الاردن

الرقص فوق اللهيب: الأردن في الميزان د. لبيب قمحاوي ٭

■ المصطلـح جديد، فهو تفكك الدولـة وانهيار بنيانها 
وانقسامها إلى دويلات تمثل مصالح فئات، وهو منسوب 
لمـا يحـدث الآن في الصومـال الـذي كان دولـة. والمؤَدّى 
قـديم، فقـد كان اللفظ المسـتخدم قبـل ذلك هـو «البلقنة» 
عندمـا شـرعت  الدولـة العثمانية فـي الانهيـار والتفتت 
بالقرن التاسـع عشـر فتحولـت منطقة البلقـان بجنوب 

شرق أوروبا إلى دويلات لا تكاد تقوم بأودها.
مـا يحدث فـي ليبيا هـذه الأيام جـد خطير فـي رأينا، 
ويتمثل في استشراء واسـتغوال الفساد الذي أوشك أن 
يصير نمطا سـلوكيا مقبولا في المجتمع، بل إنه بالنسـبة 
للبعـض صار الطريـق الوحيد للوصول للثـروة الطائلة 
أو حصتـه في ثروة الوطـن، أو لمجرد قضاء الحاجات في 
الإدارات الصغرى والكبرى، التفاوض على مبلغ الرشوة 
يكاد يكون بالصوت الجاهر العالي وأمام الناس، والناس 
صارت تقول عن الذي جمع الملايين فسادا وبهتانا، «فلان 

فتح دماغه» أو «عرف كيف يخدم على روحه»!
الخطر مزدوج كسـكين ذي نصلـين حادين، فهو ينهب 
المـال العـام ويثـري الأثرياء ويفقـر الفقـراء، وهو يقلب 
القيـم والمعاييـر والاخـلاق وقريبا لـن يعود أحـد يبالي 
فـي هـذا البلد بمـا سـيصير إليه الوطـن، «مصومـلا» أم 
غير مصومل، إذا اسـتمر الحال على ما هو عليه فلن يجد 

الوطن من يدافع عنه.
أمـا  إذا وقعـت واقعـة مفاجئة لـم تكن في الحسـبان 
القريـب، فسـتكون هـي الطامة الكبـرى المنـذرة بانهيار 
الوطن (أو ما سـيتبقى منه) وتفتته ونهبه وتقسيمه إلى 
مناطـق نفوذ وربمـا إمـارات و»بانتوسـتانات»، بل إننا 
نخاف من الذي نسـتطير منه شـرا بمجـرد التفكير فيه، 
ألا وهـو التقاتل والتحارب من أجـل الغنائم وحماية رقع 

المصائد.
فبلادنا الآن بها، شـئنا أم أبينا الاعتراف بذلك، مراكز 
قوى تشـكلت بحكم ديمومة البعض على الكراسي لعقود 
طويلـة، أو من الذين يدعـون القربى، أو ممـن يدعي أنه 
المـدرك الفاعـل الـذي لا يشـق له غبـار في شـؤون الأمن 
والأمان، ويعلم الله بأن مجرد وجودهم كان السـبب في 
الكثيـر مما حـدث للوطن مـن فقر وعوز وعدم اسـتقرار، 

هنالك أيضا حملة المباخر بأطيافهم المتعددة الألوان.
مراكـز القـوى هـي التـي تتحكـم فـي شـوؤن الوطن 
ولو مـن الناحية الإداريـة التقريرية مباشـرة أو بطريق 
غير مباشـر، فهي تعـين فلانا وتقيل علانـا، وهي تخطط 
وتعتمد هذا المشـروع وتطيح بآخر، وهـي تدفع الفواتير 
لهذا وتعطل ذاك، وبحكم مراكزهـم ومناصبهم (وأحيانا 

من دونها) صارت لهم الكلمة العليا في كل شـيء تقريبا، 
من شؤون القضاء والنيابة إلى التعليم والصحة والأمن 
والإعـلام والدفـاع ومشـترياته والمصـارف والخارجية 
والداخليـة، مراكـز القـوى هـذه تتمثل في بضعـة رجال 
جنـح معظمهم ولا نقول كلهم، ولم يكتفوا بالعبث فسـادا 
نتيجـة قلة الكفـاءة والجدارة في جميـع هيكلية وبنيان 
الدولة، بل أخذوا الآن يعيثون فسـادا مباشـرا بنهب مال 

الوطن ومواطنيه.

هذا ليس تجنيا ولا هذيانا

فبعـد واحـد وأربعين سـنة من الثورة، وسـتين سـنة 
من الاسـتقلال، وبعد مئات المليارات مـن دولارات النفط 
لا تـزال ليبيا دولـة متخلفة على جميع المسـتويات، بل لا 
تسـتطيع حتى مقاربة مثيلاتها من الدول التي كنا ننعتها 

بالرجعية!

لا نحتاج لألبرت أينشتاين لمعرفة السبب

بـدأت المسـألة بتوليـة وتنصيـب مـن لا يسـتحق ولا 
يفقـه مسـائل الدولة، حجب حريـة الرأي لآجـال طويلة 
والاكتفـاء بـرأي واحـد، صائبـا كان أم غير ذلـك، غياب 
مبـدأ «لا حصانة لأحد»، فلاعتبارات عديدة ـ منها القربى 
والـولاء وأسـباب أخـرى لا نفهمها، يصبح جرم الفسـاد 
أمام العيـان بفجاجة منقطعة النظير، ولا تتم محاسـبة، 
وإن تمـت فلا عقوبة تطبق، بل إن البعض من الفاسـدين 
سـرعان مـا يتقلـدون مناصـب أرقـى وأعلـى وكأن الأمر 
مكافأة على تحقيق سبق «فسادي» عظيم ربما يدخولون 

به معجم «غينيس» للأرقام القياسية.
غياب وتغييب مبدأ الشـفافية في إدارات الدولة، فكل 
ما يجري فيها أسرار خطيرة لا يقربها إلى ذوي الحظوة، 
وبالتالـي منعنا من معرفـة أين تذهب أموالنـا وما حدث 
لهـا، بـل حجم كبيـر مـن عملية النهـب والسـطو تتم من 
دون أن يعلم بها أحد، الشـفافية أصبحت تهمة سياسـية 
يسـتوجب المطالبة بها الاعتقال، حسـبما يقـول البعض 

من هؤلاء.

الوطن في خطر لأن الفساد وصحبه ينخر فيه

الوطن في حاجة إلى وقفة لا لبس فيها، يجب الصراخ 
عاليـا «لا حصانة لأحد» مهما علا شـأنه أو قرب دمه، هذا 
إذا ما أريد لهذا الوطن ومواطنيه  كرامة وأمنا وأمانا. من 
دون شـك محاسبة من فسد وأفسـد ونهب ونصب، أمر لا 
مفر منه، ولكننا وإلى هذه الساعة (وربما  بفعل الفساد) 
لـم تعـد لدينـا الأجهزة القـادرة علـى البحـث والتقصي 

والتحقيـق ثم التقـديم للمحاكمة للتحصل علـى الإدانة، 
قد يكون من المفيد البدء في إصلاح حال القضاء والنيابة 
(والمحامـاة) ثـم الانطلاق لشـن الحملات على شـرط أن 
تكـون وفقـا للقانـون وبـدون عسـف أو تجـن أو محاكم 

خاصة.

يا ليت الخبر صحيحا

يتردد على أسـماعنا هذه الأيام عـن قوائم طويلة من 
المسـؤولين يتم تحضيرها لإزاحتهم بهـدوء من مواقعهم 
انتظـارا للتحقيق معهـم. نتمنى أن يكـون ذلك صحيحا، 
فأحيانـا مجرد الشـبهة بفسـاد تكون كافيـة لوقف نفوذ 
المعنـي إلى حين التحقيق والتبرئة أو الإدانة. ويعلم الله 
أن الذين تشابهم شـبهات الفساد لا يعدون ولا يحصون 
مـن كثرتهـم، وسـيكون إيقافهـم أو مجـرد سـحبهم مـن 

«التداول» أمرا إيجابيا.

الفساد وعدم الحرب عليه يقضي على ما انجز

بالأمـس كانـت لدينا أكواخ مـن الصفيـح يعيش فيها 
مواطنـون فقـراء، شـيدت لهم عمـارات وأحيـاء وضعنا 
عليهـا لافتـات تقـول «حـي الأكـواخ سـابقا»، ثـم توقف 
السـيل، ونبـت الفسـاد وترعـرع فاليـوم صـار لدينـا، 
وبالذات فـي مدينة بنغازي أحياء اكواخ من الصفيح من 
جديد، فهل نطلب من السـادة القيمين علـى أمورنا وضع 
لافتـات تفيد بالمعنـى؟ لهم الخيـار في أي معنـى يرون.. 

«سابقا» أم «حاليا»..
في حين مـن الزمن كان العديد من الناس يجد النجدة 
في أموال الصدقات والزكاة من شـدة الفقر في البلاد، ثم 
جـاء النفط وعـم الخير وتحققت إنجازات، إلا أن السـيد 
«الفسـاد» انتصر علينا أخيرا، فأصبحنـا نرى العائلات 
الليبيـة رجالا ونسـاء وأطفالا،  ترتاد مـآدب الرحمن في 

شهر رمضان في بنغازي أيضا!
ودمـارا،  الأخـلاق،  فـي  فسـادا  إلا  ينتـج  لا  الفسـاد 
وعصبيات قبلية مقيتة، وانعدام أمن، وازدراء بالقانون، 
لن ينجح أي مشروع لإصلاح ولن تنجح أية جهود تنموية 
ولن يتحسـن وضع المواطن إلا بالشروع في القضاء على 
الفسـاد، الفسـاد خيانـة للنظـام السياسـي فـي البلاد، 
خيانـة للوطن، خيانـة للديـن، خيانة للضمير، الفسـاد 
عمالـة للأجنبي المسـتعمر أو المحتمل السـابق أو القادم، 
فـإن تدهـورت الأمـور وسـاءت فالخشـية أن «الصولمة» 
أو «العرقنـة» فـي أحسـن الأحـوال، سـتكون الخيار لهم 

وستكون بتدبير نكون نحن فيه الفعلة الجناة....

٭ كاتب ليبي

وطني وخطر الصوملة...
مئات مليارات الدولارات ولكن ليبيا بقيت متخلفة

رمضان جربوع ٭

■ تواصــل ماكينة الإعلام العبري محاولاتها المكثفة 
بهدف تلطيخ ســمعة الدول العربيّة، وتحديدا ســورية، 
هذه الدولة التي تُعتبر بحق وحقيقة، آخر معقل للقومية 
العربيّــة، حيــث يزعــم أقطــاب تل أبيــب أنّهــا ترفض 
الســلام، ومــن ناحية أخــرى، تقوم الصحافــة العبرية 
بإعادة نشــر قصص لعملاء في الموســاد الإســرائيلي 
(الاستخبارات الخارجية) وتصويرهم بأنّهم أبطال، أو 
يتمتعون بســمات ومزايا فائقة، وأنّ بقدرتهم الوصول 
إلى قصور الملوك والرؤساء العرب، وتجنيد عملاء عرب 
من الصــف الأول، لكي يزودوا المخابرات الإســرائيلية 
بمعلومــات عمّا يجــري داخل غــرف صنّاع القــرار في 

الوطن العربيّ.
ولكي نضع بعض النقاط على عدد من الحروف نشير 
في هــذه العجالة إلى أنّ صحيفــة «يديعوت أحرونوت» 
العبريــة، نشــرت يــوم 27 آب/أغســطس قصــة ضابط 
الموساد الإسرائيلي ســابقا، يهودا غيل، الذي يزعم أنّه 
تمكــن من تجنيد جنرال ســوري رفيع المســتوى لتزويد 
الموســاد بمعلومات ســريّة عــن عملية صنــع القرار في 
ســورية، ويقــول غيل للصحيفــة، التي دأبــت على مدار 
ثلاثة أيام، بنشــر مقاطع قصيرة مــن المقابلة الحصرية، 
إنّ عميلة عربيّة للموســاد تعرفت على الجنرال السوري 
وأقامت معه علاقة جنسية ولكنّها لم تتمكن من تجنيده 
للموســاد، وعندما يصطــدم القارئ بهــذا العنوان على 
الصفحة الأولى من الصحيفة، التي تُسمى في إسرائيل، 
صحيفة الدولة، بســبب سعة انتشــارها وتأثيرها على 
المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، يفهم المتلقي 
أنّه أمام قصة غريبة وشــيّقة تجمــع كل مقومات الإثارة 
الرخيصة: جنرال سوري، عميلة موساد عربيّة، علاقات 
جنســية، خيانــة الأرض والعرض والوطــن. المخابرات 
اعتقلته في العام 1997 بتهمة تزويد الموســاد بمعلومات 
كاذبة، لا بل أكثر من ذلك، غيل، كما كتب يوســي ملمان 
في «هآرتس» لم يتمكن من تجنيد الجنرال السوري، لأنّ 
الهــدف، أي الجنــرال، رفض خيانة وطنه وشــعبه، بعد 
أن التقــى مع غيل، الذي عرّف  نفســه بأنّه يمثل شــركة 

تجارية عالمية مقرها واشنطن، مشددا على أنّ غيل ومنذ 
العــام 1974 قام بتزويد الموســاد بمعلومات كاذبة، عمّا 
يجري في سورية، زاعما أنّه يحصل على هذه المعلومات 
العميــل  مــن  أي  الســوري،  الجنــرال  مــن  الحساسّــة 
المفترض، وواصل عملية الكذب حتى العام 1997، عندها 
تبين للمخابرات الإســرائيلية أنّ غيل، هو كذاب محترف 
ودرج علــى فبركــة التقارير، وحصل على أمــوال طائلة 
ســرقها زاعما أنّــه قام بمنحهــا للجنرال الســوري لقاء 
خدماته للموســاد. وقضت محكمة إســرائيلية بسجنه 
لمدة خمس سنوات. لجنتان من الجهاز الأمني قررتا بعد 

فحص مزاعم الضابط إنّ الضابط غيل كذاب محترف.
لا نريد التطرق في هذا السياق إلى أنّ تمكن الضابط 
الكبيــر من بيــع الأوهام للموســاد، يُعتبر فشــلاً ذريعا 
لمخابــرات الدولــة التي تزعــم صباح مســاء بأنّها تملك 
أقوى أجهزة مخابرات في العالم، ونقول هذا الأمر، مع 
أننّا، لا نزعم فهم أســس الجاسوسية، إنّما نقول ولكن 
لا نفصل، إنّ هذا الفشــل، ناتج في ما هو ناتج، بســبب 
تمســك الإســرائيليين، بالنظرية القائلة إنّهــم أقوى من 
أيّ شــعب آخــر، أو كما قال أحد المحللين الإســرائيليين 
مؤخــرا، إنّ الدولــة العبريّــة، مــا زالت تتصــرف وكأنّ 

العرب لم يتغيروا منذ نكسة العام 1967.
للأسف السلطة الفلسطينية في رام الله، تتعاون مع 
الإعلام العبري، الذي يتعامل معها باستعلائية وفوقية، 
بازدراء واحتقار. قبل ثلاثة أعوام ونيّف، شــاركت في 
مؤتمــر نُظم من قبل وزارة الإعلام الفلســطينية، وخلال 
ورشــات العمل، طرحت فكرة تشــكيل طاقم فلسطيني 
من رجال إعلام، يجيدون اللغة العبرية، لمواكبة ومتابعة 
ما يُنشر في وسائل الإعلام العبرية، لرد الصاع صاعين، 
لأنّه حســب فهمي، فإنّ النزاع مع الإسرائيليين، يتطلب 
المواجهــة الإعلاميّة، وأوضحت أنّ الهــدف من ذلك هو 
أولاً تأديــب الصحافــة العبرية على مختلف مشــاربها، 
وتوجيــه رســالة حادة كحــد المــوس إليهــا: الأكاذيب 
التــي تقومــون بنشــرها لــن تنطلي بعــد اليــوم علينا، 
بتنــا محصنين من الســموم التــي تقومــون بنفثها، أي 
التعامــل معهم بندية، ولكنّ الســلطة لم تتقبل الاقتراح، 
بــل والأنكى مــن ذلــك، أنّ أركانهــا يقومــون بالتعامل 
مــع الصحافــة العبريــة، ويخترعــون قاموســا مليئــاً 
بالمصطلحات الغريبة العجيبة لتســويقه للإسرائيليين، 

وإلا كيف نُفسّــر قيــام رئيس الســلطة، محمود عباس، 
مؤخــرًا، بدعــوة ســتة صحافيــين إســرائيليين لتناول 
طعام العشــاء علــى مائدته، وبعــد أن أكلوا وشــربوا، 
قامــت الأكثريــة بتلطيخ ســمعة الفلســطينيين، وكتبوا 
عن العشــاء الفاخــر، وأســهبوا في وصفــه، وحاولوا 
من خلال الحديث مع «الرئيس» تشــويه سمعة الشعب 
الفلســطيني أكثر فأكثر، أي أنّ العشــاء تحوّل إلى كيدٍ 
مرتد، والرســائل التي طمح الســيد عباس في إيصالها 
إلى الإسرائيليين، أُهملت مع ســبق الإصرار والترصد، 

لنقرأ عن العشاء غير السري.
خلاصة الكلام: الصحافــة العبرية هي رأس الحربة 
في النزاع العربي ـ الفلســطيني ـ الإسرائيلي، وبالتالي 
علــى العــرب، قــادةً وشــعوبا، التعامــل معهــا بالمثــل 
والكشــف عن عوراتها، وهذه القصة، قصة الجاسوس 
الذي لم يتجسس، تؤكد مرّة أخرى أنّ الصحافة العبرية 
انحــدرت إلى الدرك الأســفل، وباتت أكثــر من صحافة 
بلاط، إنّها صحافة عبيد وأسياد، صحافة تعمل بوتيرة 
عالية على تســويق الرواية الإســرائيلية الرسمية، غير 
أبهــة بقواعد المهنة، تُســوق وتروج من حيــث تدري لما 
يُســمى بالإجماع القومي الصهيوني، فــإذا كان الأمن، 
وفــق منطق الصهاينــة يمنح التبريــرات للدولة العبرية 
لاقتراف الجرائم ضدّ الشــعب الفلسطيني، فإنّ الكتابة 
عــن الأمــن، حــوّل الصحافــة الإســرائيلية إلــى مجرد 
سخافة، نعم سخافة، وهكذا يجب أن يتم العامل معها، 
وبمّــا أننّــا في شــهر رمضــان الكريم نســتعين بحديث 
النبــيّ محمد صلــى الله عليه وســلم: «لا يُلدغ مؤمنٌ من 
جحر مرتين». كما نرى أنّه توجد حاجة ماسة لتأسيس 
مراكــز أبحــاث في الوطــن العربــيّ، تُعنــى بالصحافة 
الإســرائيلية باللغــة العبريّــة، الــذي تتصــرف مثلمــا 
يتصرف الاحتلال، تنتهك عروض العرب بصورة صلفة 
ووقحة، من دون حســيب أو رقيب، وبعد ذلك، يقولون 
لنــا إنّ صحافتهم ديمقراطية، نعم هي ديمقراطية، علينا 
الاعتــراف، طالمــا أنّ الأمر يتعلق بكل مــا هو صهيوني، 
بكل ما هو إســرائيلي، ولكن عندما يتعلــق الأمر بعربيّ 
أو بيهودي غير صهيوني، فإنّ هذه الصحافة تُكشّر عن 

أنيابها، وتنقض على الفريسة.

٭ كاتب من اسرة القدس العربي

فضائح الموساد وأكاذيب الصحافة العبريّة
الجنرال السوري نموذجا

زهير أندراوس ٭

■ في مقالة ســابقة جرى النظر في موضوعــة العقلانية القرآنية، 
نظــرا مدللا بالأدلــة النقليــة والعقلية علــى الســواء، وإن كانت هذه 
الموضوعة تشــترط نظرا ســابقا متعلقا بالعلم أصــلا وتأويلا، إلا أن 
ذلــك لا يمنع مــن النظر اللاحق للعلم (معنى ودلالــة ووظيفة وقيمة)، 
وذلــك كما جــرى النظر في العلــم ضمن هذه الســياقات الأربعة ذات 
الأهمية في بيان وتفســير العلــم، فالعلم أولا في التصور الإســلامي 
مفتــوح المعنــى، وكم ورد فــي القرآن الكــريم من آية دلــت على أهمية 
العلــم معنى ودلالة ووظيفــة، بمعنى أن العلم في التأســيس القرآني 
لم يكن مقصورا على المعنى العمومي الدارج، وإنما جاءت الســياقات 
القرآنية لتشــمل المعنى والدلالة والقيمة والوظيفة، وتعطي كل سياق 
من هذه السياقات حقها من النظر وأهميتها في المعالجة لقيم الإنسان 
وقدراتــه ونظراته وتوجيهــه، ولعلنا هنــا لا نقصر التنــاول القرآني 
لمعنــى العلم في دلالة (الهداية والرشــد)، بل نؤســس الفكرة وفق ما 
تأسســت أصلا في القرآن في بيان معنى العلــم بالمعرفة العامة، كما 

فــي قوله تعالى (وأضله اللــه على علم)، وفي بيان معنــى العلم بأنه 
التنزيــل كما في قوله تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك 
من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد)، وفي بيان معنى 
العلم بأنه الرسالة السماوية التي نزلت على الأنبياء والرسل كما في 
قوله تعالى (شــهد الله أنــه لا إله إلا هو والملائكة وأولــوا العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم)، وأيضا في بيان الوظيفة الأولى 

للعلم كما في قوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء).
ولعــل الجــدل الذي يمكن أن ينشــأ فــي التنــاول القرآنــي للعلم، 
بأنــه علم مداره الــروح وليس العقل، كما يظهر ظاهريا أو شــكليا في 
ســياقات الآيات التي أوردناها، وانه علم لدني أو اللوغوس (الجوهر 
الروحي) غير المرتبط بالمادة والحياة العملية للإنسان، إلا أن المحاجة 
هنا يمكن القول فيها كما قلنا سابقا في مقالات تناولنا فيها العقلانية 
القرآنية تارة ونقد تديين العقل تارة أخرى، وغير ذلك من موضوعات 
جاءت في ذات السياق في عدة مقالات، كما أن المحاجة فيما يمكن أن 
ينشــأ على المعنــى اللدني للعلم تأتي من خلال تناول علماء الفلســفة 

الإســلامية لمفهــوم العلم، حيث بــدا النظر في العلم أوســع من مجرد 
نظر فــي الأدلة، بل تعــداه للنظر فــي العلة، وهو نظــر محكوم بأعلى 
درجات المرجعية العقلية التي تعتمد المادة والروح جهتين أساســيتين 
ورئيســتين في الحكم وبيان القيمة والوظيفة، وبداية هذا فيما أورده 
الكندي في نظره في العلم كقيمة مطلقة غير مقيدة ابتداء، وهي القيمة 
غير المحالة إلى توضيح أو مســتندة إلى أدلــة، فهي علة بذاتها، وذلك  
بقولــه (لا نطلب في العلم الرياضي إقناعا ولا في العلم الإلهي حســا 
ولا تمثيلا ولا في أوائل العلم الطبيعي الجوامع الفكرية ولا في البلاغة 
برهانا ولا في أوائل البرهان برهانا)، أما الفارابي فيقرر أن اسم العلم 
يقع على أشــياء كثيــرة، وان فضيلة العلم في جزئــه النظري، وكيف 
هــو ينبني عــن براهين مؤلفــة ومقدمــات صادقة ضروريــة حصلت 
وهــي معلومة للعقل، ولعل هذا التقرير للفارابــي يفتح مجالات النظر 
العميق في المعنى العلمي، ويذهب بالبحث إلى تخوم نظريات فلسفية 
كبرى مرتبطة بالوجود والســبب والعلة والمعلــول، وليس هنا مجال 
موضوعنا ومدارســتنا للعلم من حيث المعنــى والقيمة والدلالة، لكننا 

نلتقط إشــارة مهمة من إشــارات الفارابي القيمة وهــي قوله (العلم لا 
يحصل إلا ببرهان) ومدار القول هذا أن العلم لا ينفك عن النظر العقلي 

بأي حال من الأحوال.
وإذا كان مــن رأى من الباحثين في الفكر الفلســفي أن المأخوذ من 
اليقين من الدين جاء من مصدر الوحي، والذين عرضو لفكر (تيولوجيا 
الوحــي) من أمثال محمد أركون، فإن قــول الفارابي هذا يعتبر محجة 
داحضــة للتقــول على الديــن باللاعقلانيــة العلمية، من خــلال تقرير 
أن مصــادر اليقــين الديني لدى المســلمين هي من الوحــي ومن النظر 
العقلــي على حد ســواء، وبالتعبير الجابري (البرهانــي والعرفاني) 
المرتبطــان بالعقل والنقل، وبذلــك يتبين أن التأســيس القرآني لمعنى 
العلم ودلالته ووظيفته، وارتباطات هذا التأسيس بتفسيرات العلماء 
والفلاســفة وبحثهــم العمقي في تخومه جــاء تقريــرا بحقيقة البعد 
العلمــي والعقلي جنبا إلى جنب مع البعــد الروحي، وختاما فإنه مما 
لا شــك فيه أن الخطاب القرآني لم يأت فقط على شــكل تحفيز عطفي 
ومخاطبة وجدانية وروحيــة بحتة فقط، بل جاء أيضا بخطاب علمي 

وتثويــر عقلي لينفتح على أرجاء هذا الكــون المادي والمعنوي وما فيه 
من قدرة وحكمة وتفوق ورشد وهداية وفضيلة، وآية من آيات القرآن 
الكريم تصلح أن تكون خاتمة مانعة جامعة لكل هذا التأسيس القرآني 
لمجالات النظر العقلي والعلمي وهي قوله تعالى (قل هل يستوي الذين 

يعلمون والذين لا يعلمون).
لقد ســبق القــرآن الكريم إلــى تقرير قــوة العلم وقدرتــه على بناء 
النهضــة والتقدم في كل مجالات الحياة ابتداء مــن بناء الفرد وليس 
انتهــاء ببنــاء الدولة والأمــة، وكان مدار ذلــك مرجعيــة عقلية قائمة 
علــى الأدلة والبراهين، ولعــل النظر في كل مجال مــن مجالات البناء 
والنهضــة وفق المنهــج العقلي يحتــاج بحثا مطولا وقراءات واســعة 
وشاملة، إنما أردنا في سلسلة مقالاتنا أن نبني فكرة الثراء التراثي لنا 
نحن المسلمين، ولسنا نعول في نهضتنا على المضان التقليدية للتراث 
وحده، بل نعول أيضا على علاقاتنا بالتراث العالمي كله وقدرتنا على 
رصــد الحكمة فيه وصــولا إلى إفــادة حقيقية من كل منجــزات عالم 
اليوم فللعلم علــة وللعقل أدلة ينبغي اســتعمالها وتوظيفها وتحقيق 

قيمتها العليا.

٭ كاتب اردني

للعلم علة وللعقل أدلة مروان العياصرة ٭

■ اليـأس، وإذا مـا أصيب به الفرد هـو حالة قاتلة 
لطموحاتـه وأهدافـه، فهو يعمـل على تدميـره تماماً، 
ويصبـح الإنسـان سـاعتها فـي أضعـف حالاتـه. لذا 
من السـهل قبوله بالحلـول المطروحة عليـه أيّاً كانت 

نتائجها السلبية العكسية عليه. 
اليـأس مرشـحٌ للإصابـة بـه مـن قبـل الجماعـة، 
يصبـح عندها حالـة عامة، وهذه أخطـر حالاته، ذلك 
أن المصابـين به يصلون إلى درجة مـن البؤس، حيث 
تتسـاوى كل الحلول بالنسـبة إليهم، ويصبح هدفهم 

هو الخلاص من هذه الحالة.
مـرّ  الفلسـطيني  شـعبنا  بـأن  نعتـرف  للحقيقـة 
بالمنعطفـات والمؤامرات والتصفيـات والأحداث التي 
جابهتـه مـن الأعداء، وبعـض من يُفتـرض فيهم أنهم 
أصدقـاء، علـى مـدى يقـارب المئة عـام، كانـت كافية 
لتيئيسه، وخاصة في المقارنة بين حالتين، التضحيات 
التـي دفعها فـي كل مواقعـه، وهي هائلـة، وبالمعاناة 
التـي عاشـها، وهي أكثر من كبيرة، شـعبنا يسـتحق 

الوصـول إلـى ظـروف أفضـل من تلـك التي يعيشـها 
حاليـاً. ظـروف يـرى فيهـا ملامـح النصر.. هـذا على 
الأقـل.   الواقع الموشـحّ بالاحباطات يشـي عكس تلك 
التمنيات، فالظروف تنتقل من السيئ إلى الأسوأ، لذا 
يضمحل الأمل تدريجياً فـي طريقه ليتحول إلى حالة 
مـن اليـأس، تتراكم هـي الأخـرى تدريجيـاً، لتصبح 

حالة عامة. 
شـعبنا الفلسـطيني وبأصالـة معدنـه وبجوهره 
المعطـاء، كان قادراً على مدى تاريخه، من إفشـال كل 
المؤامـرات والمخططـات الخارجية الهادفة لتيئيسـه، 
ومشـروعه  الوطنيـة  قضيتـه  تصفيـة  طريـق  علـى 
التحـرري، لذلـك انصبّـت المؤامرات علـى تفكيكه من 

داخله، فساعتها يمكن الوصول إلى تصفية قضيته. 
أسـلو المشـؤومة، وخاصة بعد المفاوضات العبثية 
الطويلـة التي جرت بين قيادة السـلطة الفلسـطينية 
وإسـرائيل على مدى عشرين عاماً، ساهمت في زيادة 
حدة الاحباطات لديه، ولاسيما في المناطق المحتلة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

المسلكية السـلبية المعاكسة للأخرى الثورية، التي 
انتهجتهـا السـلطة منذ تأسيسـها وحتـى اللحظة مع 
جماهيرنـا فـي مناطقها، مضافـا اليها ظواهر سـلبية 
أخـرى عديدة سـاهمت في زيـادة منسـوب الاحباط 
لدى شـعبنا فـي كل مواقعه، وبالاخـص حيث توجد 

السلطة.
الأمريكيـة  للامـلاءات  السـلطوي  الرضـوخ 
والاسـرائيلية، بجلب الفلسـطينيين الـى المفاوضات 
المباشـرة مع اسـرائيل في ظل تنكرها المطلق للحقوق 
الوطنيـة الفلسـطينية ستسـاهم أيضـا فـي محاولة 
ايصـال جماهيرنا الـى حالة من اليأس، حيث يسـهل 

تمرير التصفية.
الأنقسـام في الساحة الفلسـطينية حاليا لعب وما 
يزال يلعب دورا كبيرا في محاولة ايصال شـعبنا الى 
الحالة المطلوبة التي يخطط لها العدو تاريخيا، حيث 
تتسـاوى الحلول عنده، فيصبـح الهدف هو الخلاص 

من هذه الظروف المستحيلة التحمل من قبل الجميع.
مـع  الدولـي  المجتمـع  تعامـل  طويلـة  لسـنوات   

الفلسـطينيين كتجمعات لاجئة متفرقة، كانت بحاجة 
الى العطف والمساعدة والشفقة.

وتحـول  المفهـوم  هـذا  لتقلـب  الثـورة  جـاءت   
الفلسـطينيين الى شـعب مناضل له حقوقه الوطنية. 
وبالمقاومة دق الفلسـطينيون جدران العالم، فبدأ في 
تفهـم قضيتهم وأصبحـت الثورة والكفاح والتمسـك 
للفلسـطيني.   الرئيسـية  العناويـن  هـي  بالحقـوق 
ترجمـت دول كثيرة فـي العالم الانتقال الفلسـطيني 
الـى الحالة المقاومة في التأييـد الكبير الذي أبدته في 

تأييد الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة. 
صحيـح، ان الظـروف الدوليـة انتقلـت الـى حالة 
جديـدة، لكن المقاومة (التـي أصبحت في عرف بعض 
المفاهيـم الدولية الجديدة ارهابا) ظلت هي الأسـاس 
الـذي تبنى عليـه نظرية اجبار العـدو على الاعتراف 
احتـلال  يجـري  شـعب  لمطلـق  المسـلوبة  بالحقـوق 
أراضيه واغتصاب ارادته. ينطبق ذلك على اسـرائيل 
التي أنكرت وجود الشـعب الفلسطيني من الأساس، 
واضطـرت بفعـل المقاومـة ونضالاتها الـى الاعتراف 

بوجوده وبقضيته الوطنية.
صحيح أيضـاً، انه وفي ظل الهجوم الشـرس على 
المشـروع الوطنـي الفلسـطيني، يصبـح الحفاظ على 
الـذات وعلى المبـادئ والحقوق الوطنيـة هو الهدف، 
لكن ولا  تحت أية ظروف وضغوطات يمكن المسـاومة 

على التفريط بالحقوق الوطنية للشعب. 
مأسـاة القيـادة الفلسـطينية الحاليـة أنهـا لفظت 
المقاومة كنهج أساسـي فـي التعامل مع العدو، وتركت 
هذا الخيار الاسـتراتيجي وتبنّت نهج التفاوض. هذا 
النهـج يـدوس علـى كل الحقـوق ويصب فـي مجرى 
أهـداف العدو الطامح باسـتمرار إلى كسـب المزيد من 

التنازلات من السلطة الفلسطينية
هـا هـو نتنياهو يعلـن صباح مسـاء أنه لـن يمدد 
وقـف الاسـتيطان (الـذي لـم توقفـه إسـرائيل ليوم 
واحـد لا في الضفـة الغربية ولا القـدس) ويصر على 
اعتراف الفلسـطينيين بيهودية الدولة قبل التسوية، 
رغـم المفاوضـات المباشـرة. وهـا هـو أحـد الـوزراء 
الإسـرائيليين يعلـن أن الفلسـطينيين تخلوا عن حق 

العـودة نهائياً، وها هي إسـرائيل تتنكر لكل الحقوق 
الوطنيـة الفلسـطينية.. ومـع ذلـك تذهـب السـلطة 
العـدو  مـع  المباشـرة  المفاوضـات  إلـى  الفلسـطينية 
الصهيونـي بحجـج واهيـة، رمـي الكـرة فـي الملعب 
الإسـرائيلي، مبـدأ التجريب، عدم إغضـاب الولايات 
المتحـدة... إلى آخـره. ناسـية أو متناسـية أن العدو 
الصهيوني لا يُحرج، وأن الولايات المتحدة لن تتخلىّ 

يوماً عن إسرائيل.
المقـال اسـتعراض أحـداث  الهـدف مـن  لـم يكـن 
تاريخيـة، بـل مـن أجـل التذكيـر بحقائـق التاريـخ 
الأساسـية التي أثبتت صحتها وصدقها وقدرتها على 

مدى مراحله. 
يبقـى القول: إن شـعبنا الـذي يحاولون تيئيسـه 
لتصفيـة قضيتـه الوطنيـة، يـدرك أبعـاد المؤامـرات 
الهادفة إلى كل ذلك، ومثلما أفشـل حلقات كثيرة منها 
في السابق، فهو قادر على إفشال هذه الحلقة الخطيرة 
والخروج من مأزقها، وسيظل وفياً ومتمسكاً بحقوقه 
الوطنية غير القابلة للتجزئة، وبفلسطين غير القابلة 

للقسمة على اثنين.  

٭ كاتب فلسطيني

هل المقصود.... تيئيس الفلسطينيين؟ د. فايز رشيد ٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الامريكيون يهربون من العراق

أزمة الحكم المصرية تزداد تفاقما

التحيز في قرار محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني 

■ لا يوجـد مرض نفسـي أو عقلي أو أخلاقي يصاب 
بـه الفرد، ولا توجد رذيلة يبتلـي بها الفرد إلا وتصاب 
وتبتلـى بهمـا المجتمعـات. فكمـا يفجـع الأفـراد تفجع 
المجتمعات، وتكون الفجيعة مضاعفة. وفي بلاد العرب، 
الموبـوءة بهـا بالعجائـب والغرائب من تلـك الأمراض 
والرذائـل، تكثـر فـي أيامنا الحالية البائسـة، بسـبب 
ضعـف المناعـة الأخلاقيـة المجتمعيـة وتعفـن الحيـاة 
المجتمعيـة  الانتكاسـات  اللاديمقراطيـة،  السياسـية 
المفاجئة لمشـاريع التغيير والإصلاح والنهوض، سواء 
في هذا المجتمع العربي أو ذاك. ونحن لسنا هنا معنيين 
بالأسـباب، وهـي كثيـرة ومعقـدة، بـل بوصـف هـذه 

الظاهرة المفزعة الخطرة.
فـي مجتمعاتنـا العربية تبدأ الظاهـرة عند تضارب 
وتصادم فهم سلطة الدولة مع فهم قوى المجتمع لمشاريع 
ومسيرة الإصلاح والتغيير التي تطرحها أنظمة الحكم 
فـي كثير من الأقطـار العربية فـي أيامنا التـي نعيش. 
فأنظمـة الحكم تضـع سـقفاً متواضعاً للمشـاريع التي 
تطرحها وبحيث تجري عمليـة الإصلاح دون أن تمس 
الميـزات والثـروات وحريـات الإسـتحواذ والتصـرف 
المطلـق التي تتمتع بها هـذه الجماعة أو تلـك. أما قوى 
المجتمـع، التـي ناضلت وعملـت عبر سـنين طويلة من 
أجل الإنتقـال الديمقراطي والنهوض الحضاري، فانها 
ترفـض حدود ذلك السـقف المتواضع وتريـد أن يكون 
امتـداده أعلـى وأن يغطـي مسـاحة أكبر وأكثـر عدالة 
وأن تتحرك عملية الإصلاح بسـرعة قصوى لتعويض 
متضـرري تلك المجتمعـات عن المظالـم التاريخية التي 

لحقت بهم.
هذا التصـادم بين رؤيتين لمدى علو سـقف الإصلاح 
والنهـوض ولسـرعة الصعود إليـه كان، ولا يزال، هو 
السـبب المباشـر في الإنتكاسـات التي لحقـت بالكثير 
من مشـاريع الإصـلاح العربيـة وقادت إلـى التوترات 
المجتمعية. ولقد تشـكلت مراحل مسيرات الانتكاسات 
تلـك على نحو يكاد يكون متماثلاً فـي كل أقطار الوطن 

العربي.
 فعندمـا يبـدو واضحاً أن آمال وطموحات السـلطة 
التغييريـة المتواضعـة لا يرضى عنهـا الناس وتتحرك 
قـوى التغييـر من جديـد تنبري بعض خلايـا المصالح 
الضيقة الانتهازية في عوالم السياسـة والمال والإعلام 
لإدخـال مجتمعاتهـا فـي مرحلـة بالغـة السـلبية، هي 
مرحلـة الخوف. فجـأة تطرح المخاوف بأشـكال لا تعد 
ولا تحصى في شـكل تساؤلات خبيثة: هل أن الاصلاح 
الديمقراطي يصلـح للمجتمعات العربية؟ هل الظروف 
الدوليـة أو الإقليميـة ملائمـة للاسـتمرار في مشـروع 
تبـرر  الديمقراطيـة  ومخاطـر  آلام  أن  هـل  التغييـر، 
إجهاض الحمـل الإصلاحي وتأجيـل الموضوع برمته؟ 
هـل سـيؤدي الإصـلاح إلـى تغييـر موازيـن المذهبية 

والعرقية والقبلية في المجتمع؟
في حملة منظمة، تشـبه حمـلات الإعلان التجارية، 
تؤجـج مشـاعر الخـوف المصطنعـة ومـا يرافقهـا مـن 
الكراهيـة والانحيـازات ليصـل النـاس والمجتمـع إلى 
مـا قاله أحدهم من «أنه لا توجد مشـاعر تسـلب العقل 
من قدرته علـى التفكير والفعل مثل مشـاعر الخوف»: 
الخـوف من انفلات الأمور، الخوف من هروب الأموال، 
الخـوف مـن صعود هـذه الجهة وهبـوط تلـك، إلى أن 
يصـل المجتمـع، حسـب قصـة الأطفـال الشـهيرة، إلى 
مـا وصلـت إليـه الدجاجة التي سـقطت عليهـا بلوطة 
من شـجرة فظنت أن السـماء قد تهـاوت فظلت تصرخ 
وتركـض مثيـرة الرعـب فـي مملكـة الحيوانـات كلها 

بسبب خوفها المعتوه.
فـي هـذه الأجـواء لا شـيء يضيـف الحطـب إلـى 
المأجـورة وأفـواه  أكثـر مـن الأقـلام  النـار المشـتعلة 
الموتورين الذيـن يخرجون من بالوعة المجتمع لينقلوا 
مجتمعاتهـم مـن مرحلـة الخوف إلـى مرحلـة الغضب 
والجنـون. وقديمـاً عبـر الشـاعر الانكليـزي صامويل 
كولريـدج عـن هـذا الانتقـال: «في السياسـة، مـا يبدأ 
كخوف ينتهـي كجنون». إضافة، إنـه ينتهي بالغضب 
ومن ثم القسوة. وإذا كان الخوف ينتهي بالجنون فان 
«الغضـب هو بدوره جنون مؤقت» كما وصفه الشـاعر 

الروماني هورس قبل أكثر من ألفي عام.
وإذا كان الغضـب عنـد الأفـراد هـو أقـل العواطـف 
إنضباطـاً وأكثرهـا هيجانـاً، كمـا وصفها الفيلسـوف 
الروماني سـينيكا منذ قرون، فانه عند الجماعات، بما 
فيهـا جماعة الحكـم، يصبح عاطفة عميـاء لا تفرق بين 
المتفرجـين الأبرياء وبين المجرمـين الحقيقيين، وتنتهي 
إلـى إدخـال المجتمع فـي جحيم صـراع عبثـي محموم 
ينهـي مسـيرة كل مشـاريع التغيير والإصـلاح. وتبدأ 
مختلف الجهات في التفتيش عن الانتصارات المضحكة 
المبكية في حرب عبثية تشـبه حرب إلياذة هوميروس 

الشهيرة التي انتهت بالمآسي والدمار للجميع.
مؤسسـات الحكم العربي وقوى المجتمعات العربية 
مطالبون بأن لا يسـمحوا لأحـد بادخالهم في مرحلتي 
العواطـف الهوجـاء، الخوف ثم الغضب، بسـبب هذه 
الصعوبـة أو ذاك التعثـر فـي مشـاريع الانتقـال إلـى 
الديمقراطية لإصلاح ما فسـد عبر القرون. إن الشـعار 
الـذي أطلقـه الشـاعر الرومانـي أكيـوس منـذ قـرون 
طويلة كنصيحة لحكام روما «دعهم يكرهون طالما أنهم 
يخافـون»، هو شـعار عفـى عليه الزمـن ويتناقض مع 
مبادئ وروح الديمقراطية. وأرض اليباب التي أوجزها 
الشـاعر الأمريكـي إليـوت في قولـه «سـأريك الخوف 
فـي قبضة من غبـار» لا يريد أحـد لأي مجتمع عربي أن 
يصل إليها، إذ يكفينا جحيـم الصهيونية والامبريالية 
الأمريكية لنضيف إليها حقارات الانقسـامات الطائفية 
والدينية والقبلية والعائلية التي ما فتئ البعض يشعل 

نيرانها ليقلب الأرض العربية إلى أرض اليباب.

جحيم الخوف والغضب 
في أرض العرب رأي القدس

■ في مقالة هامة، ميز الفيلسـوف الفرنسـي لويس 
ألتوسـير بـين نوعين من أجهـزة الدولة: جهـاز الدولة 
القمعـي وجهـاز الدولـة الأيديولوجـي القاهـر. طبقـاً 
لألتوسير، تشمل أجهزة الدولة القمعية مؤسسة الحكم 
والبوليس والإدارة والقضاء والجيش والسجن، التي 
تعتبـر جهازاً واحـداً في الحقيقة، لأنهـا تخضع لإرادة 
مركزيـة واحـدة. ولكـن أدوات الدولـة الأيديولوجية 
القاهـرة تعمـل مـن خلال عـدد مـن المؤسسـات، التي 
مركزيـة،  لإرادة  تخضـع  ولا  بالضـرورة  تتشـابه  لا 
مثـل المؤسسـة الدينيـة، التعليم، الأسـرة، الاتحادات 
والروابـط النقابيـة، إلـخ. وبينما يعتمد جهـاز الدولة 
القمعيـة أداة العنف لفـرض السـيطرة والتحكم؛ فإن 
أجهزة الدولة الأيديولوجية تخدم الأهداف نفسـها من 
خلال أداة الأيديولوجيا، المضمرة في ثقافة المؤسسات 
وقنـوات  وإطارهـا  حاضنتهـا  توفـر  التـي  المختلفـة 
تسـربها. وفـي عرف ألتوسـير، ليـس ثمة نظـام حكم 
يمكنه أن يؤسس شـرعيته، وأن يمارس حكماً مستقراً 
الدولـة  مؤسسـات  إلـى  الاسـتناد  بـدون  وعقلانيـاً، 
الأيديولوجية، وضمان وقوفها إلى جانبه. مؤسسـات 
الدولـة الأيديولوجية هي التي تزرع الاقتناع بضرورة 
الحكـم ووجوده، حتـى إن واجه معارضات سياسـية 
يخسـر  عندمـا  تلـك.  أو  الدرجـة  بهـذه  واجتماعيـة، 
نظام الحكم مؤسسـات الدولة الأيديولوجية، لسـبب 
أو مجموعـة أسـباب، تنحصـر أداة الحكم فـي الجهاز 

القمعي. 
بكلمـة أخـرى، تسـتقر أنظمـة الحكـم علـى قاعـدة 
مـن الإجمـاع، التي تتفـوق علـى وتتجـاوز الخلافات 
السياسـية والاجتماعيـة؛ والتـي تتمتـع بمناعـة ضد 
أكثر التدافعات السياسية حدة، باعتبارها نتاج عملية 
إنتاج إيديولوجية مسـتمرة، تتسـرب إلـى القطاعات 
والقـوى الاجتماعيـة المختلفـة عبر قنـوات ثقافية غير 
محـدودة، تبـدأ بالأسـرة، ولا تنتهـي عنـد الروابـط 
الأجهـزة  إيمـان  يتـآكل  وعندمـا  والمهنيـة.  العماليـة 
الأيديولوجيـة للدولـة بنظـام الحكم، وينحسـر ولاء 
هـذه الأجهزة، تتـآكل القاعدة الإجماعية التي يسـتند 
إليهـا النظام، إلى أن تصـل الأمور مرحلـة يصبح فيها 
جهاز الدولة القمعي الوسـيلة الوحيدة لحفاظ النظام 

علـى وجـوده. وإن لـم تكن مصـر قد وصلـت إلى هذه 
المرحلة بعد، فإنها تقترب منها بتسـارع غير مسـبوق. 
والمسـألة المصريـة لا تتعلـق فقط بملـف التوريث، وما 
إن كان السـيد جمـال مبارك في طريقـه لخلافة والده، 
بالرغـم مـن أن هـذا الملـف يتحـول سـريعاً إلـى أكبـر 
الملفـات على الإطـلاق، ولكنها تتعلق بعـدد متزايد من 
الملفـات الأخرى كذلك. وإن أردنـا الاختصار، فإن مصر 
تواجـه منـذ أكثر مـن عقد ثلاثـة ملفات كبـرى: تراجع 
الـدور الإقليمـي وتقلص مسـاحة التأثيـر الخارجية؛ 
دور الدولة في العملية الاقتصادية وحراسـة النسـيج 
الاجتماعي؛ ومستقبل نظام الحكم المعلق على مشروع 

التوريث.
ليـس من الصعـب الاسـتنتاج بـأن مشـكلة تراجع 
الـدور والتأثيـر الخارجي قـد بدأت بمعاهدة السـلام. 
فقـد بنـى الرئيـس السـادات والمجموعـة التـي التفت 
حولـه خيارهم الاسـتراتيجي في الذهاب إلى السـلام 
التعاقدي مع الدولة العبريـة على عدد من الفرضيات، 
التـي جاءت فـي النهايـة بنتائـج مخالفة كليـة لمنطق 
تلـك الفرضيـات. اعتقد الرئيس السـادات أن السـلام 
مع الدولة العبرية سـيطلق إمكانـات مصر الاقتصادية 
الإقليمـي  الحليـف  موقـع  لمصـر  ويوفـر  والعلميـة، 
للولايات المتحدة، جنباً إلـى جانب الدولة العبرية. لم 
يكن السـادات سـاذجاً ليغفل عن الشـروط الصريحة 
والضمنيـة التـي فرضتهـا معاهدة السـلام بخصوص 
مسـؤوليات ودور مصـر العربـي وفـي دائـرة القضية 
الفلسـطينية، التـي تعتبـر محـور النظـام العربي منذ 
ولادته العسـيرة في سـنوات الحرب العالميـة الثانية. 
ولكنه اعتقد أن مشـاركة الدولة العبريـة في التحالف 
الشـرق أوسـطي مع الولايات المتحدة، سـيعوض عن 
التراجـع الآني والمؤقت في نفوذ مصـر الإقليمي. لم ير 
الرئيـس السـادات أن دور مصـر، منـذ برز هـذا الدور 
بعـد سـقوط الخلافـة العباسـية فـي بغـداد، لـم يكن 
امتيـازاً، بل ارتبط ارتباطاً وثيقـاً باختيار مصر تحمل 

مسـؤولياتها التـي يفرضها الثقـل والموقع. ولـم ير أن 
حلـم الشـراكة التحالفيـة لـم يكـن ممكناً، ليـس فقط 
لطبيعة النظام الأمريكـي والطبيعة الخاصة للعلاقات 
الامريكيـة - الإسـرائيلية، بل أيضاً للأسـس الثقافية 
التي يستند إليها النظام العالمي، منذ ولادته في أعقاب 
الحـرب العالميـة الأولـى. وبانهيار دور مصـر العربي، 
بدأ دورهـا الإفريقي والعالمثالثي فـي التراجع تلقائياً. 
بـدأت المشـكلة بالسـادات، ويتحمل الرئيس السـابق 
المسؤولية الكاملة عن تقييد مصرالقسري، المستمر منذ 
أكثر من ثلاثـة عقود. ولكن مسـؤولية الطبقة الحاكمة 
في الحقبة التي تلت السادات لا تقل وطأة؛ فإن لم تكن 
عواقـب السياسـة التـي اختطها الرئيس السـادات قد 
اتضحت تماماً خلال الشـهور القليلة التي عاشـها بعد 
توقيع معاهدة السـلام، فقـد أصبحت أكثر وضوحاً في 

السنوات التالية.
واكب توقيع معاهدة السـلام رواج مقولات النيو- 
ليبراليـة الاقتصاديـة، التـي بـذل أصحابهـا كل جهـد 
نظـري وسياسـي ممكـن لتقويـض النظريـة الكنزيـة 
وتحديـد نفوذها في مختلـف أنحاء العالـم. في ذروة 
حقبة الحرب البـاردة، رأى الليبراليون الاقتصاديون 
الجـدد أن إطلاق الحرية الكاملـة وغير المحدودة لقوى 
السـوق، وتقليـص دور الدولـة، سـيطلق مسـتويات 
من الرفاه، كفيلة بإيقاع الهزيمة بالمعسـكر الشـيوعي. 
الانحيـاز  مقولـة  مـن  ولـدت  السـلام  معاهـدة  ولأن 
المصري الكامل للمعسـكر الغربـي، فقد أخذت مصر في 
تبني مقولات الليبراليـة الاقتصادية الجديدة، بخجل 
وتردد في البداية، ثـم باندفاعة أكبر بعد نهاية الحرب 
البـاردة، وتسـيد الليبراليـة الجديـدة سـاحة الجدل 
الاقتصاديـة - السياسـي. وبالرغـم من ظهـور نتائج 
مؤلمـة لليبرالية الاقتصادية الجديدة فـي عدد من دول 

أمريكا اللاتينية وجنوب شـرق آسيا وتركيا خلال عقد 
التسعينات، وانحدار روسيا إلى حافة الجوع، ورفض 
الصين الصـارم تبني النموذج الليبرالـي الاقتصادي، 
فقـد مضـت الطبقـة المصريـة الحاكمـة فـي اختيارهـا 
الاقتصـادي بلاهـوادة. لم تواجـه مصر كارثـة انهيار 
اقتصادي مفاجـىء، كما واجهت الأرجنتين والمكسـيك 
وأندونيسـيا، ربما للشـبكة المعقدة التي يسـتند إليها 
السـلبية  النتائـج  ولكـن  عربيـاً؛  المصـري  الاقتصـاد 
لاقتصاد السـوق كانـت تتضح تدريجيـاً، وتمس كافة 

جوانب الاجتماع المصري. 
خـلال العقديـن الماضيـين، اتسـع الفـارق بـين مـن 
وبـدأت  خرافيـاً،  اتسـاعاً  يملكـون  لا  ومـن  يملكـون 
فـي  حيويـة  والأقـل  الحيويـة  الخدمـات  مؤسسـات 
الانهيار، الواحدة تلـو الأخرى. خارج القطاع الصحي 
الخـاص، باهـظ التكاليـف، لـم يعـد هنـاك مـن خدمة 
صحية؛ وفيمـا عدا عدد محدود مـن المدارس الخاصة، 
تـآكل النظـام التعليمي العـام والخاص على السـواء. 
أمـا الجامعة المصرية، التي تعتبر بين أولى المؤسسـات 
الجامعيـة فـي الشـرق، فأصبحت المـكان الـذي يجهد 
طـلاب التعليـم العالي على تجنبـه. وإلـى جانب ذلك 
كلـه، فبدلاً من أن يؤسـس النظام الاقتصـادي الجديد 
لنهضة صناعية خاصة، تستند إلى القاعدة الصناعية 
الهائلة التي أقامتها دولة الخمسينات والستينات، فقد 
جعلت سياسـة التخصيص من مصر سوقاً للصناعات 
الأجنبيـة، ومـن رجـال الأعمـال المصريـين سماسـرة 
ومندوبـين للشـركات الغربية. وبالإصـرار على المضي 
في الطريق نفسـه، وفقـدان إرادة المراجعة، لم يعد من 
المسـتغرب أن تأخذ البلاد في مواجهة أزمات خبز وماء 

وكهرباء.
وليـس ثمـة شـك أن مشـكلة التوريث بـرزت خلال 
السـنوات القليلة الماضية باعتبارها التجسيد الرمزي 
لمشكلات البلاد المتفاقمة جميعاً؛ ليس لأنها في جوهرها 
كذلك، بل لأنها ولدت مع ازدياد الشعور العام بأن مصر 

تواجـه أزمة مسـتعصية، تتطلـب إعادة نظـر كلية في 
الحكم وسياسـاته، داخلياً وخارجياً. لا تقتصر مشكلة 
التوريـث على السـخرية التـي تحملها بمعنـى النظام 
الجمهوري وأسسـه، ولا تقتصر على استبطانها لفكرة 
أن أكبـر بلـد مشـرقي وأثقلهـا وزنـاً، البلد الذي شـهد 
حركـة تحديث قبل أغلب دول القارة الأوروبية، والذي 
طالما اعتز بإمكانياته البشرية في حقول العلم والمعرفة 
والسياسـة والعسـكرية والإدارة، لا يجـد مـن يقوده 
سـوى ابـن الرئيـس الـذي لا يتمتع بأي سـجل خاص 
من الانجازات إلا كونه ابن رئيس الجمهورية. مشـكلة 
التوريـث في الحقيقـة تعني ما هو أكبـر وأهم من ذلك، 
لأنها تسـتهدف في النهاية تأبيد الطبقـة الحاكمة التي 
أوصلت سياساتها البلاد إلى ما وصلت إليه. ولأن خيار 
التوريث لا يمكن تمريره، بسهولة نسبية، بدون تأمين 
ضمانات سياسـية إقليمية ودوليـة، فقد تحول في حد 
ذاته إلى عـبء إضافي على مركب الأزمات السياسـية 
الخارجيـة والاقتصادية والاجتماعيـة. والمدهش، بعد 
أن عاشـت البلاد عقوداً متتالية مـن التآكل الاجتماعي 
إلى  أن الجدل السياسـي يـكاد يتحول  – السياسـي، 
مجـرد خلاف عابر في صفوف الطبقـة الحاكمة بين من 
يفضلـون التمديد للرئيـس فترة حكم أخـرى، بالرغم 
من تقدمه في السـن ووطأة المـرض، وبين من يفضلون 

ترشح ابنه للرئاسة.
بالرغـم مـن تفاقـم الأزمـات، ليـس ثمـة معارضـة 
سياسـية مؤثرة في مصر. والسبب، أو الأسباب، خلف 
ضعف الحراك السياسـي المصري عديـدة. ولكن هناك 
ما هو أسـوأ. هنـاك تآكل متسـارع وخطر فـي الأجهزة 
الأيديولوجيـة للحكـم، انفضاض صريـح، ليس محل 
جدل، لمؤسسات الأسرة، والجماعات الأهلية التقليدية 
والحديثة على السـواء، لما تبقى من مؤسسـة التعليم، 
ولأغلب أصوات المؤسسة الدينية، عن الحكم ونظامه. 
وعندمـا تصل أوضاع بلد ما إلـى مثل هذه القطيعة بين 
نظام الحكم ومؤسسات الدولة المنتجة للأيديولوجيا، 
وللثقافة الحارسة للاسـتقرار والاستمرارية، فلابد أن 

تقرع أجراس الخطر.   
 

 ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قبـل عدة أيـام أعلنت الولايـات المتحدة أنها ستسـحب آخر 
كتيبـة قتاليـة لهـا فـي العـراق، وأنهـا سـتبقي على خمسـين ألف 
جنـدي لتدريب القـوات العراقية وتقـديم الخدمات اللوجسـتية، 
وبشـرت الولايـات المتحدة بدخول العراق إلـى مرحلة جديدة من 
الديمقراطيـة، لكن الولايات المتحدة لم تتحـدث عن الملايين الذين 
قتلوا وشـردوا أو عن المسـؤول عن هذه المأسـاة ،ومـا إذا كان من 
الواجـب ملاحقته من قبل محكمة الجنايات الدولية التي تلاحق- 
الآن- بعض الحكام والمسـؤولين الأفارقة، بسبب جرائم مفترضة 

لا يقدرون على التحكم في مجريات حدوثها. 
وأود هنـا أن أتوقف عند التحرك السـريع لممثل الإدعاء في هذه 
المحكمة لويس موريس أوكامبو الذي وجه انتقادا للحكومة الكينية 
التي لم تعتقل ـ من وجهة نظره- الرئيس السـوداني عمر البشير 
الذي زار كينيا في الأسبوع الماضي بمناسبة التوقيع على الدستور 
الجديـد، وصرح أوكامبـو لوكالة رويترز خـلال زيارته للندن بأن 
البشـير يسـتغل كرم الضيافة عند بعض الدول المجاورة ويتحرك 
تجاههـا ليسـبب لهـا إحراجـا، ولم تكتـف المحكمـة الدوليـة بنقد 
أوكامبـو بل وجهت شـكوى لمجلـس الأمن ضد كينيا التي سـمحت 
بزيارة البشـير، وألمـح أوكامبو إلـى إمكانية اعتقال البشـير وهو 
فـي الجو، وكانت المحكمة الدولية قد خططت من قبل لاعتقال وزير 
سـوداني مطلوب لها بتحويل مسـار طائرته المتوجهة للسعودية، 
وذلـك ما جعل الوزير يلغي رحلته. وفـي الوقت ذاته دافعت كينيا 
عن موقفها بقولها إنها لم ترد أن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر 
علـى الرغم من وجـود مواقف متباينة في داخـل الحكومة الكينية 
بشأن هذه الزيارة التي احتج عليها لجانب المؤيد لرئيس الوزراء 
رايـلا أودينجا بينما قال ريتشـارد أونيونكا نائب وزير الشـؤون 
الخارجيـة إن لبـلاده مصلحة مشـروعة في ضمان الاسـتقرار في 

المنطقة. وهي ملتزمة بواجباتها تجاه محكمة الجنايات الدولية.
ومن الغريب أن الأمين العام للأمم المتحدة السـابق كوفي عنان 
ظهر فجأة ليقول إن على حكومة نيروبي أن تحدد موقفها بوضوح 
مـن المحكمة الدولية، مؤكدا علـى أن كينيا هي إحدى الدول الموقعة 

على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية دون 
أن يقول إن السودان نفسه ليس عضوا في 
المحكمة الدولية وإن الولايات المتحدة التي 
يطالب رئيسـها بتنفيـذ قـرار المحكمة ضد 

الرئيس السـوداني لم توقع على اتفاقية المحكمة الدولية وبالتالي 
فإن هـذه المحكمة لا تسـتطيع أن تصدر قرارا على أحد مسـؤوليها 

السابقين بسبب الحرب على العراق. 
وهنـا أود أن أتوقف عند مقالة كانت قد كتبتها جوليان إنسـبي 
حول هذه القضية فقد أشـارت إنسبي إلى أن قرار المحكمة الدولية 
صدر فـي الرابع من مارس عام ألفين وتسـعة وهو أول قرار يوجه 
ضـد رئيس دولة وهو علـى رأس الحكم، ، وقالـت إن القرار اعتمد 
علـى ارتكاب جرائم ضد الإنسـانية، وقد عـددت الكاتبة مجموعة 
من الجرائم التي ارتكبت ضد سـكان دارفور ولكنها لم تشر إلى أي 
واقعة كان للرئيس السـوداني دخل مباشـر فيها. وتنبهت الكاتبة 
إلـى أن محكمة الجنايـات الدولية لم تسـتطع أن تؤسـس اتهامها 
التالي ضد الرئيس البشير بارتكاب عمليات إبادة وانتظرت حتى 

ترى كيف يمكن أن تلحق تهما جديدة بالرئيس السوداني. 
ولكـن إنسـبي أوردت بموضوعيـة المواقـف المختلفـة التي تلت 
صـدور القـرار إذ كان هنـاك مـن هللوا لـه وقالوا إنـه موقف قوي 
ضـد الطغـاة، وكان هنـاك من قالـوا إن هذا القرار سـوف يجهض 
محاولات السـلام الجارية في دارفور، وذهب البعض إلى أبعد من 
ذلك بأن قالوا إنه قرار متحيز يمارس ضد بعض الرؤساء الأفارقة 
ولا نجـد له مثيلا ضد الرؤسـاء فـي العالم الغربي الذيـن ارتكبوا 

جرائم واضحة لا يختلف حولها كما هو الشأن في العراق.
وعلـى الرغم من ذلك فقد بدأت إنسـبي جـدلا نظريا لخصته في 
أربع نقاط بشأن ضرورة إنفاذ قرار المحكمة الدولية، وهي ما يلي:

أولا: يجـب مـن وجهة نظرهـا أن تحترم 
قـرارات المحكمـة الدوليـة ضـد المجرمـين، 
لأن إنفـاذ قرارات هـذه المحكمة هـو الرادع 
ضـد أولئـك الذيـن يرتكبـون جرائـم ضـد 

الانسانية. 
ثانيـا: ترى إنسـبي أن المحكمـة الدولية لا تسـتطيع منع وقوع 
الجرائـم بصـورة مباشـرة وهي تفعل ذلـك بصورة غير مباشـرة 
من خـلال معاقبة الذين يقومون بارتكاب أعمال شـريرة من خلال 

المحاكم التي تعقدها.
ثالثـا: هـي لا تـرى موضوعية فـي القـول إن تنفيذ القـرار ضد 
الرئيس البشـير سـوف يوقف عملية السـلام في دارفور، لأنه من 
وجهة نظرها لا توجد عملية سـلام أصلا في دارفور حيث تتمسـك 

جميع الأطراف بمواقفها.
رابعا: أشـارت الكاتبة إلـى أن القرار ربما يـؤدي إلى تغيير في 
القيـادة فـي السـودان واعتمـدت في ذلك علـى تصريـح لوزير لم 
تسـمه قال فيه بحسـب زعمها إن وضع البشـير الداخلي اهتز بعد 

صدور قرار محكمة الجنايات الدولية. 
وكمـا نرى فـإن كل مـا ذكرته إنسـبي يختص باجـراءات عامة 
تتعلق بأي شخص يرتكب جرائم ويخضع لحكم محكمة الجنايات 
الدوليـة، ولكن ما ذكرته لا يقدم أدلة ضد الرئيس السـوداني عمر 
البشير ولا يحدد الأسس التي يمكن أن يقدم بها للمحاكمة وذلك ما 
يضعف موقف محكمة الجنايات الدولية في قضية الرئيس البشير، 
وهنـا يجب أن نتوقف عند مواقـف مناقضة ظهرت على إثر صدور 
القرار ضد الرئيس السـوداني، وكان من أهمها موقف رئيس دولة 
جنـوب أفريقيا السـابق ثابو امبيكي الذي قـال إن وجود الرئيس 
البشـير على رأس الدولة السـودانية ضروري في هذه المرحلة من 

أجل تأمين المصالحة في مختلف أقاليم السودان، ودعا امبيكي إلى 
أن يتنبه الجميع إلى عدم جعل قرار المحكمة الدولية سببا في إعاقة 
عملية السلام في دارفور أو تحقيق السلم في جنوب السودان، ولم 
يتوقـف الأمر عند الرئيس السـابق لجنوب أفريقيا بل دعا الاتحاد 
الأفريقـي مجلس الأمن إلى أن يوقف اتهاماته للرئيس السـوداني 
وهو موقف تشـارك فيه جامعـة الدول العربية التـي تعتبر القرار 

ضد رئيس بلد عربي سابقة في منتهى الخطورة.
وكان موقف تشـاد الشـريك والجار للسـودان قويا جدا إذ قال 
سـفيرها في الولايـات المتحدة لهيئـة الإذاعة البريطانيـة إن قرار 
المحكمة الدولية ضد البشير غير عادل وبرر زيارة الرئيس البشير 
لتشـاد بعد إعلان قرار المحكمـة الدولية مؤكدا أن قـرارات المحكمة 

الدولية مركزة على أشخاص من دول أفريقية.
وبصـرف النظر عـن هذه المواقف جميعها، فـإن الحقيقة التي لا 
تقبل الشـك هـي أنه لا توجد قرائن واضحة تبـرر ملاحقة الرئيس 
البشـير من قبل هذه المحكمـة الدولية، ذلك أن الرئيس البشـير لم 
يقـم بأعمال إجراميـة مؤكدة ولا ينفي ذلك وجـود عمليات قتل في 
إقليم دارفور أو غيره من أقاليم السودان. ولكن هذه العمليات هي 
نتيجـة الصراع والتمرد في تلـك المناطق ولا يمكن أن يعتبر رئيس 
الدولـة مسـؤولا عما يحدث من خـلال منصبه خاصـة إذا كان هذا 
الرئيس يحاول جاهدا أن يتوصل إلى سـلام ولكن الظروف تحول 
دون أن يتحقق السـلام علـى النحو الذي يراد، ومـن غير المنطقي 
أن يظل الرئيس ملاحقا في سـفراته الخارجية بصورة تجعله غير 
قـادر على القيـام بأعبائه وهذا هو الوضع الـذي يواجهه الرئيس 
السوداني ما يستوجب موقفا دوليا وإقليميا تضامنيا يحول دون 
أن تتخـذ محكمـة الجنايـات الدولية مثـل هذه القـرارات الجائرة 
خاصـة ضد الدول غير الموقعة على اتفاقيتها وألا تتخذ من مجلس 

الأمن وسيلة للالتفاف حول القانون الدولي.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ اعلــن الرئيس الامريكي باراك اوباما رســمياً امس انتهاء 
العمليــات القتاليــة الامريكية فــي العراق، وقــال ان العراقيين 
باتوا مســؤولين عن أمنهــم، ولكن هذا الاعــلان لا يعني انتهاء 
الاحتــلال الامريكــي للعــراق، فمــا زالــت تتواجد علــى أرضه 
وحدات عســكرية يزيد عــدد افرادها عن خمســين ألفاً مجهزة 
بالطائرات مــن مختلف الانواع والاحجام، تتواجد في اكثر من 

تسعين قاعدة عسكرية منتشرة على طول البلاد وعرضها.
القوات الامريكية هربت من العراق بعد ان ادركت، وبعد سبع 
سنوات من المواجهات الدموية، انها لا تستطيع الاستمرار، وان 
الســيطرة على الاوضاع شبه مستحيلة، ولذلك قررت ان ترمي 
بمسؤولية فشلها ومشــروعها الامني في وجه العراقيين، لكي 

يتدبروا امرهم بأنفسهم.
الامريكيون يتركون العراق مدمراً، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا 
خدمات صحيــة او تعليمية، يتركونه وقد اســتنزفته الحروب 
الطائفية، ومزقت نسيجه الاجتماعي والسياسي، واغرقته في 

مسلسل من الكوارث يحتاج الى عقود للشفاء من اعراضها.
الجريمــة الامريكيــة في العــراق هي الاكبر فــي التاريخ، ولا 
مبالغــة في ذلــك، فقد غــزوا هذا البلــد واحتلوه على اســاس 
اكاذيــب اســلحة الدمــار الشــامل والتعــاون مــع «القاعدة»، 
وحتى غلالة الديمقراطية الواهية التي تســتروا خلفها، لم تغط 
عورتهم، فبعد ستة اشهر من الانتخابات النيابية مازالت عملية 

ولادة الحكومة تبدو عسيرة للغاية.
مليون عراقي قتلوا في اكبر مجزرة جماعية في تاريخ العراق 
بســبب الغزو الامريكي، وطبقة وسطى كانت مضرب المثل في 
المنطقة انهارت بالكامل، وخمســة ملايين يتيم عراقي، يهيمون 
علــى وجوههم في العراق الجديد دون عائل، ومع ذلك لا يبدي 
توني بلير احد المهندسين الاساسيين لهذه المجزرة اي ندم على 
قراره بخوض الحرب في العراق، واذا تأســف فانه يتأســف، 

كما ورد في مذكراته، لأرواح القتلى البريطانيين الذين ســقطوا 
في هذه الحرب، اما القتلــى والجرحى العراقيون فلا عزاء لهم 

او لاسرهم.
الرئيــس اوباما يســحب قواته مــن العراق من اجــل تعزيز 
قواته الاخرى في افغانســتان، على أمــل ان ينجح في الاخيرة 
من حيث فشــل في الأولى، ولكن الوقائع على الارض تثبت كم 

هو ساذج وقصير النظر في احكامه هذه.
مأزق الرئيس اوباما في افغانستان اكبر بكثير من مأزقه في 
العراق. بل لا نبالغ اذا قلنا ان افغانستان قد تكون بداية النهاية 

في مسلسل سقوط الامبراطورية الامريكية العظمى.
القوات الامريكية تهرب من المقاومة في العراق لتجد مقاومة 
اكثر شراســة في افغانســتان، فعدد القتلى من الامريكيين في 
الشــهر الماضي الذي فاق المئة، هو الاضخــم منذ بدء الاحتلال 
الامريكي قبل تســع ســنوات. ففي الايام الاربعة الماضية فقط 

قتل24 جندياً امريكياً.
المنطق يقــول بأن الامريكيين الذين كســروا العراق وحولوه 
الى شــظايا وطن هم الذيــن تقع عليهم مســؤولية اعادة بنائه، 
لا ان يتركــوه ويهربــوا تحت جنــح الليل، ولكن كيــف نتعامل 
بالمنطق مع دولة عظمى متغطرســة لا يوجد للمنطق او القانون 

او حتى الاخلاق مكان في قاموسها؟
الشــعب العراقي يجــب ان يطالب بتقديم جميع المســؤولين 
والمشــاركين عن احتلال بلاده، عراقيين كانــوا ام غربيين، الى 
محاكــم مجرمــي الحــرب، وتكوين لجــان من خبــراء القانون 
الدولي للمطالبة بالتعويضات، عما لحق به من خســائر مادية 
وبشــرية، واول من يجب تقديمهم الى هــذه المحاكم توني بلير 
وجورج بوش ودونالد رامسفيلد وديك تشيني جنباً الى جنب 
مع طابــور طويل من العراقيــين يتضمن جميع حــكام «العراق 

الجديد» دون اي استثناء.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6605 Thursday 2 September 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6605 الخميس 2  ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 23 رمضان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•  تســتعد إمارة دبــي لتنظيم مهرجــان «إحتفالات 
العيــد» للعام الثالث علــى التوالي، ابتداء مــن اول ايام 
عيد الفطر المقبل. ويحييها المطربون العرب ومنهم فضل 
شـاكر وإليسا وجنات وحسـين الجسمي، اضافة الى 

شيرين عبد الوهاب وفارس كرم وشذى حسون.

• وزيــر الكهربــاء المصري الدكتور حسـن يونس، 
وافــق على طلــب الدكتورة هنـد حنفي رئيســة جامعة 
الإســكندرية، تدريب طلاب قســم الهندسة النووية في 
موقع الضبعة، الذي سيشهد إقامة أول اربعة مفاعلات 
نوويــة لتوليــد الكهربــاء، وفي منشــآت هيئــة الطاقة 

الذرية.

•   ضمن سلســلة حلقات برنامــج الأربعاء الثقافي 
الرمضانيــة أقام المعهــد الدولي لتضامن النســاء ، في 
العاصمة الاردنية عمان، أمســية لفرقة الأخوة رجائي 

ورامي ورائد شعث وعازف الغيتار سليم محمد.

•  الأوبــرا الســلطانية بالعاصمة العمانية مســقط 

اعلنت تفاصيل موســمها الأول الذي يبدأ في العشرين 
مــن الشــهر الجــاري، ويشــمل 16 عرضــا منهــا فرقة 
التــي  سـليم سـحاب،  «الموســيقى العربيــة» بقيــادة 
ســتحيي الفنانة آمـال ماهـر بصحبتها ليلــة من ليالي 
كوكب الشــرق أم كلثوم، وأوركســترا «فرانز ليســت» 

لموسيقى الصالة، وأوبرا «هيليكون».

•  المكتــب التنفيــذي لاتحــاد كتاب المغــرب ووزارة 
الثقافة ينظمان، يوم الجمعة، حفل تأبين للأديب الراحل 
أحمد عبد السـلام البقالـي، يشارك فيه محمد العربي 
المسـاري ومحمـد الطنجـاوي ومبارك ربيـع ومحمد 

البوعناني ويحيى بن الوليد وحسن بحراوي.

• بنــك مصر طلب من نيابة الأموال العامة في مصر 
حفظ التحقيق مع رجل الأعمال حسـام أبو الفتوح في 
البــلاغ الذي قدمه البنــك ضده بعد توقيعــه على اتفاق 

تسوية لتسديد مبلغ خمسمائة مليون جنيه.

•  الكاتــب الاردنــي عمـر خليفـة يوقــع مجموعته 
القصصيــة «كأننــي أنــا»، فــي التاســعة والنصف من 
مســاء غد في مقهى «تيرتــل غريــن» بالعاصمة عمان. 
والمجموعة الصــادرة عن دار «أزمنة» هي الأولى للكاتب 
الذي يقيــم في نيويــورك، حيث يحضــر للدكتوراة في 
الأدب العربــي فــي جامعــة كولومبيــا. يقدم الأمســية 
الباحــث د. هيثـم سـرحان، أســتاذ الأدب العربي في 

جامعة فيلادلفيا.

لماذا أسقط 
درويش بعض 

قصائده القديمة؟
أمجد ناصر 

■ وقــع بين يدي، قبل أيام عدد من «كتاب فــي جريدة» ضمّ قصائد لمحمود 
درويش. لم تكن تلك المختارات ذات طابع تمثيلي شامل، وذلك أولاً لكبر منجزه 
وتراكبه أطــواراً ومراحل، وثانيا لمحدودية الحيز المتاح (أقل من ثلاثين صفحة 
تابلويد)، ولكن هذه المختارات مع ذلك، لا تخلو من الطابع التمثيلي، لأنها كانت 
من اختيار الشــاعر نفسه، فهي تدلنا، والحال، على ما يفضل درويش أن يقدمه 

من شعره هنا والآن كما يقولون.
فعندما تكون للشاعر حرية أن يختار شيئاً من شعره فإن ثمة معياراً سيحكم 
حتما هذا الاختيار. كأن الشاعر عندما يختار يعيد «كتابة»، أو لنقل يعيد ترتيب 
انجازه مرة أخــرى، يموضعه انطلاقا من النقطة الفكريــة والجمالية التي يقف 
عندها، وهذا هو ديدن الاختيار. فهو يقوم على أخذ شيء وترك آخر، ولا بد من 

سبب كي يأخذ المرء ما أخذ ويترك ما ترك.
فما هو المعيار الذي انتخب، على أساسه، محمود درويش تلك المختارات؟

* * *

كان محمود درويش يعرف، ولا شــك، أنه يختار أعمالاً كيما تضمها جريدة. 
الجريــدة منبر ســيّار موجّه للعموم وليس إلــى نخبة معينة، وهنــا تكمن دلالة 
انتخــاب درويش هــذه الإضمامــة من عملــه الشــعري ذي المراحــل والنقلات 
المتعاقبة لتنشــر في ملحق تتضمنه جريدة يومية، وفي لحظة فلسطينية حرجة 

(متى كانت اللحظات الفلسطينية غير حرجة؟!).
وعلــى عكس ما يمكــن أن يذهب اليه الظن فــي لحظة فلســطينية كثيفة فإن 
الشــاعر لم يأخذ في الحســبان، كما سنرى، سوى ما يؤكد شــعره في الشعر 
وقصيدته في القصيدة، لا ما يدخل في جهد اللحظة الفلســطينية الحاضرة من 
كتابات، بعضها طيب النية لكنه ســاذج فنيا، وبعضها الآخر يركب الموجة ليس 

إلاّ.
* * *

الملاحــظ أن درويــش لــم يضم فــي مختاراته تلك ســوى ثــلاث قصائد من 
مجموعاته الأربع التي أصدرها قبل مغادرته فلســطين عام 1970، وهي الأعمال 
التي اتســمت، رغم رهافتها الجمالية، بانشغال فلســطيني كبير، وهو انشغال 
مــا كان يمكن للشــعر، ولا للفنــون الفلســطينية الأخرى، أن تتفــادى حضوره 

السياسي أو الوطني العام فحسب، بل والوجودي أيضا.
ليس ممكناً للشــعر، مهما انفصل عن ظرفه أو تعالــى عليه، أن ينكتب خارج 

التاريخ بما يحفل به من استحقاقات ومشاغل رؤى ومتعينات.
أعمال محمود درويش الأولى، التي نلمح فيها بشــارة الشاعر الكبير القادم، 
مكتوبة تحت وطأة تاريخ خاص وبإحســاس مشــرئب به، وعندما أقرأها الآن 
أتعامــل معها بوصفها «وثائــق» جمالية، إن جاز التعبيــر، لا بوصفها «وثائق» 
على مرحلة فلســطينية أو شخصية معينة من عمر محمود درويش، فهي تهضم 
وتتمثــل بــذكاء جماليات لحظتها الشــعرية العربيــة، رغم أنهــا انكتبت خارج 
الســياق الشــعري العربي والدعاوى المذهبية التي تجاذبته في الفترة نفســها 

التي أطلّ فيها درويش على الشعر.
فلماذا لم يضمّن درويش، إذن، مختاراته تلك من «مرحلة الوطن»، قبل منفاه 
الــذي سيســتمر زمناً طويلا، ســوى ثلاث قصائــد قصيرة ليقفــز، بعدها، الى 

المطولات ذات النفس الملحمي...؟
هل يعتبــر درويش ما كتبه في أعماله الأولى تمرينــات أو مجرد خطى أولى 
على ما ســيأتي لاحقــا، وهي، بهــذا المعنى وإن ضمتهــا الأعمــال الكاملة التي 
تحصــر النتاج وتحصيه كرونولوجيــا، إلاّ انها لا تدخل فــي المختار والمنتخب، 

حتى وإن كان مُدرجا في منبر موجه للعموم؟
لم أستطع أن أجد جوابا على هذه النقطة.

الجواب الوحيد الذي يمكن أن نتلقاه هو في ما حضر من القصائد التي تشير 
الى مراحل شعرية بعينها، مع أن الغياب هو، بصورة أو بأخرى، جواب.

إن الجواب الذي يقدمه درويش عن ســؤالنا حــول غياب «تمثيلات» لأعماله 
الأولــى في مختارات الجريدة هو أنه يريد لنا أن نقف على كتابته التي تخلصت 
من وطــأة ظرفيتها، والتي لا تتــراءى فيها الظرفية إلا كخلفيــة بعيدة، كحافز، 
كنقطــة تفجيــر للكتابــة ليس أكثــر. فما بين أيدينــا من قصائــد تنتظم في خط 
شــعري جمالي يخترق المراحل ويعبرها، لم يخترها الشــاعر إلا لأنها تمثّل مثل 
هذا التحدي أمــام الظرفية بصورتها الضيقة والمباشــرة. فقصيــدة مثل «خبز 
أمي» التي يســتهل بها الشــاعر مختاراته تعبر من زمن إلى زمن، ومن طور فني 
إلى آخر بكامل غنائيتها الشفافة الهادئة، ولا تتمكن قصيدة أخرى مثل «سجّل 
أنا عربي» من اجتياز هذا الحاجز، رغم شهرتها الكاسحة في الفترة التي كتبت 

فيها والتي تلتها.
* * *

لم تخطر لي هذه التســاؤلات بصدد مختارات درويش الا بعدما ربطت بينها 
وفتــرة الانتفاضة الثانية التي نشــرت فيها هذه الختارات فــي عدد من «كتاب 

في جريدة».
فكرت ربما لأنه أراد أن تحضر جمالية الكتابة التي لم تتوقف فلســطين، على 
كل حــال، عن أن تكون مفجّرهــا، لا الخطى الأولى على أرض الشــعر التي نأت 

عنها التجربة الدرويشية بعيدا.
لكــن يمكن لقــارئ جيد للشــعر أن يقول: ولكــن أعماله الأولى لــم تكن قليلة 
الجماليــة. فانتهيت إلى التفكير أن محمود درويش اختار أعمالا أراد لها أن تقرأ 

لا أن تحفظ وتتلى عن ظهر قلب!
هل فعل درويش ذلك حقا؟

ام ان ما قلته مجرد تأويل.. وفذلكة؟
هذه الاسئلة، التي قد لا تشغل بال القارئ المهتم بشعر محمود درويش تعبّر 
عن انشــغال درويش بالجمالي إلى حــد التضحية بقصائد له ســكنت الذاكرة 
العامة. رحل درويش لكنه ترك كثيراً من الأســئلة التــي تتعلق بمنجزه الكبير.. 
وهــذا قصارى مــا يطمح إليه أي شــاعر. فبالســؤال والقــراءة والتأويل يبقى 

الشعر بعد أن رحل الشاعر، فلا حارس للنص إلا النص نفسه.
amjad@alquds.co.uk 

www.facebook.com/amjadnasser

التشخيص الذاتي على الانترنت
يُقنع البريطانيين بأنهم مصابون بأمراض خطيرة واقتربوا من الموت

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«ديلـي إكسـبرس» الاربعـاء أن البريطانيين يُقنعون أنفسـهم 
بأنهـم في حالـة مرضية خطيـرة أو حتى أن نهايتهـم اقتربت، 
مـن خلال التشـخيص الذاتي لأوضاعهم الصحية على شـبكة 
الانترنت. ووجدت الدراسـة أن سـتة من كل عشرة بريطانيين 
يتصفحـون الانترنـت الآن للحصـول علـى مسـاعدة صحيـة 
بـدلاً مـن زيـارة الطبيب، ويصـل نصفهـم إلى درجـة الاقتناع 
بأنهم يُعانون من مرض خطيـر بعد البحث عن الأعراض التي 

يشكون منها على الانترنت.
وقالت إن واحداً من بين كل خمسـة بريطانيين تمكنوا حتى 
من ايهام أنفسـهم والعيش في أجـواء القلق من خلال الاعتقاد 
بأنهـم يُعانـون مـن مراحـل مبكرة مـن الأزمـات القلبيـة، بعد 

تشخيص آلامهم وأوجاعهم عبر الانترنت.
واضافت الدراسة التي شملت 3000 بريطاني أن التشخيص 
الخاطئ عبر الانترنت يشـمل أيضاً خلط مفاهيم أوجاع المعدة 
بالتسـمم الغذائـي والاعتقـاد بأن نـزلات البرد هـي انفلونزا، 

فضـلاً عـن أورام الدمـاغ وأمراض الرئـة والتي كانـت من بين 
التشخيص الخاطئ الأكثر شيوعاً بين البريطانيين.

وكشـفت أن أكثـر من ثلـث البريطانيـين الذيـن يعانون من 
الصداع اقنعوا أنفسـهم بعد التشـخيص الذاتي لحالاتهم على 
الانترنـت بأنهم يُعانون من مرض الشـقيقة، فيمـا اعتقد خطأ 
28٪ مـن الذيـن يُعانـون مـن آلام فـي البطن أنهـم مصابون 

بالتهاب الزائدة الدودية.
ووجدت الدراسـة أيضاً أن 16٪ من البريطانيين المصابين 

بالشقيقة اقنعوا أنفسهم بعد تشخيص الانترنت أنهم يُعانون 
من ورم فـي الدماغ، وأن 15٪ من البريطانيين الذين شـعروا 
بضيق في التنفس خلصوا إلى أنهم يُعانون من أمراض الرئة، 
وأن 16٪ مـن البريطانيين الذي يعانون من أوجاع في أسـفل 

الظهر اقتنعوا بأنهم مصابون بأمراض الكلى.
وقالـت الدراسـة إن 19٪ مـن البريطانيين اعترفـوا بأنهم 
شـعروا بالحرج حـين أدركوا أن اعراضهم لـم تكن متصلة بأي 

مرض جدي.

اردني اختلف مع زوجته
فقتل والدها وجرح أخاها

■ عمـان ـ يـو بـي اي: أفضت خلافـات عائلية بـين رجل وزوجتـه إلى مقتل 
والـد الزوجـة وإصابة شـقيقها بجـروح خطيـرة، بعـد أن قام الـزوج بإطلاق 
النـار عليهمـا. ونقلـت صحيفة «الغـد» الأربعاء عـن مصادر أمنيـة أن الجريمة 
وقعت مسـاء الثلاثاء في منطقة الهاشمي (شـرق عمان) حيث باشر مدعي عام 

الجنايات الكبرى التحقيق في ملابسات القضية.
وأوقف المدعي العام المتهم وأشـقاءه مدة أسـبوعين علـى ذمة التحقيق بتهم 
تشمل القتل العمد بالاشتراك، والشروع التام بالقتل العمد بالاشتراك، وحيازة 
سـلاح ناري مـن دون ترخيص قانوني بالنسـبة للزوج، وإلحـاق الضرر بمال 

الغير بالنسبة لأشقائه.

البريطانيون يمارسون الجنس
 لمدة 49 يوماً في حياتهم 

■ لندن ـ يو بي اي: يمارس البريطانيون الجنس لمدة تصل إلى 49 يوماً و13 
سـاعة و41 دقيقة في حياتهم. ووجدت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة «صن» 
الأربعاء أن الأشـخاص الأقل نشاطاً جنسياً من البريطانيين يمارسون الجنس 

لمدة تصل إلى 30 ساعة، بالمقارنة مع 170 ساعة لنظرائهم الشبقين.
وقالت إن المعدل الوسـطي لممارسـة الجنس لدى الرجال البريطانيين هو 52 

يوماً و8 دقائق، فيما يبلغ لدى النساء 47 يوماً وثلاث ساعات و36 دقيقة. 
واضافت الدراسة أن متوسط الممارسة الجنسية لدى البريطانيين الناشطين 

جنسياً من الرجال والنساء تستغرق 5 :19 دقيقة.

الأرق المزمن مميت للرجال
■ واشنطن ـ يو بي اي: حذر باحثون امريكيون من ان الموت يحيط بالرجال 

الذين يعانون من الأرق المزمن وينامون أقل من 6 ساعات في الليلة.
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية ان دراسة جديدة دامت 14 سنة وتنشر 
نتائجهـا الأربعاء في مجلة «نوم» تؤكد ان الرجال الذي يعانون من الأرق هم 4 
مـرات أكثر عرضة للموت من الذي «ينعمون بنوم جيد». ووجدت الدراسـة انه 
عند إضافة عاملي السـكري وارتفاع ضغط الدم، يصبح الرجال الذين يشـكون 

من الأرق 7 مرات أكثر عرضة للموت من الذين لا يشكون من مشاكل في النوم.
وقـال المعـد الرئيسـي للدراسـة الدكتـور ألكسـندروس فغونتـزاس زهـو 
البروفسـور فـي علـم النفـس بكلية الطـب في جامعـة بنسـلفانيا «كنـا نتوقع 
اكتشاف شيء لكننا فوجئنا بحجم النتائج». وأظهرت الدراسة ان الأرق المزمن 

ونقص النوم عند النساء لا يتسبب ارتفاعاً في نسبة موت النساء.
يشـار إلى ان الدراسة شملت 1741 شخصاً من وسـط بنسلفانيا، ألف امرأة 
و741 رجلاً، معدل أعمارهم 50 سنة، من بينهم 8٪ من النساء و4٪ من الرجال 

يشكون من الأرق المزمن وينامون أقل من 6 ساعات ليلياً.
وتبـين ان بين الرجال الذين لا يعانون من الأرق توفي 9٪، والذين يعانون 
من الأرق وإنما ينامون أكثر من 6 سـاعات 13٪ ماتوا، في حين ان نسبة الذين 

توفوا وكانوا يشكون من الأرق وينامون أقل من 6 ساعات بلغت ٪51.

أكبر معمر في العالم تونسي
يستعد للاحتفال بعامه الـ130 

■ تونس ـ يو بي اي: ذكرت مجلة تونسـية الأربعاء ان أكبر معمر في العالم 
هو تونسي يستعد حاليا للاحتفال بعيد ميلاده الـ130، وهو في صحة جيدة.

وذكرت مجلة «الملاحظ» الأسـبوعية التونسـية أن هذا المعمر يدعى علي بن 
محمد العامري، وهو يعيش حاليا بين أحفاده، ويسـتعد للاحتفال بعيد ميلاده 

الـ130 في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأضافـت أن هـذا المعمـر، الـذي يقطن فـي مدينة مـارث من محافظـة قابس 
الواقعة في الجنوب التونسـي، برزت له أسـنان جديدة مكان التي فقدها، وأنه 
رغم تقدمه في السـن، فـإن عائلته عجزت عن إقناعه بعدم الصيام خلال شـهر 
رمضـان. وكانـت المجلة قـد نقلت عن هـذا المعمر قوله في وقت سـابق، إن سـر 
محافظته على صحته هو إصراره على قطع مسـافات كبيرة مشـياً على الأقدام 

بإستمرار إضافة إلى إتباع نظام غذائي متوازن.

كارلوس سليم يفتتح متحفا لأعمال رودان
■ مكسيكو سيتي ـ رويترز: يفتتح كارلوس سليم - أغنى رجل في العالم - 
متحفـا جديدا في احدى المناطق الراقية في بلده المكسـيك ليضع فيه مجموعته 
الفنية من اعمال النحات الفرنسـي اوغيسـت رودان والتي تعتبر الاكبر خارج 
فرنسـا. ومن المتوقع ان يفتتح الفرع الجديد لمتحف «سمية»- وهو اسم زوجته 

الراحلة - في تشرين الثاني/نوفمبر.
وسـيكون ثاني متحف يفتتحه سـليم - الذي تبلغ ثروتـه أكثر من 50 مليار 
دولار وتضـم شـركة خدمـات الهاتف المحمـول الرائدة فـي امريـكا اللاتينية - 
ليمثـل اضافة الى جانـب مجموعة بارزة اولية في العاصمة المكسـيكية تشـمل 

اعمالا للفنانين سلفادور دالي وبيير اوغيست رينوار وغيرهما.
ويتكـون المتحـف - الذي صممـه زوج ابنتـه فيرناندو روميرو - من سـتة 

طوابق ويأخذ شكل مدخنة ومكسو بألواح لامعة.

حلقة بوليسية في التليفزيون تدفع 
مراهقة لمحاولة تنفيذ عملية سطو مسلح

■ بودابسـت ـ د ب أ:  تحمسـت مراهقـة مجريـة لتنفيذ عملية سـطو مسـلح 
وذلك بعد مشاهدتها حلقة بوليسية في التليفزيون.

وذهبـت الفتاة(14 عاما) إلى أحد المحلات وهددت البائعة بسـكين مطبخ من 
أجل ابتزاز النقود منها ولكن البائعة رفضت التهديد فقالت لها الفتاة: «كان هذا 
مجرد تحذير ولكني سـأقتلك المرة المقبلة». وأبلغت البائعة الشـرطة التي ألقت 

القبض على الفتاة، وفقا لتقارير إخبارية محلية الأربعاء.
وقالـت الفتاة للشـرطة إنها شـاهدت حلقة بوليسـية فـي التليفزيون تدور 
أحداثهـا حول سـرقة بنـك. وأكدت الشـرطة أن الحاجة للمال لم تكـن دافعها لما 

فعلته، موضحة أنها تنحدر من أسرة ميسورة الحال. 

97 أفعى في.. المطار
■ كوالالمبـور ـ يو بي اي: اعتقلت السـلطات الماليزية رجـلاً في المطار بعدما 

اكتشفت انه ينقل 97 أفعى وسلحفاة داخل حقيبته.
ونقلـت صحيفة «ذي ماليزيان سـتار» عن وزارة الحيـاة البرية والمنتزهات 
الوطنية ان أنسون ونغ اعتقل في مطار كوالالمبور الدولي بعدما فتحت حقيبته 
صدفة وتبين ان فيها 95 أفعى بوا واثنتين رينوسيروس وسلحفاة «ماتا ماتا».

وكان ونغ، الذي سبق وأمضى 6 سنوات في السجن بتهمة تهريب الزواحف، 
مسـافراً إلى العاصمة الاندونيسـية جاكرتـا عند توقيفه. وقالت السـلطات ان 

ونغ سيسجن بانتظار مزيد من التحقيقات.

اكتشاف أقدم حروف طباعة معدنية في العالم
■ سـيول ـ يو بي اي: اكتُشـفت فـي كوريا الجنوبية حـروف طباعة معدنية 
أقـدم بــ138 سـنة مـن حـروف الطباعـة «جيكجـي سيمتشـيوجول» الكورية 

المسجلة على انها أقدم حروف طباعة في العالم. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الكورية الجنوبيـة «يونهـاب» ان حـروف الطباعة 
المعدنيـة التي اكتشـفت تعود إلى العـام 1247 وقد يحدث اكتشـافها تغييراً في 

تاريخ حروف الطباعة في العالم إذا تم التأكد من صحة سنة صناعتها. 
ونقلـت عـن الأسـتاذ فـي جامعـة «كيونـغ بوك» نـام كـوان قوله انـه بعد 
فحـص حـروف الطباعـة المعدنية المحفوظـة في معـرض في حي «إنسـا» في 
العاصمة سـيول، تأكـد ان الحروف هي حـروف «جونغ جو غـازا» المصنوعة 
فـي أوائل القرن الـ13، أي قبـل العام 1377 الذي صنعت فيه حروف «جيكجي 

سمتشيوجول».

احووااللل االلنناااسسس

قفز من الطابق   
39 لينتحر.. ونجا

بـاءت  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
محاولة انتحار شاب في مدينة نيويورك 
بالفشـل، بعدمـا قفـز مـن الطبقـة الـ39 
مـن ناطحة سـحاب، غيـر أنه حـطّ على 
الزجـاج الخلفي لسـيارة كانـت مركونة 

تحتها فتحطم وأنقذ حياته.
دايلـي  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
نيـوز» عن شـهود عيان كانـوا في موقع 
الحادث حين قفز الشـاب توماس ماجيل 
(22 عاماً)، إنهم سـمعوه يصرخ «ساقي! 
ساقي!» بعد أن قفز من الدور الـ39 وحط 
على زجاج سيارة رياضية. ووصف أحد 

الشهود ما جرى بالمعجزة.
وتقول مصادر الشرطة إن الشاب قفز 
مـن نافذة أو شـرفة في الـدور الـ39 وقد 
حطم الزجـاج الخلفي لسـيارة رياضية 

وحط على المقعد الخلفي والصندوق.
وذكـرت صحيفة «نيويورك بوسـت» 
أن الشـاب نقل إلـى المستشـفى وهو في 
حال مسـتقرة ولكن خطيرة بعدما عانى 

من كسور في ساقيه وتضررت رئته.

حفيد بيكاسو
لا يجيد الرسم

حفيـد  اعتـرف  أ:   ب  د  ـ  مونسـتر   ■
بأنـه  بيكاسـو  بابلـو  العالمـي  الفنـان 
المثـل  أن  يؤكـد  ممـا  الرسـم،  يجيـد  لا 
الشـهير»ابن الوز عـوام» ليس صحيحا 
أوليفيـر  وقـال  الأحـوال.  جميـع  فـي 
فلاديمير بيكاسـو(48 عاما) «ورثت أنف 

جدي ولكني لم أرث يديه».
وكان أوليفيـر يحصـل علـى علامات 
جيدة في مادة الفن خلال المدرسة بسبب 
اسـم جده الشـهير ولكن الأمـر تغير في 
الثانويـة العامة عندما حصل على علامة 
سـيئة جدا في الرسـم لأن هويـة الطلبة 
كان يتـم اخفاؤها فـي امتحانات المرحلة 

الثانوية.
وأوضـح أوليفيـر: «اتضح لـي وقتها 

أني لست فنانا جيدا».
ولـم يفكـر أوليفيـر وهـو ابـن مايـا 
فلاديميـر بيكاسـو، ابنة بابلو بيكاسـو 
مطلقا في العمل كرسام مثل جده وقال:» 
يمكـن للمـرء أن يكـون حفيـدا بورشـة 
ويصنـع سـيارات جيـدة ولكن مـن غير 

النجمة السمراء ميجان تاندى حضرت الحفل السنوي الـ 62 لتوزيع جوائز ايمي في سوهو هاوس في هوليوودالممكن أبدا أن يصبح بيكاسو».

متقاعد ألماني يوزع
 أموالا على المارة بأحد الشوارع 

■ اشـافنبورغ ـ د ب أ:  طبيعـي أن تختلف الحياة بعـد التقاعد عن العمل لكن ربما 
لن تتسم بهذا السخاء الذي طرأ على ذهن ألماني «قرر إسعاد من حوله». 

وذكرت شرطة مدينة أشافنبورغ جنوبي ألمانيا الأربعاء أن دورية تابعة لها وقفت 
تراقب رجلا حمل حول عنقه لافتة مكتوب عليها:»لسـت عاطلا عن العمل ولا مشـردا 

لدي زوجة وحالتي جيدة، لذا أريد أن أهديكم يورو». 
كان أحد شهود العيان استدعى الشرطة مخافة أن تكون مبادرة الرجل أنيق الزي 

تنطوي على عملية احتيال حيث كان يوزع العملات المعدنية في منطقة للمشاة. 
وأخبر الرجل «السـعيد» دورية الشـرطة أنه أحيل منذ أمـس الثلاثاء إلى التقاعد 
ومن ثم أراد أن يسـعد من حوله.  وقالت الشـرطة «ولما كان إهداء المال ليس محظورا 

فقد سمح رجال الدورية للرجل (65 عاما) باستكمال ما بدأ». 

أضخم طائرة تجارية في العالم 
تهبط للمرة الأولى في مطار بريطاني

■ لندن ـ يو بي اي: هبطت أضخم طائرة تجارية في العالم من طراز إيرباص 380 
إيـه تابعة لـ»طيران الإمارات» في مطار مدينة مانشسـتر البريطانية الاربعاء للمرة 
الأولـى. وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن الطائـرة العملاقة مكوّنة 
من طابقين وتحتوي على 517 مقعداً ووصلت في رحلة من دبي إلى مطار مانشسـتر، 

حيث تجمهر آلاف الناس لمشاهدتها وهي تهبط على مدرج المطار.
واضافت أن مانشسـتر هو المطار الإقليمي الأول في العالم الذي يقدم خدمة يومية 
لطائرات إيرباص 380 إيه. ويسـتقبل مطار هيثرو القريب من لندن طائرات إيرباص 

380 إيه منذ العام 2008.

فستان يمكن أن يستخدم هاتفاً محمولا
■ لندن ـ يو بي اي: طورت شـركة أزياء بالعاصمة البريطانية لندن فستاناً يمكن 

أن يستخدم هاتفاً خليوياً يعمل ببرنامج تعرف على الحركة.
ونقلـت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» البريطانيـة عن المصممـين في شـركة «كيوت 
سـيركويت» ان شـريحة الاتصـال في الفسـتان ـ الهاتـف توضع تحت اسـم تعريف 

شركة الازياء للتواصل مع خدمات الاتصال، فيما يمكن تخصيص نغمة لكل متصل. 
وأشارت الشركة إلى ان برنامج التعرف على الحركة يجيب على الاتصالات عندما 
ترفع من ترتديه يدها في وضعية شبيهة بالطريقة التقليدية لاستخدام الهاتف وتقفل 

ما أن تخفض الذراع.  وذكرت ان الفستان سيطلق في السنة المقبلة.

استئصال المبيض والثدي 
وقائياً يحمي النساء من السرطان

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قـال باحثـون أمريكيـون إن عمليات اسـتئصال الثدي 
والمبيض الوقائية قد تحمي النسـاء اللواتي تظهر فحوصهن الجينية قابلية للإصابة 
بالسـرطان. ونقـل موقع «هيلث دايلي نيـوز» عن الباحث تيموثـي ريبيك من جامعة 
بنسلفانيا قوله «تظهر النتائج التي توصلنا إليها إن النساء اللواتي يخترن الخضوع 
لهذه العملية يخفضن خطر وفاتهن نتيجة الإصابة بسرطان الثدي أو المبيض بنسبة 

تتراوح بين 70 و80٪.
وشـملت الدراسة التي نشـرت في دورية «الجمعية الطبية الأمريكية» 2500 امرأة 

.BRC 2 و BRCA1 يعانين من طفرات جينية في الجينيين
وأوضحت الدراسة أن النسـاء اللواتي يعانين من هذه الطفرات الجينية يواجهن 
خطـراً يتـراوح بـين 56 و٪84 للإصابـة بالسـرطان، وقـد خضعـت نصف النسـاء 
اللواتي شـاركن في الدراسـة إلى عمليات اسـتئصال الثدي والمبيض وقد تم تتبعهن 

لمدة 3.5 سنوات.


